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لى الزوج ا  و  عمرهما،لى الوالدين الكريمين أطال الله في الإعتراف بالفضل موجه إ
 المستمر، وأبنائيالكريم على دعمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ريدتقروشك

 .أن وفقنا في انجاز هذا العمل المتواضع لله الحمد والشكر

د الأستاذ الدكتور"عبكما أتقدم بعظيم الامتنان والعرفان الى الأستاذ المشرف 
شجيعه نصحه وارشاده وت رسالتي، وكذلكلقبوله الاشراف على  بوالسكك"ني االغ

 ماحييت.المتواصل لنا طيلة مراحل البحث فلن أنسى فضله 

 ولايفوتني أن أشكركل من ساعدني من قريب أو بعيد
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ي مسألة ه مختلف المجتمعات البشرية إلى تجسيدها  تمن أسمى القيم الانسانية التي سع
لى الرغم ع منذ العهد اليوناني ، حيث اختلف الفلاسفة في وضع تعريف محدد لهاالعدالة 

أنها فضيلة أخلاقية تتحدد قيمتها في تطبيقاتها العملية وفي تجسيدها مما هو معوف عنها ب
على أرض الواقع، ولما كان مفهومها الكلاسيكي مغايرا عن مفهومها في الدراسات الجديدة 

د حدث جدل واسع بين المفكرين وعلماء الاجتماع ورجال السياسة والقانون فتباينت وجهات فق
النظر حول هذه القضية من أجل فك الغموض واللبس في معناها وتطبيقاتها،وليس إعطاء 
تصور مطلق لها يتجاوز كل التأويلات والرغبات الإنسانية لأن هذا الأمر غير ممكن 

سب تعبير توماس هوبز ذئب لأخيه الإنسان تتملكه جملة من الإنسان على ح خاصة وأن
الأهواء والرغبات وطالما كان سببا في ظهور الكثير من التناقضات والاختلافات في 

فرض سيطرته على الآخر مدعيا تطبيق العدالة، فكان  المجتمع البشري هذا الأمر دفعه إلى
هذا الأمر  .جعل الأنانية تطغى أكثر مبدعا بصورة تتوافق وظروفه وميولاته ولعل هذا ما

تخرجه و وضع نظرية تعبر عن آماله المستقبلية وعلاقاته الروحية، بمطالب  جعل انسان اليوم
التحرر وأحسن ما يمثل هذا الى الانعتاق دائرة الوضوح ومن من متاهة الغموض إلى 

قضات ض والتناهو تبنيه لمفهوم عادل للعدالة يقضي على كل العوار الإنساني الخراب 
 الطبيعية والاجتماعية.

لإنسانية القد نحتت العدالة خريطة الوعي الانساني لأنها ترتبط بما ينبغي أن تكون عليه القيم 
قيمة أساسية مرتبطة بالسياق العام فقد احتدم النقاش  كائن، وباعتبارهالما هو  وتجاوزها

 ة والقبول فأصبحت ضرورية خاصةحولها في شتى الميادين مما أحاطها بحالة من الجاذبي
إذا تعلق الأمر بتسويغ أي منظومة قيمية أو تشريعية كالسياسية الليبرالية المعاصرة التي 
أثارت هي الأخرى عنادا فكريا واسعا بعدما أثار العديد من الليبراليين المعاصرين عدة 

 .والرقيأعمال كان هدفهم من ورائها دفع المجتمعات الليبرالية نحو التقدم 

في فترة معينة من القرن العشرين اتجهت العقول والأقلام من مجال الفلسفة السياسية إلى  
شكاليات الوجود،حيث سادت فترة زمنية أخذت اهتمام وجهد  مجال فلسفة اللغة والعلوم وا 
المفكرين حينهاوضعوا تخطيطا جديدا للحياة الإنسانية خصوصا بعد مرحلة الحربين 

إلا أن كسر روتين هذه الدراسات الفيلسوف والمفكر الأمريكي جون رولز باعتباره العالميتين، 
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أين 1791أحد أهم أعلام الفلسفة السياسية في القرن العشرين بكتابه نظرية في العدالة سنة
كانت التصورات والأفكار السياسية السائدة في المجتمع الأمريكي قبل نشر الكتاب مرتبطة 

ة كانت أيضا اتجاهاته تتحول إلى تقليد راسخ للديمقراطية الغربية بصور  بمذهب المنفعة حيث
مطلقة وثابتة لا تقبل النقد ولا النقاش، وبعد ظهور الكتاب تغيرت النظرة وأثريت الدراسات 
وأسال المفكرون الحبر على أوراق الجرائد والمجلات والكتب... إلا أن رولز غيّر ما كان 

ن فنقده الجذري لهم قد قلب الموازين خاصة وأنه كان قائم على نقض ثابتا من أفكار النفعيي
التصور اللامساواتي فيها والذي اعتبره رولز انتهاك صارخ للحقوق الأساسية للإنسان وهو 

 ما يرفع مشروعية الفكر النفعي من دائرة العدالة الدستورية.

لمفهوم سسة على أخلقة هذا القد قدم رولز نظريته في العدالة بصيغة ليبرالية سياسة مؤ  
ما جعلها  وهالأبعاد، و فتبنى فكرة العدالة كإنصاف كقضية قيمية سياسية اجتماعية مترامية 

تقوم على نقد الليبرالية الغربية ومن ثمة العودة بالعدالة وطرحها على طاولة النقاش بلمسة 
إحياء الليبرالية  جادة لإعادةواقعية بعيدة عن الطوباوية فعرض فيها فلسفته التي تمثل محاولة 

ق ومبادئ التعاطف بما يتواف وأقرب إلىالسياسية المعاصرة وبعثها بصورة أبعد عن الجموح 
 العدالة كإنصاف.

إن محور الطرح الرولزي هو حل مشكلة التفاوت وضمان الحريات المتساوية، إلا أن  
صورة مباشرة فة السياسية بتشابك وتعقيد المشكلة دفع به إلى تقصي مختلف جوانب الفلس

ومن ثمة تحولت نظريته إلى فلسفة سياسية شاملة تبنت كافة المشكلات  أو غير مباشرة
وأهمية هذه الأطروحة  السياسية في العصر الراهن ومن هنا تظهر أهمية سؤال العدالة

 يبتسليط الضوء على نظرية العدالة الرولزية وكذلك الخطاب الليبرالي ف أيضاأين قمنا
المجتمع الأمريكي والكشف عن جذورها وشروطها التاريخية وتجلياتها الواقعية خاصة وأنه 
يمثل نموذجا أصيلا للفكر السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي فهو كفيلسوف 
سياسي قد ترك أثرا بارزا في الفكر الفلسفي والإنساني المعاصر خاصة بنظريته التي إعتبرت 

قرن العشرين عند كبار الفلاسفة ورجال السياسة ورغم ذلك فهو يكاد يكون مجهولا قضية ال
في العالم العربي لأن شهرته كانت محصورة في الوسط الأكاديمي فقط، ولهذا السبب فواجب 
دراسته وطرح أفكاره ضروري لأهميته وجدته فهو يمثل الكلية في فلسفته التي تنقسم إلى 
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عية لجهة أدواته النظرية وطلب الانعتاق منها ورفضها،وبين الواقعية عدة أجزاء ما بين النف
في النقد والمثالية في الأفكار والتعاقدية وتجاوزها والحداثي ولما بعد الحداثي والأرسطي 

 والهيغلي والكانطي.

الليبرالية عند جون رولز"وتعتبر محاولة  لقد تم عنونة هذه الأطروحة كالتالي: "العدالة
 بصيغة جديدة تتجاوز قصور البحوث السابقة وتكملها في الوقت نفسه. يةأكاديم

شكالات  يتناول موضوع الأطروحة إشكالية عامة تلم بحيثيات البحث من البداية إلى النهاية وا 
جزئية تفصيلية توضح المحتوى أكثر وتشرحه ويمكن تحديد الإشكالية الرئيسية كما يلي: 

ة عند رولز قابل للتحقق في المجتمع الغربي بصفة عامة وفي هل المفهوم الليبرالي للعدال
في ظل الاختلافات والتجاوزات  تتحقق العدالة المجتمع الأمريكي بصفة خاصة؟ وكيف

نصل إلى مفهوم مطلق وثابت للعدالة يأخذ بيد الإنسان  وهل يمكن أنوالمظالم السائدة؟ 
 وهل يمكن أن نستخدمها لازالت نظرية رولز صالحة لحد الآن؟ هل سلام؟إلى العيش في 

 في ظل الظلم السائد؟

ذا كان هدف فلسفة العدالة هو ربط الفلسفة بالسياق الاجتماعي والسياسي الواقعي للحياة  وا 
وقوانينها وتشريعاتها وأديانها وأخلاقها فإنها تحمل طابع نظري بغاية تطبيقية ذات حلول 

خاصة في واقع ما بعد الحداثة أين عرف الإنسان انهيارا قيميا واجتماعيا  ةيوآليات إصلاح
وفكريا ولعل هذا ما جعل الإشكالية الرئيسية تنشطر إلى جملة من التساؤلات المتفرعة عنها 

 والتي تحمل في طياتها أبعادا عميقة عن الفكر الرولزي وهي كما يلي: 

 تمثل طبيعة فلسفة العدالة عنده؟كيف تطرق رولز لسؤال العدالة؟ وفيما ت-

 أن يجعل من نظريته في العدالة نظرية عالمية؟ هل استطاع رولز-

ما هو السياق التاريخي لليبرالية؟ وهل استطاعت الليبرالية الرولزية باعتبارها نموذجا -
سياسيا أن تطرح طرحا قيميا؟ وتوضح مفهومومضمون العدالة؟ ما علاقة الديمقراطية 

 هل يشكل العقل العام العقل الأمريكي؟ وهل يسعى رولز إلىو   لية وبنظرية العدالة؟بالليبرا
 تعميمه؟ 
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 ؟ومن ثمة إلى تعديلها نظريته؟هل تمكن نقاد رولز من الكشف عن كل النقائص في -

وضع خطة للأطروحة قمنا من خلالها بتقسيم البحث إلى أربعة فصول يفتتح كل  تم لقد
الكل و صة، كما يقسم كل فصل إلى عدد معين من المباحث، فصل بمدخل وينتهي بخلا

 بمقدمة ومذّيل بخاتمة. مسبوق

التطرق فيها إلى إعطاء لمحة وجيزة حول حاجة الإنسان في العصر الراهن إلى  مت مقدمة:
الإشكالية المحورية والإشكاليات  مالموضوع، ثالعدالة ليخرج إلى ذكر أهمية وأهداف 

الفرعية، والمنهج المتبع في الدراسة، وأهم الدوافع التي قادتنا إلى اختياره بين الذاتية 
والموضوعية وأخيرا الإشارة إلى أهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها في انجاز 

 بحثنا هذا.

ي المصطلحات وأبرزها مفهوم العدالة فتناول هذا الفصل تأصيل المفاهيم و  :الفصل الأول
تاريخ الفكر الفلسفي،حيث وقفنا في المبحث الأول على تعريف العدالة لغة بالاعتماد على 
القواميس العربية والفرنسيةأما من الناحية الاصطلاحية فقد أخذنا نماذج لفلاسفة من كل 

ير فهوم عام ومطلق غحقبة زمنية، قدموا تعاريف حول هذا الموضوع لننتهي إلى ضبط م
ممكن بسبب اختلاف الرؤى الفلسفية وتعددها،المبحث الثاني بعنوان:المنطلقات الفلسفية 

أين تطرقنا فيه إلى الطرح اليوناني والحديث ثم ماهية العدالة عند  لنظرية العدالة عند رولز
قراءة الرابع في حين تناول المبحث  .في ماهية العدالة عند جون رولزثالث رولز،المبحث ال

كان امس أما المبحث الخ في مفهوم العدالة كإنصاف بين البعد السياسي والبعد الفلسفي،
المبحث السادس أولوية العدالة عند رولز الطابع  وترتيبها، ثممبادئ العدالة بعنوان 

 الديونتولوجي لنظرية العدالة.

الكوسموبوليتي وقسم إلى ثلاث العدالة في المنظور حمل عنوان  ي: والذالثانيالفصل 
الأول: قانون الشعوب وفلسفة العدالة من مطلب إنساني إلى حق  مباحث وهي: المبحث

لمبحث ا الشعوب العالمية وطبيعة العلاقة بين الشعوب.ثم عالثاني تناول: أنوا كوني والمبحث
 إلى فكرة العقل العام. : عَوْد  الثالث
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الليبرالية عند جون رولز من خلال عدة مباحث أيضا نذكر فيه إلى  ا: تعرضنالثالثالفصل 
العدالة  يوالمبحث الثانوتأصيل تاريخي  خلفية مفاهيمية ةالأول: الليبراليالمبحث منها: 

 المبحث الثالث: في الديمقراطية الليبرالية.الليبرالية المعاصرة عند جون رولز ثم 

ه مطارحات ومناقشات نقدية حول فلسفة رولز ونقاد يحمل عنوان :الفصل الرابع والأخير
الفصل الأخير تناولنا فيه عدة مباحث أهمها المبحث الأول: النقد  وهو العدالة لجون رولز

ي: النقد المبحث الثانالليبرتاريني:روبرت نوزيك:نظرية التحويل بديلا عن الاستحقاق،
لغائي الثالث: النقد الجماعاتي االمبحث ،أماالجماعاتي: ويل كيمليكا:العدالة تعويضا ايجابيا

لنقد المبحث الخامس: اهابرماس نموذجا، عند ساندل،المبحث الرابع: النقد المفاهيمي الشامل
نقاشات عامة حول الوضع الأصل الكونية...ومسألة الحياد  العام لنظرية رولز من خلال

: تثمين حث السادسالمب،ثم نقد مبدأالفرقكذلك الميتافيزيقي وأولوية الحق على الخير و 
 المجهودات الرولزية.

فيها عرض أهم معالم ونتائج هذه الأطروحة، وكذا الهدف الإجمالي من المادة  م: توخاتمة
تم الإجابة عن سؤال العدالة وطبيعة  البحث، كماالمعرفية والتي تظهر معالمها في خطة 

 نظرية رولز من الناحية الفلسفية والسياسية.

ية مناسبة تتوافق وطبيعة البحث المدروس والإشكالية المحورية من أجل لقد اعتمدنا منهج
 الاقتراب من الفكر الرولزي سواء السياسي أو الفلسفي أو الأخلاقي وهي كمايلي: 

أهمية هذا المنهج من خلال تحليل أفكار وتوسيع مدارك المفاهيم  حالتحليلي: تتضالمنهج 
خل والتشابك بين مصطلحاتها في قواميس فلسفة لأن الغموض الذي كان يحيط بها والتدا

العدالة والليبرالية تطلب تحليل هذه المفاهيم، كذلك بهدف الاقتراب من فكر رولز وشرح 
 معالم وأسس مشروعه السياسي.

 وعن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع فيمكن تقسيمها إلى قسمين: 

كثيرة لكن يمكن حصرها في حب التطلع إلى الفكر الغربي المعاصر  يه ذاتية:أسباب 
عامة والسياسي الأمريكي خاصة والمتعلق بالفيلسوف جون رولز ومعرفة فلسفته على وجه 

تركته  في ساحة الفلسفة السياسية ونظرا للصدى الذي التحديد بعد الشهرة الواسعة التي لقيها
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الغربيين سواء بالمعارضة أو التأييد فقد توالت  أعمال رولز من خلال بحوث الفلاسفة
الاهتمامات والدراسات عند العرب أيضا أمثال نوفل الحاج لطفي، مراد رياني محمد هاشمي 

 ربي معاصر.عودراسات أخرى ودراستنا نحن كفكر 

بأهمية الموضوع في حد ذاته فهو يطرح فكرة العدالة كمشروع  قتتعل موضوعية:أسباب 
كشخصية لها أهميتها في الفكر المعاصر كحل لكل المشاكل  قي اعتمده رولزسياسي أخلا

 التي تعاني منها الإنسانية.

إن هذا الموضوع بأبعاده البحثية سواء الأفقية أو العمودية ومن حيث انفتاحه على فضاء 
معرفي خصب سمح من خلال تنوع مصادر البحث بالتوسع في آفاق البحث والتحليل، 

يث من حوخاصة نظريته في العدالة و محاولة التعرف على الفكر الرولزي إضافة إلى 
دين أو الليبرالية سواء في مقابل المؤيوحول  هالمختلف النظريات التي طرحت حول امقابلته

 معارضين.

إن هذه الدراسة قد قدمت نظرية رولز بهدف الكشف عن ماهيتها وتحديدها وكذا معرفة 
ا عن ثمة الكشف أيض الفلسفة، ومنوأيضا جذورها في تاريخ  مبادئها المكونة لخطابها،

العناصر التي تكون بنيتهاوذلك من خلال دراسة علاقتها بالليبرالية وتحديد أبعاد هذه العلاقة 
 وتبعياتها في الخطاب الأمريكي المعاصر.

زية قد جعله لإن قلة الدراسات الأكاديمية حول الطرح والتأسيس الليبرالي لنظرية العدالة الرو  
متسما باللبس والغموض، الأمر الذي دفعنا إلى تسليط الضوء على حيثيات أفكاره ومميزاتها 

 ومحدداتها المنهجية والابستيمولوجية، وكذا دورها وامتدادها.

ل رسائكلقد تم الاعتماد على مجموعة من المؤلفات والإطاريح التي اهتمت بالمفكر  
ها لم يخرج إلا أن أغلب ،تهتم بالبحث في فلسفة رولزوالتي دكتورا وأطروحات ماجستير أو 

 عن دائرة نظريته في العدالة يمكن ذكر البعض منها مثل: 

" لليمنية يةوالأخلاق/رسالة ماجستير بعنوان "نظرية العدالة عند جون رولز الأبعاد السياسية 1
 أفادتني كثيرا. شيماء عبد العزيز الشامي والتي كنت على تواصل دائم معها
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/رسالة ماجستير بعنوان "الليبرالية والآخر في فكر جون رولز دراسة تحليلية" لهالة صدقي 2
 ناصر الساعدي.

 .2وهران بوطرفة، جامعة/رسالة دكتوراه "سؤال العدالة في الفلسفة الراهنة "أيمن 3

ة لنظرية تحليلية نقدي والقيم الانسانية دراسة/رسالة الباحث رباني الحاج بعنوان "العدالة 4
 .بول ريكور –العدالة في الفلسفة الغربية المعاصرة لجون رولز 

/رسالة دكتوراه للباحث عبد العزيز ركح بعنوان"مبدأ الشرعة الدمقراطية من التعاقد الى 5
 التواصل.دراسة تحليلية مقارنة بين التصورين الليبرالي والتداولي للديمقراطية".

تناولت جانب آخر من الفكر الليبرالي في مقابل نظرية العدالة وهو أما أطروحتي فقد 
الخطاب الليبرالي الرولزي للكشف من جهة عن علاقة وطيدة بين الفكرتين و دمج الفرد مع 

ثانية، لقد اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المصادر والمراجع  السلطة من جهة
ي مالا وهي مصادر رولز الرئيسية بالعربية:نظرية فويمكن حصرها في أبرزها وأكثرها استع

العدالة، العدالة كإنصاف إعادة صياغة،قانون الشعوب وأخرى باللغتين الفرنسية والانجليزية 
  ,political liberalism, justice  et démocratieو  Theorie de la justiceكـ 

 –كاترين أودار:ما الليبرالية بالإضافة إلى مجموعة من المراجع أبرزها ما كتبته 
ومراجع أخرى خدمتني في أطروحتي مثل كتاب نقد الليبرالية: ل  الأخلاق،السياسة المجتمع

الطيب بوعزة، ديفيد جونستون مختصر تاريخ العدالة، كتاب نظرية العدالة عند جون رولز، 
كر تورية في الفكتاب العدالة الاجتماعية الدس –نحو تعاقد اجتماعي مغاير لمحمد هاشمي

 ،محمد عثمان محمود وكتب أخرى لناقديه خاصة هبرماس –الليبرالي السياسي المعاصر
 روبرت نوزيك... وغيرهم. –مايكل ساندل –أمارتياسن–كيمليكا ويل

إن البحث في فكر جون رولز عموما وما في نظريته حول العدالة خصوصا طرح علينا 
بالبحث العلمي أو بطبيعة الموضوع ذاته فغياب جملة من الصعوبات سواء أكانت محيطة 

المادة المعرفية من مصادر ومراجع في المكتبات المحلية رغم كثرتها على شبكة الانترنيت 
إلا أنها تفتقر إلى الترجمة إلى اللغة العربية خاصة مصادر رولز الأصلية حيث اجتهدت 

لجهد،كما مما أخذ الكثير من الوقت وافي ترجمتها سواء من نفسي أو بالاستعانة بدراسي اللغات
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أن تعقد الموضوع وتداخل جوانبه وتشعبه أيضا صعب علينا الفصل بين المفاهيم التي 
اعتمد عليها الفيلسوف،خاصة وأنه استحدم عتادا اصطلاحيا يرهق القارىء أحيانا الى درجة 

القارئ ومحاولة  لىيشعر فيها أنه بصدد فك شفرات،إلا أن سعي في توصيل الفكر الرولزي إ
 شرحه وتبسيطه كان هدفي.
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 : تمهيد

 كرينرجال القانون والسياسة والمفالكثير من الفلاسفة و تفكير العدالة شغل مصطلح 
 مرت به البشرية على مر التاريخ من الحالي فماسواء في العصور القديمة أوفي عصرنا 

أو ما اشتكى منه ، أحداث خاصة تلك التي تمحورت حول مبادئ الحق والحرية والمساواة
أعطاها نمطا جديدا قائما و  بشرالإنسان من ظلم وصراع وحروب قد غير العلاقات بين ال

وبذلك اختلت موازين العدالة وصعب محاولة فهمها ، تارة على المنفعة وأخرى على الخيرية
عنها  حثبالوتحديد مبادئها إلا أن ضبط ماهية هذا المصطلح والتأريخ لرحلة الإنسان في 

 والمطالبة به يعد حتمية لابد منها.
والمفاهيم التي تقوم عليها نظرية العدالة عبر العصور يتطلب إن عرض المنطلقات والأسس 

ها طاستقراءا جامعا مانعا من ناحية مناقشتها والولوج في صلبها خاصة من حيث ارتبا
 ؟مفهومككلمة و كيتمثل مفهوم العدالة  ففيما بنظرية العدالة عند جون رولز

 تأصيل مفهوم العدالة: الأول المبحث

غة ل يجب الوقوف على معالمها الرئيسية من حيث الواقع العاملضبط مفهوم العدالة 
رية عبر أسسها الفك البحث فيحتى نلم بجوانبها وحيثياتها ومن ثمة يسهل و واصطلاحا 

التاريخ الفلسفي خاصة وأن العدالة كفكرة كانت أو نظرية أو انتماء أو فلسفة تبقى مسألة 
ع بها في نظام دولة خاصة وأن غايتها مصيرية تسعى كل الشعوب إلى تحقيقها والتمت

 عتراف بالآخر فردا كان أو جماعة.مزدوجة تجمع بين تحقيق الأنا والا
 :الدلالة اللغوية للعدالة: أولا

 وصف "رجل عدل بين العدل والعدالة:العدالة لغة وكما جاءت في قاموس ابن منظور
فيقال عدل عليه في القضية ، د ول وعَدلفهو إذن عادل ومن ع  1بالمصدر ومعناه ذو عدل"

ط كما رب كما أنه القصد في الأمور، وهكذا يكون العدل خلاف الجور والظلم، فهو عادل
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 وهكذا نجدها قد 1العدل بالإنصاف خاصة فقيل عنه أنه إعطاء المرء ماله وأخذ ماعليه
 ،ارتبطت بمفهومي الحق والواجب اللذان يمثلان أهم طرفي العدالة والتي لا تتحقق إلا بهما

الم حيث أنه شعور يقيني وعفوي للعادل والظ الإنصاففالعدل هو الحكم بالحق وبهذا يعني 
مال  ،"عدل عن الطريق عدولا: دس منه إلى المنطق حيث قيل أيضاوهذا المفهوم أقرب للح

 2عدل الحكم بالحق"وال، وانحرف
ما مخالفة تبقى دائ هاأنالقول بيبقى متطابقا حول  الإجماعمهما اختلفت الرؤى إلا أن  

حكومي خاصة الديمقراطي والذي تبنته كافة للجور ومرتبطة بالاستقامة والحق وأي نظام 
 الإنصافو الدول والشعوب من باب أنه المشروع والعادل يقوم على ثلاثية العدالة والمساواة 

وهي الكفيلة بجعل السيادة شرط ضمان المواطنة والحق في النظر إليها كمصدر لهيبة 
ذا كانت المساواة قد ظهرت ، وشرعية السيادة الدولية ، أنصار نظرية العقد الاجتماعي عندوا 

ن كان في المعاجم والقواميس اللغوية والفلسفية مرادف للعدالة  الإنصاففإن مفهوم  حتى وا 
رالية ولز الذي هو نموذج بحثنا وفكرة الدولة والليبظهر مع الفيلسوف الأمريكي جون ر  قد فإنه

 القائمة على مبدأي الحرية والاختلاف.
 إن العدالة ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة الاعتدال والمروءة 

"فسمة ما هو لتفريطفهي ملكة في النفس تمنع الإنسان عن الرذائل لأنها تتوسط الإفراط وا
هذا اللفظ يستعمل بمعناه الحقيقي تماما في الكلام على الإنصاف أو ، عدل وعادل بالمعنى

 .3في الكلام على الشرعية"

 لا يختلف تعريف العدالة لغة عن تعريفها في اللغة الفرنسة وقواميسها فكلمة عدالة
-justice-اللغة الفرنسة مقتبسة من الكلمة اللاتينية في-justitia-الأخرى  يه والمشتقة

                                                           
 ، باب ع1774الأميرية، القاهرة،  لوجيز: مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابعlم ابراهيم مدكور: المعج 1

 .407ص
، تعريف خليل أحمد خليل، أشرف عليه أحمد عويدات،  g-aالأولأندريه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد  2

 .919، ص2001، 2منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط
3Alain rey: dictionnaire historique et la langue francaise, le robert, paris, 1992, p.1083 
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المطابق للحق : ومفادها-juste–يتطابق معناها مع كلمة  والتي-justus-من كلمة
 1"تعني الحق والتي-jus-كلمة مشتقة منالأخرى يوه ،أوالمنصف

لقد اتخذ هذا المفهوم في البداية معنى ديني وكان يتطابق مع العدالة الالهية وكل مايمثل 
مع نهاية القرن الثالث و  1225لا انه في عامإ، المشيئة الالهية مع والطاعةالالتزام 

حق وفق ة معناها مطابقة اللتصبح بذلك ذات قيمة قانونيعشرغيرت الكلمة توجهها الديني 
 .2و قانون مسطرقاعدة أ

 المعنى الاصطلاحي للعدالة.: ثانيا

 فإن ةالماهية الحقيقية للعدالإذا كان التعريف اللغوي بسيط وناقص لأنه لم يعبر عن     
هذه الأخيرة قد و النفس البشرية تنزع نحو العدالة بالفطرة فالاصطلاحي أكثر عمقا  التعريف

ياسية كانت العدالة عندهم ذات دلالة س السفسطائيينبحث فيها الفلاسفة منذ القدم حيث أن 
دل يست سوى الع"هي ل: يث نجد تراسيماخوس يعرف العدالةممثلة في مصلحة الأقوى ح

ى "إن الحاكم يفرض عل: ر تراسيماخوس معنى الأقوى بقولهويفس3"بمقتضى مصلحة الأقوى
واصل بعد ذلك جلوكون  4"المحكوم مصلحته والعدالة هي ما تفرضه إرادة الحاكم أو الأقوى

حيث اختلف عن تراسيماخوس وربط العدالة واصفا إياها بأنها نظرية وضعية وفي موضع 
أنطيفون نظرية حول العدالة وربطها بالقانون الطبيعي وخضوع الناس له وهكذا قدم آخر 

والفردانية تحت شعار  اختلفت آراء السوفسطائيين من باب تقسيمهم للنسبية
و غير الموجودة حسب ما أالأشياء الموجودة ، "الإنسان مقياس الأشياء جميعابروتاجوراس

حقيقها ائيون حول العدالة كفكرة واختلفوا في كيفية توهكذا اتفق السوفسط، يحدده ذكاء الفرد"

                                                           
1Ibid, p.1084 

 .41، ص2014محمد ممدوح: سقراط اغتيال العقل، المكتبة المصرية للطباعة والنشر، المنصورة،  2
، دط، دار القباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2ي، جمصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرق 3

 .50، ص2000
 .19أميرة حلمي مطر: جمهورية أفلاطون، دط، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، دس، ص 4
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ق.م تعريفه 401_490إلى أن قدم سقراط ، وظل الصراع قائما حول ماهيتها وسبل تحقيقها
ذي أنزل "إنه هو ال: فته ذات الطابع الواقعي حتى قيلللعدالة والتي لا تنفصل عن فلس

حيث ربط العدالة بالفضيلة 1"شرالفلسفة من السماء إلى الأرض وجعلها تسوس أفعال الب
ولة ها في الفرد والدى فهي تمثل قمة الفضائل ووجودالأولفأما ، والقانون مرة أخرى، مرة
، ة لهإن كانت توجد في الفرد بوصفها فضيل، "إن العدالة وهي موضوع بحثنا: اق فيقولسبّ 

 اليوناني القديم الذي كانفي حين الثانية فشأنه شأن المواطن 2فإنها توجد أيضا في الدولة"
ما يقول أوك، والعبودية للقانون، ق للدولةيقدس القوانين مما رسخ في أذهانهم الولاء الطل

فتخرون غير أنهم كانوا ي، "كان اليونانيون يشعرون بأنهم أصحاب السيادة فوق الأرض: راسل
ن كان غير مقتنع3بعبوديتهم للقانون" ندما به لأنه ظالم ع وفيما يخص ولاءه للقانون حتى وا 

كذا وه، لقن الانسانية جميعا درسا وقبوله بحكم الاعدام على الهروب من قانون الدولة
 .ن يسيران جنبا إلى جنب وشيء واحدفالعدالة والقانو 

ضبط مفهوم مطلق وثابت للعدالة ليس بالأمر السهل وهذا راجع لاختلاف الآراء إن 
وبالرغم من تلك الاختلافات إلا أن المتفق عليه هو أنها ضد الجور  نلك ،وتعددهاالفلسفية 

ند كان الظلم حتى ع"لذا : ولعل هذا ماصرح به بول ريكور قائلا والظلم وأينما كانا وجدت
 4"والشاهد على ذلك للفكر الأولرك المح ،الفلاسفة

 

 

                                                           
 .41، ص2014محمد ممدوح: سقراط اغتيال العقل، المكتبة المصرية للطباعةوالنشر، المنصورة، 1
 .226، ص362، فقرة1725الجمهورية، ت فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنياالطباعةوالنشر، مصر، أفلاطون: محاورة  2
محمد ممدوح عبد المجيد: العدالة من المفهوم إلى الأجراء دراسة في المنجز الفلسفي من السوفسطائيين حتى  3

 .23، دار الروافد الثقافية، ص2015، 1شيشرون، تصدير علي عبود المحمداوي، ط
فلسفي من السوفسطائيين حتى نجز المحمد ممدوح عبد المجيد: العدالة من المفهوم إلى الأجراء دراسة في الم 4

 .23، صشيشرون، المرجع نفسه
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 لنظرية العدالة عند رولزالفلسفية  تالثاني: المنطلقا بحثالم

 :العدالة بين الطرح الأفلاطوني والطرح الأرسطي: أولا

 : العدالة عند افلاطون-0

تعتبر جمهورية أفلاطون من أعظم الأعمال التي كتبت في مجال الفلسفة السياسية     
ليبدع بعد  ،حيث أنه بدأ نشاطه الفكري الفلسفي بكتابته لبعض المحاورات، على مر التاريخ

أولها :والتي قسمها إلى ثلاث مراحل لخصت فيها أطوار حياته، ذلك بصيغة أكثر دقة وشمولا
تب ثم مرحلة الرجولة والنضج السياسي ك، مرحلة الشباب والتي كتب فيها بعض المحاورات

مؤلفاته  ومهما تعددت في مرحلة الشيخوخة والحكمةأما كتاب القوانين فكان ، فيها الجمهورية
المعرفة  "الفضيلة هي: ارهوملهمه حاملا ومطبقا لشعلكن يبقى أستاذه سقراط محو أفكاره 

 .1والمعرفة هي الفضيلة"

تطرح تصورا مميزا عن العدالة استنادا ، إن كتاب الجمهورية هو قطعة سردية مذهلة    
يته لنظام حيث أنه بين فيه كراه :إلى نظرة راديكالية للتسلسل الهرمي في النظام السياسي

والانحطاط والفساد السياسي الذي عرفته الدولة ، مع اليونانيالحكم الذي ساد في المجت
ية هو إن كتاب الجمهور ، خاصة وأن الدولة في في نظره هي النموذج المكبر للفرد، المدنية

 :دالة ومقاصدها إلى درجة أنه قيلالمجال الفسيح الذي بحث فيه أفلاطون عن ماهية الع
 "مطولا في العدالة"إن جمهورية أفلاطون لم تكن سوى بحثا 

"العدالة عند أفلاطون هي حالة باطنية عقلية أخلاقية تتجاوب مع النظام في العالم 
 ويبدو فيها جمال النفس وصحتها وسيطرة الجزء الإلهي فيها على الشهوات، المحسوس
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ى لكنها ذات دلالة الأولهذه هي عدالة أفلاطون ذات دلالة أخلاقية بالدرجة 1ورغبات الجسد"
سفة راقية قدها برؤية جديدة في فل، اسية أيضا باعتبارها شرطا أساسيا لبناء وقيام الدولةسي

حيث عرض معظم أفكاره حول العدالة على شكل حوار في بداية كتاب الجمهورية طرح 
بالإضافة  ،فيه سقراط رؤية شاملة عن خصائص الإنسان العادل والمدينة التي يعم فيها العدل

، ةوالنماذج الأساسية للنفوس والأنظمة الظالم، والتربية اللازمة لكل منهمايم التعل أنواعإلى 
ية عن لالأو يمضي سقراط في هذا الطرح تعرض عليه العديد من التصورات لكن قبل أن 

العدالة يشير سيفالوس وهو رجل كبير في السن ويتمتع بالجاه والثروة هذا الموضوع ومن 
اصة بمهمة تطوير أفكاره الخ الذي تجري المحاورة في منزلهثمة يكلف ابنه بوليمارخوس 

يماخوس بعد ذلك يطرح تراس، والمشتتة لتصبح مادة متكاملة تتطرق إلى وصف ماهية العدالة
وهو سفساطي متجول يدرس الحكمة وأنماط الجدل نظرة بديلة بالإمكان قراءتها قراءتها على 

لقسم وأخيرا في بداية ا، دالة على أرض الواقعالع اسمهأنها رفض للاعتقاد بوجود أي شيء 
وهما أخوان لأفلاطون مخططا لنظرية أكثر شمولا الثاني يضع كل من غلوكون واديمانتوس 

يشكل هذا المخطط نقطة الانطلاق التي ، عن العدالة ويتحديان سقراط لآن يثبت خطأها
عدالة لتعريف ل رغم أن بوليمارخوس حاول وضع يستخدمها سقراط للإفصاح عن رأيه

ي لكن سقراط رفضه بعدها لينته"هي اعطاء كل ذي حق حقه": استحسنه سقراط عندما قال
لحاق الشر بالأعداء:به المطاف إلى القول  2""إن العدالة هي مساعدة الأصدقاء وا 

ظريته في شارحا ن، اقترح أفلاطون المدينة الفاضلة كنموذج لتطبيق العدالة بكل معاييرها
المثلى والتي يحكمها الرجل الصالح والذي اعتبره اليونانيون عضوا من الدولة ولا الدولة 

إلا أن السؤال الذي طرحه ، يمكن أن يكون صالحا إلا من خلال عضويته في الدولة
 هو سبيل الوصول إلى الرجل الصالح؟  ام :أفلاطون
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ا والتي كرس قسما كبيرا منهوجد له أفلاطون إجابة في محاورة الجمهورية أ هذا السؤال    
لى البطل ففي أكاديميته التي أنشأها نسبة إ ية تكوين الرجل الصالح أو الحاكمشرح فيه كيف

 رهالمساواة وتسيتحكمها ا، أكاديموس وضع خطة تربوية مبنية على مجموعة من القوانين
اشرة ن العوابتداء من س عامل جميع الطلاب معاملة متساويةفبمعزل عن الأصل والجنس ي

إلى العشرين يلقن هؤلاء موادا هامة وشاملة كالرياضة البدنية والموسيقى والدين مع امتلاكهم 
عدها وفي ب الطاعة والتضحية بالنفس والولاء لحس التقدير الجمالي إضافة إلى التربية على
ثين الثلا الرياضيات حتى يبلغوا سنيدرسون سن العشرين يتم اختيار أفضل الطلاب والذين 

 ،ويختار أفضل الطلاب من الدفعة الناجحة وحتى سن الخامسة والثلاثين يدرسون الفلسفة
لموا إدارة تعفيبعد ذلك ولمدة خمسة عشرة سنة كاملة يوجه الطلاب إلى الحياة التطبيقية 

شؤون الحياة العملية إلى أن يصبحوا في عمر الخمسين وبذلك تتسلم هذه النخبة القيادة 
بعدما أصبحت لديهم رؤية متبصرة لمثال الخير والمعرفة الواقعية والخبرة  الدولة والسلطة في

فة فية مختلى فيوجهون نحو أعمال حر الأولفي حين بقية الطلاب من الدفعة ، العملية
نية يتقلدون مناصب إدارية وطلاب الدفعة الثا، حرفيين...الخ تجارا،فيصبحون عمالا

الحكام ـــ :ثلاث طبقات اجتماعية وهموهكذا يكون النظام التربوي لأفلاطون قد أنتج ،وجنود
ن الطبقة فالحكام والذين يمثلو  يته الخاصةولكل مكانه وصلاح، الجنود ــ ـالمنتجين، الإداريون

لفضية أما الجنود والذين يمثلون الطبقة ا، الذهبية ويتسمون بفضيلة الحكمة ويمارسون الحكم
هم في حين العمال والمنتجون و ، ون بفضيلة الشجاعة فدورهم هو الدفاع عن الدولةويتسم

وبذلك سيكون  ،الطبقة النحاسية والذين يتسمون بفضيلة ضبط النفس فوظيفتهم هي الإنتاج
المجتمع عادلا إذا قام كل واحد بوظيفته كما ستتحقق فضيلة العدالة من خلال الانسجام 

 1كذا سنصل إلى الرجل الصالح والدولة الفاضلةبين الفضائل السابقة وه

 الفضيلة الوظيفة الطبقة المهنة 
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 الحكام الفلاسفة
 الإداريون الحرس
 المنتجون العمال

 ممارسة الحكم
 ممارسة الإدارة

 الإنتاج

 الحكمة
 الشجاعة

 ضبط النفس
روف حطلب إليه أن يقرأ ، شخصا قصير النظر أن"هي :وقد لخص أفلاطون ما سبق قائلا

أنبأه شخص آخر بأن من الممكن الاهتداء إلى نفس هذه الحروف في ، صغيرة عن بعد
فلا شك في أنها تكون فرصة رائعة له لكي يبدأ بقراءة الحروف ، مكان آخر بحجم أكبر

الكبيرة وينتقل منها إلى الصغيرة ليرى إن كانت مماثلة للأول أم لا...والعدالة التي هي 
ى في فإنها توجد أيضا حت، ت توجد في الفرد بوصفها فضيلة لهإن كانموضوع بحثنا 

أن نبحث  لهذا أقترح، الدولة...ففي الصورة الكبيرة للعدالة يكون من الأسهل علينا إدراكها
ذلك من ثم نبحثها بعد ذلك في الفرد فننتقل ب، في طبيعة العدالة أولا كما تتبدى في الدولة

وهكذا فالعدالة عند أفلاطون هي فضيلة ، 1لاثنين..."الأكبر إلى الأصغر ونقارن بين ا
ية وهذه الخاص، الشجاعة وضبط النفسو  ى فضائل ثلاث هي الحكمة والعفةتضاف إل

، ية فضيلة"النفس البشر :خاصة بالنفس البشرية الفردية والجماعية حيث أكد على ذلك قائلا
لنفس تكون الفضيلة هي صحة اأو تاليا ، وأنها لاتستطيع اتمام وظيفتها دون فضيلتها

وعليه فالعدالة عند أفلاطون  2فهي مرضها وقبحها وضعفها" وجمالها وقوتها أما الرذيلة
الضامن الوحيد و ، تتحقق إذا أدى كل فرد الوظيفة المناسبة لقواه العقلية والجسدية والنفسية

ون على ذلك أقر أفلاطلقد ، لتحقيقها هي الفضيلة والدولة التي تملك سلطة القانون والحكمة
بصورة صريحة على أن الحكام وهم الفلاسفة وحدهم يدركون العدالة كقيمة عليا ترتبط بعالم 
المثل باعتبار أنهم يخضعون للقوة العاقلة التي تحكم القوتان الشهوانية والغضبية على أساس 

علاوة  ،الجنودادلة وطبقة الطبقة الع، أن المجتمع يضم ثلاث طبقات وهي الطبقة الحاكمة
كون فالعدالة لا يمكنها أن ت، طبقة العبيد الذين يتوهمون في نظر أفلاطون المساواة على
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ومن ثمة فإن ما هو مؤهل له بطبعه ، كذلك أبدا لأن الناس خلقوا غير متساوين بطبعهم
 يجب أن ينسجم التقسيم الطبقي للمجتمع مع تقسيم قوى النفس.بحيث 

 1.أفلاطون سواء ارتبطت بالخلاق أو السياسة هي صفة للفرد والمجتمع معاإذن العدالة عند 

لخص أفلاطون رؤيته حول العدالة في مشكلتين شكلا خطوطهما العريضة طرحهما في 
هل من سبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ وهل يمكن تحقيق العدالة السياسية؟  :تساؤلين وهما

 : أفلاطون العدالة في ثلاث أنماط وهي ومن هذين التساؤلين المطروحين حصر

صاغها  وضع أفلاطون جملة من الأطر والمضامين الصحيحة: العدالة الاجتماعية-0-0
 ،في نسق فلسفي رغم أنه يعوزه بعض الواقعية لأن العدالة الاجتماعية كانت شغله الشاغل

نما المطلوب  نأي :حولحيث رأى أن السؤال الواجب الطرح لا يتمحور  العدالة الاجتماعية؟ وا 
 بعبارة أصح ما هي الآليات المتبعة لكيكن تحقيق العدالة الاجتماعية؟ أو أن تسأل كيف يم

نحقق العدالة الاجتماعية؟ وعليه فلا تتحقق هذه الأخيرة إلا إذا عالجناها من خلال محاورها 
 : وهي ثلاثة

د الأولا/شيوعية النساء و 3، التامة بين الرجل والمرأة/المساواة 2، /العدالة في توزيع الثروة1
 بين طبقة الحراس.

 : العدالة في توزيع الثروة أ/

قسم أفلاطون المجتمع اليوناني إلى ثلاث طبقات وهي طبقة الحكام وطبقة الجنود     
وطبقة العمال داعيا إلى التزام كل طبقة بوظيفتها وعدم الاختلاط من باب تحقيق العدالة 

الأمور والممثل الرئيسي للحكم الاجتماعية فكانت طبقة الحكام هي المتحكمة في زمام 
فة السلطات وأسقط على كاهله الالتزام بالقانون فله الحق المطلق فمنحه أفلاطون كا الإلهي

في تسيير الدولة والتخطيط لها ومن ثمة إقامة حكم ديكتاتوري لكن بمنظور نفعي فما يكون 
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نافعا للدولة يتطابق ضرورة مع الحق والعدل والذي بالطبيعة تقتضيه إرادة الملك الفيلسوف 
 1نه طغيان صالحالذي يمارس نوعا من الطغيان لك

هذه الصلاحيات المطلقة التي يعتمدها الحاكم الفيلسوف في الدولة الأفلاطونية قد تعجز     
أحيانا على تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك سيلجأ إلى وضع بنود جديدة تحقق له ذلك 
 خاصة وأنه الوحيد الذي يملك كافة السلطات فيذهب إلى أبعد الحدود خارقا القانون من
أجل التوزيع العادل للثروة فيلزم الغني الارتباط بفقيره أو العكس حفاظا على استقرار المجتمع 

 2اب المحققبالدولة إلى الخر  يفضيوعدم تكريس الثروات في أي أيدي طائفية بعينها وهو ما 

اعتقد أفلاطون أن السلطة في دولة مدينته صحيحة ويجب أن توضع في يد الحكام  
وليس في أيدي حاكم مطلق عاجز عن نظام تربوي كلي يكون فيه لكل واحد وليس الشعب 

 .الفرص ذاتها ويحتل الجميع مراكز في دولة المدينة طبقا لقدراته

 : د بين طبقة الحراسالأولاالنساء و  شيوعية0-0

يعتبر أفلاطون كلا من الأسرة والملكية الخاصة مصدر نزاع يهدد وحدة المجتمع  
 ،قامة المدينة الفاضلة بحرمان القادة والجند من حق التملك وشيوعية النساءلذلك دعا إلى إ
ليس فيها ملكية خاصة ، فالحياة الاجتماعية كلية الشمول3تربية الأطفال كما تتولى الدولة

"وعندما لايعود : يقول أفلاطون 4ولا زواج أحادي ولا روابط بين الوالدين البيولوجيين وأولادهم
الممتلكات إلا شخصه ويصبح كل ماعدا ذلك مشاعا بين الجميع ألن تختفي لأي واحد من 
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القضايا والاتهامات المتبادلة بدورها ويتخلصوا من كل الخلافات التي تنجم عن المال وعن 
 1الروابط العائلية"

ى د بين طبقة الجنود حتالأولاالنساء و  شيوعيةإذن يدعو أفلاطون في جمهوريته  
 هذا "ملكي". ولايكون مصطلحهم ينعدم الصراع بين

تتجنب كل أسباب العداوة والبغضاء في المدينة إن مهمة الحكم أو السياسة ينبغي أن  
لة وأن ترتبط أيضا هذه المهنة بالفضي، حتى ولو كانت هذه الأسباب هي الملكية والزواج

أن لديهم لحراس ب"إقناع الحكام وا: ومطبقا لمبدأ العدل فذلك يتطلبحتى يكون الحاكم عادلا 
ذين وانهم هم دون بقية المواطنين ال، وهبها الإله لهم، في نفوسهم على الدوام ذهبا وفضة

لأنهم  ،يكون خلاصهم وخلاص الأمة معوا مالا أو ذهبا في هذه الحياةينبغي لهم أن لا يج
ومن حماة المدينة إلى طغاة وأعداء  ن حراس إلى تجار وزراعلو تملكوا كالآخرين لتحولوا م

 2لها"

إن نظرية العدالة الاجتماعية لم تطبق العدالة كما يجب لأنه يتخللها الكثير من العيوب     
ن استبعد من مجتمعه طبقة العبيد والجانب وكذلك المعاقين والسلبيات خاصة وأن أفلاطو 

عتبرهم م ينسبهم إلى المجتمع ولم يوالمشوهين وأراد التخلص منهم حفاظا على دولتهم لأنه ل
مواطنين كما أنه ساوى بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة متناسيا في ذلك طبيعتها البيولوجية 

 ما يعاب عليه أيضا. وهذاالمختلفة عن الرجل 

 العدالة السياسية تقسيم العمل ب/

 من الطبقاتومايجعل الدولة عادلةعندأفلطون هو أداء كل فرد ، ان ما يحقق العدل
ذا يقرأ وفي ه رتقتمص الادوالة دورها دون الخلط في الوظائف و اللاث في المدينة الفاض
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ن فمن ذلكنستدل "و : أفلاطون اسهل و أجود إذا ما على ان انتاج كل شيء يكون أوفر و ا 
رك ما تفي الوقت المناسب و  أدى كل فرد شيئا واحدا هو الشيء الذي يصلح له بطبيعته

نالقيام ايخصه دو امتلاكه لمهي أداء الفرد لوظيفته و فالعدالة السياسية ،1الأمور"عداه من 
ذا انعدام الصراع بين طبقات المجتمع راجع إلى التزام كبمهام الغير و  مها ل طبقة بمهاا 
ارة شؤون دالحكم وا   يفتهامعدنها الذهب وظو هي الحاكمة فضيلتها الحكمة فالطبقة العليا و 

دفاع عن معدنها الفضة وظيفتها اللوسطى وهي الجنود فضيلتها االشجاعة و والطبقة ا، البلاد
تها ومعدنها النحاس وظيففضيلتها العفة لطبقة الدنيا وهم العمال الكادحين أما ااالمدينة 
دور الذي لفالعدالة هي التي توطد الروابطفي المجتمع بحيث يعمل كل فرد وفق االانتاج

الاسمى  لتي تحفظ الخيرخاصة لأنها هي او عليه فهي فضيلة عامة اختص به في الحياة و 
طون عن اقتناع قائمة على هذه العدالة التي نادى بها أفلا _2أعضائها على السواءللدولة و 

وظائفهم يرضى العبيد ببحيث بين طبقات المجتمع الثلاث  اللامساواة والفوارق الطبيعية
ن طون على اقتصار المهقد أكد أفلاو ، والسياسة كذلكالادارية ظائف و أصحاب الوالجنود و 

غيرها من شؤون نين وحدهم أما الأعمال اليدوية و الوظائف السياسية على طبقة المواطو 
خاصة إذا احترم كل فرد  إن العدالة السياسية لقيام الدولة،3الحياة فهي من اختصاص العبيد

ل هو العاد الرجلعلى أعمال غيره و إذا تعدى احدهم يكون الظلم و ، طبقته وأدى وظيفته
ة ويكون سعيدا أكثر من الظالم وهذا راجع لحكمته وأدائه القسو الذي يتميز بالحكمة والقوة و 

إن كانت ":طونالخارجية يقول أفلالادارة الجيدة للشؤون الداخلية و المتمثلة في الوظيفته و 
 .4" لة له فإنها توجد أيضا في الدولةتوجد في الفرد بوصفها فضي
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 تمؤكدا و في كل مرة على مبدأ التخصص في كل الحوارا، هنا عن العدالة يتحدث
ما كان سابقا حيث كان فساد داخل الحكومات مثلحتى لا تكون هناك حروب أهلية و 

دراسته يحكمون الدولة بكل حرية ودون أي دون أي تأهيل أو ، الأساكفة والحذائين والصناع
الحكمة الشجاعة يحرسون البلاد بفالجند ينبغي أن يحرسوا الدولة متحلين بفضيلة تأهيل "

، لة العفةون أعمالهم متحليين بفضيالعمال يؤدو ، ليس لهم أن يعملوا أو أن يحاربواو  الفلسفةو 
ذلك أن العدالة بعينها هي أن على كل فرد أن يؤدي ، س لهم أن يحكموا اولا أن يحاربواليو 

 .1هي تلك التى وهبته الطبيعة خير قدرة على آدائها "، عفي المجتموظيفة واحدة 

بية جمهوريته من خلال نظام التر راد أفلطون تحقيقها فيأالسياسية التي  إن العدالة 
لتطبيق العادل كان مثاليا ولم يحظى باالتعليم الذي اقترحه لتكوين الرجل الصالح أو الحكم و 

نقذا لها مفي بعض الدول التي كان بعدما لقي ترحيبا  الشامل لذلك فشل مشروعهالفعلي و 
لى واقعية اعليه تحول من مثالية الجمهورية و ، فساد السائدللحكام المستبدين والطغاةمن ال

حكام القوانين أالقوانين وربط بينها وبين العدالة برباط واحدواراد ان يقيم دولته على أسس و 
لى إن القانون لا يهدفا" : طونمصلحةالحكام حيث يقول أفلابهدف خدمة المصالح العامة لا 

أو الى سيطرة العامة من الناس إنه يهدف ام مستبدينأو حاكم مستبد واحدمصلحة بضعة حك
 نمطا آخر و هو العدالة القضائية.طون لذلك وضع أفلا2دئما الى العدالة "

 : العدالة القضائيةج/

ى لجأ افلطون الالقانون هو جوهر العدالة القضائية أما القضاء فهو حصنها حيث 
الكرامة و الشعور بالحرية والعزة  أن القانون تشريع موضوعي يتماشى معهذا النمط خاصة و 

الجميع الإلهي فالله يحكمأن مصدر هذه القوانين و يجب أن ينصاع لها الجميع خاصة والتي
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ا قذ مهمإليكم الحكم المن": طون في الرسالة الثامنة غلى ديونل أفلعن الطريق القوانين يقو 
 .1حكم القانون ": الحكم الإلهي، اختلفت مسمياته

ى عل ويجبر الناساقية إن الحكم الإلهي هو الذي يمكن أن يطبق القانون بمصد
رجل....  لأفضإن ": نكذا المحافظة عليه لأنه فوق الجميع يقول أفلطو إحترامه وتطبيقه و 

ة .. وهو ذلك الذي كان طيل.هو ذلك الذي يضع الاعتقاد بالانتصار فيخدمةقوانين بلده
 .2"ن لهذه القوانين فوق الناس جميعاحياته الخادم الأمي

طون في الجمهورية قد صنف طبقات المجتمع إلى ثلاث ووضع السلطة إذا كان أفلا
كما لقانون و جعلهم خاضعين لالجميع و ين في يد الحاكم الفيلسوف فإنه في القوانين ساوى ب

تأتي و السلطات التي تستطيع تحقيقها لحصن العدالة فهو أسبق الاشارة الى أن القضاء هو 
تقرارها التنفيذية وكل هاته السلطات تدعم الدولة وتضمن اس بعده السلطة التشريعية ثم السلطة

ء بما الى اشراك جميع المواطنين العقلاترسيخها دعا وتحقيق العدالة ولتطبيق هذه الأخيرة و 
نشاء محاكم خاصة بهمفيهم أع معينة  فاتللقاضي صو ، يان القبائل لتقلد منصب القاضي وا 

لتي أعدمت الديمقراطية ا ليس كما كان سائدا من قبل في فترةو ، شأنه شأن الحاكم الفيلسوف
من أهم و ، تهم وكفاءتهمراجع الى جهل القضاة بالقوانين وعدم جدار هذا سقراط وظلمته و 

الذي  إن القاضي": كما أكد على ذلك أفلطون قائلا هيالصفات التي يتميز بها القاضي 
، لحكملا يترك نفسه تتورط في ذلك اأو ، ن السامعينهو قاض بحق ينبغي ألا يلقي قراره م

نزلق ييشهره على رأسه الجمهور الصاخب ويجب أن لا يجبن و هوتحت سيف الرعب الذي و 
ومعنى ذلك أنه يجب  3..."حكما يكذب اعتقاده الخاص ويصدرلى الحسنة بحيث يضعف ا

ع بروح العلم مشب،  تفسده الهدايا ولا يخافالرأي السديد ذو أخلاق عالية لابالفطنة والروية و 
طون بما وضعه في الجمهورية من قواعد للحكم هنا نلاحظ تمسك أفلا، والفلسفة والحكمة
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 ام القاضي يتميز بأخلاق رفيعة و يمثلمادالقاضي في القوانين و فسها وصف بها هي ن
طون الأخلاق تربطهما علاقة وطيدة لأن العدالة عند أفلافالقانون و ، القانون في الوقت نفسه

و سياسية أخلاقية فهدفها واحد وهو التطبيق على أرض الواقع سواء أكانت أخلاقية سياسية أ
يقول  لةــلامة المجتمع في المدينة الفاضــظ على وحدة وسفاــالحوالقبول لدى المتلقين و 

إن  ،نين الى حظيرة الفضيلة"يقتضي الواجب أن أتمنى لو أمكن استمالة المواط: طونأفلا
ول أفلطون سواء عليه حاو 1هذا سيكون بالتأكيد هدف المشرع في جميع القوانين التي سينها"

انشاء نظرية دولة مثالية هو هدفا واحدا و  رات الأخرى ان يحققالمحاو في الجمهورية أو 
 .خالدةكاملة و 

ه في ع معلمرغم اتفاقه مير و خأرسطو التلميذ فإن هذا الأطون الأستاذ و إذا كان أفلا
فة السياسية أيضا خاصة في الفلسالفضيلة إلا أنه اختلف عنه عدة نواحي كالتربية والتعليم و 

سل الهرمي التسل طون قد أقامها على علاقةأفلابالتحديد في تطبيق مفهوم العدالةحيث ان و 
 يولي اهتماما إنه لانوية بين الحكام والمحكومين"لا بصورة ثاإيطبقها بين جوانب النفس ولم 

لمصالح لا يهتم بموضوع ابعلاقات الأشخاص من المتساوين و  كبيرا للمسائل التي تتصل
، 2"طون هو اكتساب الحكمةفلاالدنيوية على الرغم من أن غرض العدالة بحسب اعتقاد أ
لى المساواة فضيلة مدنية تقوم عفالعدالة بالنسبة لأرسطو لم تعد صفة من صفات النفس بل 

 طون.ز بأرسطو اكثر من تأثره بأفلاالانصاف وهنا يظهر تاثر رولو 

 : العدالة عند أرسطو-2

ل اختلف مفهومها بحول انشغل أرسطو مثل أفلطون بمفهوم العدالة لكنه لم يتفق معه 
أننظرة أفلطون مثالية بينها نظرة التلميذ أرسطو واقعية هي أقرب الى العصر عنه خاصة و 

حتاجها اهية العلوم التي تيرى أرسطو أن علم السياسة هو العلم الذي يحدد مالذي نعيش فيه 
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لناس ما لكما أمه يشرع ، على مواطني المدينة أن يدرسوهاكذلك العلوم التي يجب و ، الدولة
اية القصوى للسياسة الغو ، فغايته مرتبطة بغايات علوم كثيرةمن ثمة ينبغي فعله أو يجتنبوه و 

 "غاية علم السياسة: لة حيث يؤكد أرسطو على ذلك قائلاهي خير الانسان كفرد أو كدو 
الذي يمثل المقصد الرئيس من السياسة ومن ثمة فالعدالة هي الخير و 1"هي خير الانسان

إن العدل  ،وبعبارة أخرى المنفعة العامة، فالخير في السياسة إنما هو العدل" : رسطويقول أ
لفضائل لأن جميع إن العدل عند أرسطو هو قمة ا، 2"ى وجه العموم هو نوع من المساواةعل

ل الأخريات كفالفضيلة الإجتماعية هي العدل و  ...":العكس حيث يقول ليسالفضائل تتبعه و 
ء لا باعتبارها جز هكذا فالعدالة تقترن بالفضيلة و  3"إلا بوصفها نتائج لها ي بالضرورةلا تأت

دل عليه ما تهذا يتجزأ منها والفضيلة هي الوسط بين إحداهما الافراط والأخرى التفريط و 
 .4" الفضيلة هي الوسط"الأرسطية العبارة

لافراط أو الكي يصبح السلوك فاضلا يقوم العقل السليم بضبط السلوك بعيدا عن و 
بحدود  سطو الفضيلةيحدد أر و  5"ن تنعدم إذا ما فقدت الحد الأوسطالتفريط "فالفضيلة إذ

والضار  رشال :هييصنع أطرا واضحة أيضا للرذيلة كما ، الخير والنافع والملائم وهي ثلاثة
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة العدالة بوصفها فضيلة أساسية و ، وغير الملائم

 ؟بالمجتمع لدى أرسطو

 :يوضح أرسطو تلك العلاقة في محورين هامين
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دالة فضيلتها متعدية إلى الغير وبالتالي فلابد من مراعاة خير الجميع أن الع وه الأول:
جزءا  يسضده لان الظلم الذي هو و ، لفضيلة بل هو الفضيلة كل الفضيلةالعدل جزء من او 

 .1من الرذيلة بل هو الرذيلة بتمامها

في ارتباط العدالة بالمسؤولية عن الأفعال فهل يكفي لكي يكون الانسان  ليتمث :الثاني
 العدالة؟عادلا أن يأتي فعلا من أفعال 

لقد ناقش أرسطو مفهوم العدالة في كتابع الأخلاق إلى نيقوماخوس خاصة في الفصل 
لة ربطا بالفضي لأنه ربط العدالةو ، طون في كتاب الجمهوريةالخامس منه مثلما فعل أفلا

ة " فالعدالة بهذا المعنى أوبراع: لايمكن أن نفرق فيه بين المفهومين حتى قال عن ذلك
 2" الإنسانيةالأمر بعلاقة المرء بأخ له في  تعلقا... قدر .تتصف بالكمال

لا يفصل "في العدالة تجتمع كل فضيلةأرسطو بيتا شعريا للشاعر ثيوغنيس"هنا يقتبس    
انين أفق اليون هو في ذلك لا يخرج عنو ، الشأن بين الأخلاقي والسياسيطوفي هذا أرس

يعةالبشرية مرتبطة بالطب فالعدالة قضية ترتبط في جوهرها بوجود الجماعة السياسية كجماعة
 .3ليس فقط بهدف الحياة في المجتمع "سياسية توجد بهدف إنجاز الخير و الجماعة ال "لأن

وسياسي في الوقت نفسه خاصة وأن غاية الإجتماع أي أن الانسان كائن أخلاقي 
تحقيق سعادةالجميع والتي لا يمكن الوصول اليها إلا بإيجاد شكل  السياسي عند أرسطو هي

 لمشكلةالعدالة. من أشكال الحل
 عامةالكاملةال بين العدالة (الأخلاق إلى نيقوماخوس)أرسطو في مستهل كتابه  ميز

علاقة  التي لهاي تعتبر جزء من العدالة العامة و هذه الأخيرة التالعدالة الجزئية المحددة و 
ة عدالالى قسمين وهما عدالة التوزيع و بالإنصاف أو المساواة والتي تنقسم بدورها 
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هناك تناسب بين الحصص فيحصل  ومن الضروري عند أرسطو أن يكون،التصحيح
ن على حصص يرالمتساوو والأشخاص غ ص متساويةالأشخاص المتساوون على حص

هو  ن اهل النزاعات"م: "الأخلاق النيقوماخية" قائلا: متساوية وقد كتب أرسطو في كتابه
في حصول غير متساوين على أشياء و ، ل متساوين على أشياء غير متساويةفي حصو 
 1متساوية "

 :العدالة التوزيعية عند ارسطو أ/
الشرف  مظاهر"تتجلى في توزيع : في قوله توزيعاليفتتح أرسطو موضوع عدالة 

ط وس إلىينتمون  أفلاطونيجري توزيع الحصص منه على اي شيء آخر  والملكية أو
وية أو غير لأن الناس في مثل هذه الحالات ربما يحصلون على حصص متسا، معين

 .2"متساوية لحصص الآخرين
 .3الهندسية في التوزيع وفقا لمبدأ التناسب يشرح أرسطو فكرة العدالو 

كان الشخصان و "دتقاسم شيئين "ج "و" يريدان“ب أ " و " إذا كان هناك شخصان " 
ج " مساوية لقيمة " د " فإن العدالة كانت قيمة "و ، اثلان من حيث درجة الاستحقاقمتم

 .4تقتضي أن يتم التوزيع وفقا للمعادلتين التاليتين
 توزيع أشياء متساوية على أناس غير متساوين = جور -
 أشياء غير متساوية على أناس متساوين = جورتوزيع  -

 : يكمن في إذن الحل
 أصلا = عدل  أشياء متساوية توزيع على أناس متساوين-
 أشياء غير متساوية توزع على أناس غير متساوين = عدل-
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وين حقوقا غير المتسااعطاء المتساوين حقوقا متساوية و عليه فأرسطو يعلن أنه يجب و 
ن الذي ساوى بين الرجل والمرأة وأدخل أناسا في مدينته عكس أفلطو غير متساوية على 

 تساويه رأة فهي لاالماصة فأرسطو لم يساوي بين الرجل و أخرج آخرين ونادى بالملكية الخو 
إلا أنها أفضل بكثير من الاطفال أو الأشخاص الذي لا يتمتعون بما يكفي ، في ملكة العقل
عادل بالنسبة  ان ما هو": فئة العبيد وعليه يؤكد ارسطو قائلا عقلية والذين يمثلونمن القدرة ال

 – على الرغم من أنه لا يطابق –الى السيد الذي يمتلك عبدا والأب الذي لديه طفل يماثل 
 .1في علاقات الأشخاص الأحرار والمتساوين بعضهم مع بعض " -ما هو عادل

 اتحقق إذيالتناسب فيحصل العدل و مها مبدأ عدم التساوي يحكإذن فعلاقة التساوي و 
انعدم الالتزام بمبدأ التناسب " العدل هو  يحصل الظلم إذاو ، بمبدأ التناسبثم الالتزام 

 .2" التناسب ،يخرقاما غير العدل هو الذي ، سبالمتنا

م موجودة بين الناس بحكاللامساواة ال ولذلك فالمساواة أمام القانون ينبغي ان تراعي
حقق قدراتنا أن ن –وفي حدود القانون  –لأننا نعيش في ظل القانون فإننا نستطيع الطبيعة و 

حقيق من ت يتمكن فيها الناس في المجتمع تحقيقا سالما وحكم القانون هو الحالة التي
 .3قدراتهم

يدعوا أرسطو أيضا إلى ضرورة حكمالدولة بالقوانينعلى الرغم من أن القانون عنده 
لبرابرة ايشمل الرجال اليونانين الأحرار ويجتنب العبيد و لأنه  أفلاطونليس كليا شأنه شأن 

 .كليةن القانون لا ينطبق عليهم بصورة لأ

ه اهمية لعدالة واعطائولز تطوير نظرية أرسطو فيما يتعلق باحاول الفيلسوف جون ر 
ة التي كرستها العدالكرا للمفاهيم البراغماتية للحق و أولوية لفكرة الانصاف في المجتمع متنو 

                                                           
 . 111مختصر تاريخ العدالة: مرجع سابق صديفيد جونستون:  1
 . 94أرسطو طاليس: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، مصدر سابق، ص 2
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نصاف في يعني الافي تحقيق منافعه الخاصة ولوعلى حساب الآخرين و حر  الإنسانفلسفة 
اعتبر ة و الأساسي قنظر راولز إعطاء كل فرد في المجتمع حق الاستفادة بالتساوي من الحقو 

وظائف و أن اللامساواة مقبولةعقليا على فرضية تكافؤ الفرص التي تسمح للأفراد بلوغ مراتب 
 هذا فيما يخص العدالة التوزيعية.عليا في المجتمع 

 : العدالة التصحيحية ب/
 :يهة على تعاملات ذات طبيعة خاصة وتنقسم الى قسمين و العدال يطبق هذا النوع من
... .الايجار، القرض ،الشراء، رتبط بالناحية المالية مثل البيعهي التي تالتعلمات الطوعية و 

ل نشاطات سرية مث هي بدورها تنقسم الى قسمين أيضاوالتعاملات غير الطوعية و  خال
 :مثلة القو  ستخدامإالنوع الآخر يدخل فيه و ... الخ.المحرمات الاغتيال، التخريب، السطو
 والاختطاف. ةالسرق

 الذي إن النوع الآخر من العدالة هو النوع": أرسطو عن العدالة التصحيحية ليقو 
اب ية هي التي تختص بعدالة الثواب والعقعليه فالعدالة التصحيحو  1جانب التصحيح "يتناول 

: رسطوأاقتطاع الحق لصاحبه لتحقيق العدل يقول وذلك بالقصاص من الظالم للمظلوم و 
يح قد العدالة بشكلها الصح إذا عانى الانسان من تبعات الأعمال التي اقترفتها يداه تكون"

"عندما يضرب إنسان شخصا آخر ويعرض الآخر للضرب وعندما : ويقول كذلك" تحققت
اة التي المعانفإن التصرف الذي حصل و ، يقتل انسان شخصا آخر ويتعرض الآخر للقتل

لخسارة اول القاضي أن يوازن بين المكسب و يحاو ، إلى نسب غير متساوية نتجت ينسبان
 عدالة التصحيحية يمارس التعاملالبين العدالة في التوزيع و  2بأن يستقطع شيئا من المكسب

ن مع أنهم متساوي بالمثل دورا جوهريا للحفاظ على التماسك الوسط الذي يتألف من أشخاص
 يختلفون نوعيا.
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اسية المساواة في الحقوق السيكتاب السياسة ما يسمى بالتفاوت و كما أورد أرسطو في 
فاوت تكل المزايا إذ لم ي تفوق " في توزيع مناصب الرئاسة يجب أن يراعي: أرسطويقول 

 .1"أفراد الرعية في أمر من الأمور
مها أيضا االبسالة الحربية ويمتنع قيبدون فضيلة العدل و  ده لا تتأسسإن الدولة عن 

نون و التي يحكمها القا، هي الدولة الديمقراطية المحدودة أفضل دولة يمكن التطلع إليهاو 
كون تالكميةالديقراطية العدد ومبدأ النوعية الأرستقراطي و أ هي حكم مزيج أي يتألف من مبدو 

جميع ليس ليكون لكثير و  القوانين لكي يكون كل واحد حر ولكي السياسة مبنية على
لكن رغم ذلك إلا أن أرسطو لا يصور دولة مثالية مثلما فعل أفلطون لأنه .2المواطنين رأي

 ،شيء يجب أن يتوقف على الظروفكلو ،دولةواحدة هيفي ذاتها الأفضليرى أنه ما من 
يادة على ز ، بلد آخركون افضلها في عصر آخر و بلد لا يلدول في عصر و فما هو أفضل ا

 .3يةيوتوبذلك من العبث بحيث الدساتير ال
الجميع ف، وأن الانسان حيوان مدني بطبعه، طو أن الدولة من الأمور الطبيعيةيرى أرس

لانسان إذا اكتمل لأن ا، حققه كان علة أكبر خير وأول من، يميل الى الاجتماع المدني
يلة لازمه لم يمتلك الفض منو ، ةالفضيلوهو يولد مسلح بسلاحي الفهم و ، أفضل الحيوانات

تمع لأن العدالة نظام المجعليه فالعدل هو فضيلة إجتماعية و ، السفه والفظاظة والشراهة
 .4وما العدالة إلا القضاء بالحق، المدني

ين في إتحاد أفراد مختلفرسطو أن الدولة هي نوع من الجماعة التي تمثل بهذا يرى أو 
الحاكم ف، الخدماتا حاجاتهم عن طريق تبادل السلع و يستطيعون بحكم ما بينهم أن يسدو 

                                                           
 وتر لترجمة الروائع الانسانية، بيأرسطو: السياسات، ت الأب أغسطينس بربارة البولسي، د، ط، اللجنة الدولية 1

 .150، ص1759
 . 173: تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين، مرجع سابق، ص غلجينار سكيربك، يلز غ 2
 1724ة للنشر والتوزيع، القاهرة، ولترستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ت في هد عبد المنعم مجاهد، دار الثقاف 3

 .264ص
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عادلة أو القوانين ال في الدولة ينشد مصلحة جميع المواطنين وفق شروط الحياة الفاضلة
"إنه من الواضح أن جميع الدساتير التي لديها رؤية للمنفعة العامة هي : يقول أرسطو

تهدف للمصلحة العامة فهي أما الدساتير التي لا ، المطلقةصحيحة من منظار العدالة 
 .1هي منحرفة عن دساتير صحيحة "فاسدة و 

اس على علاقات الأشخاص ذن أن العدالة عند أرسطو تطبق في الأسإيمكن القول 
الذي يتميزون بقدرات مختلفة تمكنهم وتؤهلهم للمساهمة في الوسط ر والمتساوين و الأحرا

يضا على الأفراد غير المتساوين ولكن تحت شروط السياسي بكافة الطرق كما أنها تطبق أ
لى أي وع،اواة فيبقى على أي نطبق المساواةإن العدل هو نوع من المس": معينة حيث يقول

.كما جعل من 2"ة هي التي تكون الفلسفة السياسيةمسائل صعبتلك ، نطبق عدم المساواة
طو في قد اتسمت نظرية أرسفكرة التعامل بمثل كأساس ملاءم للتفكير في العدالة لذلك ف

شأن التعامل بالمثل التي تعد جزءا لا يتجزء من بباحترام بالغ في البديهيات ": العدالة
 .3بالعدالة " الإحساس

 : اجتماعيالعدالة كعقد : ثانيا
 جان جاك روسو .0
 كانط مانويليإ .2

 : العدالة عند جان جاك روسو-0

بالطبيعة  ومتساوين يعتقد أن الناس أحراريتبناه لأنه روسو بالنظام الجمهوري و يؤمن 
أمل في أن يالمجتمع المدني الذي يكون انعكاسا لهذه الطبيعة هو وحده الذي يستطيع أن و 

                                                           
 . 27س، ص  صالح على نيوف: مدخل الى الفكر السياسي الغربي، د، ط، الأكاديمية العربية في الدنمارك، د 1
 .213، ص2002أرسطو طاليس: السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د، ط،  2
 1727ة، نشر، القاهر ومشكلاتها، طبعة جديدة، دار القباء للطباعة والأميرة حلمي مطر: الفلسفة اليونانية، تاريخها  3
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الرومانية متطلبات المجتمع الحر بصورة المدن اليونانية و يجعل الناس سعداءوقد واجهت 
 .1على الرغم من أنها لم تكن كاملة جيدة

ضي ؟ فإنه يفما العدالة: مرار روسولذي طرحه باستإن السؤال السياسي المحوري وا
 نفإن روسو يختلف ع؟ فيما يخص هذه المسألة ما هو الطبيعي: ضرورة الى السؤالبال

 ،طبيعتهبأو بالأحرى فإنه ينظم إلى المحدثين في انكارهم أن الانسان سياسي ، سابقيه
 السياسي أيضا بصفة خاصة.يتبع التيار الحديث بصفة عامةو  وفروس

لتي ات عند روسو هو المجتمع الطبيعي وأقدم أشكاله هي الأسرة و إذن أقدم المجتمعا
ل حبيهم لا تدوم طيلة الوقت وبذلك يد بأالأولاتتلاشى بمجرد انتهاء الحاجة لأن علاقة 

إلا  وهكذا فإن الأسرة نفسها لا تستمر باقية، الاستقلال يدخلون في طورالرابط الطبيعي و 
ب إليه هوبز الذي رأى أن ختلف عما ذهتند روسو إن حالةالطبيعة ع 2على وجه الاتفاق

كما خالف لوك الذي  3ساواةالأنانية هما اللتان يحكمانها لأنها عند روسو حالةعدم المالقوة و 
يعيشون  عند روسو فهم، العقلوضعهاجعل من الناس البدائيين عقلانيين خاضعين لأحكام 

ا هي هفالغريزة الطبيعية التي فطروا علي، فقط من أجل حاضرهم ولا يخططون لمستقبلهم
حالة  فهو في، والأمن هدفه مع الآخرين هو السلم، حاجاتهمالتي تملي عليهم مشاعرهم و 

لصناعة اولكن مع ظهور الزراعة و ، طهالطبيعة كان يقضي حاجته معتمدا على قدراته ونشا
إذن  ،ليصبح بعد ذلك طاغية مستبد، خيالتراالحضارة على حياته تعلم الكسل و  أي دخول

لفضائل ار كما أنه لا يميز بين الرذائل و الانسان الطبيعي يميل الى الخير وينفر من الش
وسويسودها بيعية عند ر ن الحالة الطإ، هي التيتوجهه نحو السعادة لأن الغريزةبصورة كبيرة 
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تجعلهم  لرأفة هي التيويغيب فيها الصراع والحر فعاطفة الرحمة والشفقة واالأمن السلام و 
أيتها ، رأيها الضمي: يقول روسو واصفا له ي هوالحاكميشعرون بوجودهم فالضمير الوجدان

الذي يهدي كائنا جاهلا  يها الدليل الأمينأ، والصوت السماوي والخالد، ريزة الإلهيةالغ
ها الشر الذي يحمل الانسانشبأيها المميز المعصوم بين الخير و ، محدودا ولكنه عاقلا وحرا

 .بالله الذي يرفع طبيعة الانسان وتصلح أعماله

متع فيها بكل تيعيشها الانسان لأنه ي أن الحياة الطبيعية يجب أفضل حياة يرى روسو 
، ةالتي تجعله يعيش في عدل ومساوا الحرية هذه الأخيرةالكرامة و  طبيعية خاصةحقوقه ال

لا يكون له يحافظ عليها و  الطبيبعي يجب أن الطبيعية التي يتمتع بها الانسان إن الحقوق
 " :ما سماه روسو بالعقد الاجتماعي حيث يقول فيه هذاو بين جماعته ذلك إلا بعقد بينه و 

بما أنه و ، فإنه لا يهب شخصه لأحد بعينه،من الأشخاص شخصه للجميع يهب كل واحد
فإننا  ،لما عنه نتنازل له من ذواتنا نحنليس هناك من شريك إلا و لنا عليه عين الحق 

 .1بل ونخرج مزيدا من القوة لحفظ ما نملك"، نربحمكافئ كل ما نخسر

د يتنازل ن الفر عد هوبز ولوك مفادها أب ففرضية العقد الاجتماعي التي طورها روسو
هذا العقد يحميه ومن ثمة فبقاءه و  وهذا التنازل يحفظ، عن حقه للمجتمع وليس لفرد بعينه

ذا وهك، ةالعامالإرادة  قائم على المنفعة لأنه في يدي الإرادة العامة فالفرد جزءلا يتجزء من
وكل ما  ماعي يضع كل فرد نفسهيفضل هذا الميثاق الاجتيحافظ على حريته ولا يفقدها و 

ة عند ادعليه فالسيو  وكأن الفرد يتعاقد مع نفسه رادة العامةتحت الإ وضع اشتراكيملك م
تلك  نتبين بواسطة"2:أيضا يقول روسولا يمكن التنازل عنها و ، روسو لا يمكن التعبير عنها

ذا أن كل فرد إو ، لعموم والاشخاصالصيغة أن فعل الإجتماع يتضمن إلتزاما متبادلين ا
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 هة كونهج فمن: صبح ملزما بالخضوع لعلاقة مزدوجةتعاقد مع نفسه ــــ لو جازت العبارة ــــ أ
يكون ملزما تجاه الأشخاص ومن جهة كونه عضوا في الدولة ، عضوا في صاحب السيادة

 قائمةالعامة هي مصدر السياسة هذه الأخيرة  إن الإرادة1يكون ملزما تجاه صاحب السيادة "
الارادة العامة تكون على صراط ": عليه يمكن القول أنعلى العقل والطبيعة و سهاافي أس

 في خضم ذلك يفترض روسو أن أول ما يخرجو 2مستقيم دائما ميالة للمنفعة العمومية دائما "
الى دل العملكيه فيخرج من دائرة المساواة و المرئ من حالةالطبيعة الى حالى المدنية هو ل

فأما ما " :فيفقد الأفراد حريتهم وفي هذا الصدد يقرر روسو قائلا اللاعدلاللامساواة و دائرة 
ا محقا لا محدود في كل فإنما حريته الطبيعية و  ره الانسان جراء العقد الاجتماعييخس

 3"وأما ما يريحه فإنما الحرية المدنية وملكية كل ما في حوزتهيستهويه ويمكنه الوصول إليه 
رد العقل الذي افتقده الف إلى المدنية كان عن طريق الوعي و إن الانتقال من حالة الطبيعة

وم على العقد الإجتماعي يق بذلك فإنو ، أين كان يسير بمقتضى الغريزةى الأولفي الحالة 
 .العقل

كون فوق ي يالذقوقه يحفظها القانون و المدنية فإن ح عندما يصبح الفرد في الحالة 
ما من و ": يقول روسو ثمة تتحقق العدالة منسلطة عليا وهي الله و الجميع لأنه نابع من 

غير أنا لوكنا نعلم كيف نتلقاها من أعالي ، عدالة إلا وآتية من اللهفهو وحده المصدر
الحاكم  قانون في نظر روسو فوقإن ال 4السماء لما كانت بنا حاجة الى حكومةأوقانون "

المساواةبين أفراد الشعب فهو يهدف إلى حماية من يحقق العدل و وم لأنه أفضل المحكو 
عيش ن كان يالمصلحة العامة لأنه يعبر عنها أيضا مما سبق نستنتج أن روسو أن الانسا

اعيا بين فافترض عقدا اجتم، والحرية تشكل أسمى أهدافه، في الحالة الطبيعية وهي مثالية
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 ن حقوقهم الطبيعية للدولة لكن هذه الأخيرة تعيد لهم هذه الحقوقفيه أن الأفراد يتنازلون ع
العدالة  قهم ويحميها ويحقق لهمكما يحفظ لهم القانون حقو ، بمجرد ما يدخلوا في حالة المدنية

رة ولز في الفلسفة المعاصالة التي كانت محور اهتمام جون ر التي مصدرها اللههذه العدو 
ان لوك و ج التي تعود إلى جوننظرية العقد الاجتماعي و ن منطلق التي بنى أسسها مو 

 قد إجتماعي تاريخي فعقدهرغم أنه يختلف عنهم بقوله بع، جاك روسو وتوماس هوبز
 .افتراضي

 مانويل كانطيالعدالة عند إ-2

لبين بحقوق المطانط من أهم الفلاسفة المدافعين و الفيلسوف الألماني ايمانويل كا يعتبر    
و الذي سمؤكدا على المساواة بين الناس متاثرا بذلك بالمفكر الفرنسي جان جاك رو  الانسان

جما في اعتقاده منسآخر الفلاسفة التنوريين فقد كان اعتباره وب، يظهر في جميع أعمال كانط
ا الذين بحثو  ما كان أول المفكرين السياسينالموقف الأساسي لعصر التنوير ول مع

تفق تنسان حقوق فطريةلا يمكن خرقها و عام فقد رأى أن لكل ا مسألةحقوق الانسان كمبدأ
ة مع الأمر أسرويمشابهات يرة مع المفهوم العقلي للقانون ولهذا المفهوم عند كانط"هذه الأخ

مبدأ  عميمأو ت الأخلاقية. فالمسألة إما هي تعميم قواعد السلوك الفلسفة ..الأخلاقي المطلق
 .1القانون فلسفة القانون

الواجب القانوني فقد عارض جميع المحاولات كانط بين فكرة الواجب الأخلاقي و فصل  
 بات ذات الصلة بالأخلاق الشخصية أي واجباتنا اتجاهالقائلة بجعل القانون أخلاقيا " فالواج

فعلى سبيل المثال اعتبر  2وواجباتنا نحو الآخرين ليست بالضرورة شروطا قانونية انفسنا
ن حفظ كما أ، حار عملا مستهجنا ومشينا والقانون هوالذي يعاقب عليهالانت كانط محاولات

ذا و ، واجب شخصي وليس واجبا قانونياالنفس هو  ه يملك ضميرا حيا يشعر الانسان  انكا 
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بكونه أخلاقي أو لم يملك ذلك فإن القانون لا يعاقب على ذلك لأنهاليست واجبات بالتأنيب و 
الأعمال غير الانسانية حتى لو كان الفعل غير أخلاقي قانونية فهذه الأخيرة تعاقب على 

فليس لازما أن يكون موضوعا للمقاضاة القانونية وتتاطبق الواجبات الأخلاقية مع القانونية 
لجريمة امثل السرقة و ، الوجود الانساني القبلي مستحيلا عندما تمنع القوانين كل ما يجعل

 ..الخ .و خرق العقد أو الكذب

لم يدخل الأخلاق في القانون من هذا المنظور تتخذ فهو لكن يبقى موقف كانط واضحا 
 ائمة على فكرة الواجب الأخلاقي والإرادةهاما في فلسفة كانط الق والقانون موضوعاالأخلاق 

في  لقيوالقانون الخشيئان يملآني اعجاباالسماء ذات النجوم فوق رأسي ": الحرة فهو القائل
 .1نفسي "

افعل " :بوصفهم غايات في ذاتهم حيث يقول قر كانط أنه يجب معاملة كل الناسي 
 وفي شخص كل إنسان سواك وفي الوقت نفسه، ي شخصكالفعل بحيث تعامل الانسانية ف

ة هذا ما يوضح بصورة مباشر أبدا كما لو كانت مجرد وسيلة" و  لا تعاملهاو ، غاية في ذاتها
در ما ريته بقخاصة عندما يتضح أن الانسان يمارس حالأخلاقي ممكنا كيف يصبح الأمر

 .يكون خاضعا للقانون
تمع فكرة المجخلاقي التي تكون داخلية وكلية و يميز كانط بين فكرة المجتمع الأ

نتمي ين للمجتمع الأخلاقي بناء سياسي "رغم ذلك إلا ألسياسي التي تكون خارجية عجزية و ا
ها عندما يفرض قوانين كلية علي ن حيث إنه عضو منهالموجود العاقل إلى مملكة الغايات م

نه ينتمي إليها من حيث إنه حاكم بمعنى أنه عندما يفرض ويخضع لهذه القواني أيضا ع
 لا يتحدث الواجب إلى الحاكم ... في مملكة الغايات.رة غربيةقوانين فإنه لا يخضع لإدا

نما يتحدث و  لى الجميع بنفس الدرجة "لى كل عضو و إا   .2ا 
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لتي المجال الذي تسيطر عليه العدالة و ا، علاقات الناس بعضهم ببعض ح مجاليصب
رية هو الذي يسمح بتعايش ح ثمة فتعريف كانط للفعل العادل منهي جزء من الفضيلة و 

 تعايشح قاعدته المعيارية بهذا البحيث تسم، حرية الفرد الآخر حسب قانون كلي كل فرد مع
لاث من من قدر ث"الأساسية لميتافيزيقا الأخلاق المبادئكتابه " يحط كانط في بداية

ها فضيلة التي تستثني منئل الأربعة المعروفة والتي هي الشجاعة والإعتدال والذكاء و الفضا
بب في سالارادة الخيرة فقد تكون ضارة و  العدالة حيث أن الفضائل السابقة إذا لم تلازمها

 يعود إلى ميل الارادة الخيرة إلى التوحد مع العدالةمع الفضائل الثلاث  عدم ادراجه للعدالة
اق عدم إلح ،حقوق البشر ماحترا :هيوالتي ة هذه الأخيرة التي تخضع لها الواجبات القانوني

 .ادالدخول في مجتمع يصون كرامة الأفر الضرر للأفراد ببعضهم البعض و 
اسية دائرة الأخلاق والسيدالة لا تخرج عن كل هذه المسائل التي ناقشها كانط حول الع 

الصراع  نى يعبر كانط عالأولففي ، اتصاليةتارة اخرى فصالية و علاقتها فتارة جعلها انو 
لأخلاق وكن وتضيف ا، ول السياسة كن مستبصرا كالثعابينتق": القائم بينهما يقول كانط

وهذا  سياسيإلا أنهذا الصراع يحل من طرف الأخلاق التي تصبح تلائم ال 1"بسيطا كالحمام
لأخلاق ايؤكد فيها الانسجام بين السياسة و في حين العلاقة الاتصالية ، بدوره يلائم الأخلاقي

 بي للقانون العام أو الحق العام.على أساس المعنى الذي يفوق ما هو تجري
ية او ين الأخلاقهي في حقيقة الأمر نظرية في القوان إذن فنظرية كانط في العدالة

هذا المبدأ و  ،ق الذي يشمل جميع البشرالتي تعتمدفي ماهيتها على مبدأ الحو  قونين الحرية
مع  يتوافق أي فعل": ث يعبر امانويل كانط عنه كما يليمستمد من الحتمية المطلقة حي

بما ينسجم مع قانون شامل للجميع و  ن لا يتعارض مع حرية اي إنسانإذا كامفهوم الحق 
رية رية الاختيار مع حالفعل أن لا تتعارض ح تبطة بذلكأو إذا كان من قواعد السلوك المر 

عند كانط هي النوهينة  عليه فالعدالةو  2بما ينسجم مع قانون شامل للجميعأي إنسان و 
                                                           

 .22، 29، ص 1752ايمانويل كانط: مشروع السلام الدائم، ترجمة عثمان أمين، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1
 .127مختصر تاريخ العدالة: مرجع سابق، ص ديفيد جونستون:  2



 كإنصاف العدالة لنظرية الفلسفي والبعد المعرفية السياقات العدالةالفصل الأول : 
 

13 

 ،وبذلك قتح مجالا واسعا وجديدا للتفكير في العدالة، وليست الظاهرة الانسانية، الانسانية
تي تقوم ليهدف إلى توطيد العلاقات الاجتماعية افالمجتمع الذي تسود فيه العدالة هو الذي 

 .1متساوينعامل بالمثل بين مواطنين احرار و التعلى الاحترام المتبادل و 

 .ماهية العدالة عند جون رولز يالثالث: فالمبحث 

ار كل و بعد تناولنا للعدالة في السياق التاريخي منذ العهد اليوناني حتى عصر الأن    
اسية سنتطرق إليها في الفلسفة المعاصرة كمسألة سي، بيئتهعصره و  حسب نزعته ومميزات

رات مختلفة بين تياية باعتبارها أثارت نقاشات حادة في الوسط الفلسفي السياسي وأخلاق
ربطها بالجانب هناك من و ، نزعة الكانطية المرتبطة بالأخلاقفهناك من ردها إلى ال

ولز الفيلسوف المعاصر جون ر لسياسي و زاوية ا إلا أننا سنناقشها من، البراغماتي النفعي
(1721-2002)2 

 ماهية العدالة عند رولز: أولا

                                                           
 .202، ص االمرجع نفسه 1
-في ليكسنغتون 0220نوفمبر  01في الولايات المتحدة، وتُوفي في  مريلاند-بالتيمورفي  3103فبراير  03وُلد جون رولز في   2

ماساتشوستس. يُعد جون رولز فيلسوف سياسي وأخلاقي أمريكي، عُرف بدفاعه عن الليبرالية المتساوية في أحد أهم أعماله، نظرية العدالة 

 .كثيرين أهم فيلسوف سياسي في القرن العشرين(. ويُعد في نظر 3113)
كان رولز الطفل الثاني من خمسة أطفال لوليام لي رولز وآنا أبيل ستومب. التحق بمدرسة تحضيرية أسقفية في مدرسة كينت في ولاية 

مع فرقة المشاة في جنوب . تطوّع في الجيش لاحقًا وخدم 3111كونيتيكت، ثم بجامعة برينستون، إذ حصل على درجة البكالوريوس سنة 

، ودرّس في جامعة 3112، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الأخلاقية سنة 1946. عاد إلى الجامعة عام 3111المحيط الهادي حتى 

. (، وأخيرًا في جامعة هارفرد3110-3112( ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )3111-3111(، وجامعة كورنيل )3110-3112برينستون )

 .3111عُين أستاذًا في جامعة جيمس براينت كونانت سنة 
، فهو يرى أنه لا يمكن تحقيق نصيب كافٍ من العدالة بالاعتماد على «العدالة بوصفها إنصافًا»يدافع رولز في نظرية العدالة عن مفهوم 

تحصل بها الأغلبية على النصيب الأكبر من السعادة  المذهب النفعي، لأن هذا المبدأ ينسجم خفيةً مع نماذج الحكم غير المرغوب فيها، التي

 .بإهمال حقوق الأقلية ومصالحها
نيون في إحياءً لنظرية العقد الاجتماعي، يجادل رولز بأن العدالة تتألف من المبادئ الأساسية للحكم التي قد يقبل بها الأفراد الأحرار والعقلا

ة المبادئ المختارة، يفترض رولز مجموعة من الأفراد، يجهلون تمامًا خلفياتهم الاجتماعية حالة مفترضة من المساواة الكاملة. ولضمان عدال
ستار »وبوجودهم خلف «. المعيشة الجيدة»والاقتصادية والتاريخية، فضلًا عن قيمهم وأهدافهم الأساسية، وكذلك مفهومهم عما يشكل مقومات 

ب الآخرين. حسا على-إليهاالفئات التي ينتمون -خاصة ليفيدوا بعض الفئات الاجتماعية ، لن يتأثروا برغباتهم ومصالحهم الذاتية ال«الجهل
ومن ثم عليهم أن يجهلوا أي حقائق عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو طبقتهم الاجتماعية والاقتصادية أو ثروتهم أو دخلهم أو ذكائهم أو 

 https://www.ibelieveinsci.com .قدراتهم أو مواهبهم، إلخ
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مثل  ،يية بالنسبة للمؤسسات الإجتماعيةالفضيلة الأساسهي  العدالة": قولهعرفها في 
 .1"الحقيقة بالنسبة للأنساق الفكرية

جون رولز من فالعدالة حسب رولز موضوعها هو المؤسسات الإجتماعية لما كان 
نغلوساكسوني لأأهم الناشطين السياسين في الفلسفة المعاصرة فإن كتاباته قد أحيت الفكر ا

الذي شهدته أمريكا خاصة بعد لخمول الذي كان أقرب إلى الموت و اخاصة بعد الركود و 
 الحرب العالمية الثانية أين تراجعت الفلسفة السياسية وتراجع دورها إلى هامشية لا يكاد

ية قضايا الحياة الإنسان أهمل شأنوالمنطق و  الاهتمام آنذاك باللغة حظها أحد فقد كانيل
ليبعث  1791العدالةعام  إلى أن جاءت كتاب نظرية مثل الحريةوالمساواة وحقوق الإنسان

فاصلة في تاريخ الفكر المعاصر لأنه  علامةن جديد فقد كان هذا العمل الجبار م الحياة
لعدالة ا بذلك نظريةومبادئها ودعا إلى إقامة نظم إجتماعية وسياسية و  ةم العدالأحيا مفاهي

نها من أية و هذا يعني أمور كثيرة خاصة و عند رولز هي نظرية سياسية وليست أخلاق
القرنين السابع عشر  في النظريات الفلسفية التي جاءت بعد النظريات التعاقدية أهم

ي آدم سميث وجيرمللنظرية المنفعية عند هيوم و ديل ي أنها جاءت كبأ، والثامن عشر
 ... الخ.ينتام وجون ستيوارت ميلب

ى لهذه النظرية هي تقديم أساس أكثر الأولفإن المهمة ": طاريقول رولز في هذا الإ
ة قادرةعلى للحريات الأساسية مما تبدوا النفعيللحقوق و ية ومقبولية للمبادئ الدستورية و يقين

 .2توفيره"

ما هي ك ى للمؤسسات الاجتماعيةالأولهي الفضيلة ": ولز في مفهوم العدالة قائلايقرر ر 
نت مقتصدة لابد من رفضها إذا كاومهما كانت النظرية أنيقة و ، الحقيقة للأنظمة الفكرية
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شكيل جيدة التة و المؤسسات مهما كانت كفألقوانين و الأمر بالنسبة ل كذلك غير صادقة
بطالهاو  لابد من إصلاحها  .1إن كانت غير عادلة " ا 

لى تماعية أي عإذن تصميم نظرية العدالة هدفه هو أن يطبق على المؤسسات الاج
ية ولالأإن المادة ": ولزية للعدالة حيث يقول ر الأولالتي تعد المادة البنية الأساسية و 

لالها خالطريقة التي توزع من  أكبربدقة هي البنية الأسياسية للمجتمع أو للعدالة 
ع الناتجة وتحدد تقسيم المناف والواجبات الأساسيةالرئيسية للحقوق  الاجتماعية المؤسسات

 .2عن الشراكة الاجتماعية"

ومن ذلك  ،ولز مختلف عن المفاهيم السابقة والمتنوعة للعدالةإن مفهوم العدالة عند ر     
ياسي هوم س" هي مففالعدالة كإنصاف من منظوره لنفعيالمفهوم االمفهوم الأخلاقي و 

 .3للبنية الأساسية لمجتمع ديمقراطي حديث "

هكذا فإن ربط رولز للعدالة بالقاعدة أو البنية الأساسية للمجتمع الديمقراطي لم يجعل و 
ي الفضيلة هو ، سياسية جعلها مسألةالمتعالي بل منها مسألة أخلاقية أوفلسفية بالمعنى 

" مالة عند رولز بمجتمع جيد التنظيالعدومن ثمة يتضحأن ، ماعيةى للمؤسسات الإجتالأول
لكن ه و لأعضائط من أجل تحقيق الخير مجتمعا ما يعد جيد التنظيم حين لا يصمم فق إن

 .4حين يكون أيضا منظما من خلال تصور عمومي للعدالة بمعنى أنه مجتمع "
ام عدالة النظياسي ليرى رولز أن هناك فكرتين أساسيتين تساهم في تطوير المفهوم الس

 : هماالديمقراطي و 
 .نين بوصفهم أفراد أحرار ومتساوين_فكرة المواط

                                                           
 .30، 27بق، ص صالعدالة، مصدر سافي جون رولز: نظرية 1
 .34المصدر نفسه، ص 2
، المنظمة العربية 2007، ديسمبر 1جون رولز: العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، ط 3

 . 164للترجمة، بيت النهضة، بيروت، لبنان، ص 
 .31ولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص جون ر  4
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 .1_فكرة مجتمع حسن التنظيم
إذن هذا التلازم بين هذين الفكرتين هو الذي يجعل المجتمع بوصف نظام تعاون  

عالا كلما كان عضوا فعقلية وذو كفاءة أخلاقية و  منصف فكلما كان الشخص أكثر حرية
 ته.تعطيه وتصقل حري فيه هي التي توفرهاالكفاءات السابقة و لأن ، المجتمع في

ن ضور قدرتين أوكفاءتين أخلاقيتيالمتساوين تستوجب حإن فكرة الأشخاص الأحرار و 
 : هما كالتاليو 

لة العمل انطلاقا من مبادئ العداالفهم والتطبيق و  هي القدرة على"قدرة الحس بالعدالة" و 
 .2منظمة للتعاون الإجتماعي"السياسية التي تعين الشروط ال

القدرة على حيازة مفهوم للخير ومراجعته  " أي: الخير_القدرة على تحصيل مفهوم 
د التي المقاصائية و وهذا المفهوم هو مجموعة منظمة من الغايات النه العقلانيةمتابعته و 

 .3تعين مفهوم الشخص لما هو قيم في الحياة الإنسانية "

ين القوانعدالة يمكنه من احترام القواعد و امتلك حسا بال إن الشخص أو الفرد إذا
 خلالها متعاونا مع أفراد مجتمعه التي يكون من الأفعالالعمومية أثناء إنجازه لمختلف 

ملك أيضا ي هذا يعني أنهفي حين إذا امتلك الشخص القدرة على تحصيل مفهوم الخير ف
يعلن  لإنسانيةاركزا أساسيا في حياته التي تحتل مأهداف وغايات سامية يسعى لتحقيقها و 

ار للمشروع الذي وضعه كل من ولز بوضوح أن نظريته في العدالة ما هي إلا استمر ر 
 الهدف.في  ... إلا أنه يختلف معهم.كانط، لوك هوبز، روسو

                                                           
 .72سابق، ص ولز: العدالة كإنصاف، مصدر جون ر  1
 . 112، ص المصدر نفسه 2
 .112المصدر نفسه، ص  3
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ي رة من نظرية العقد الإجتماعولز لوجدناه استوحى الفكلو نظرنا إلى العدالة عند ر 
يس لتفاق الذي وضعه راولز افتراضي و العقد والا أنرغم ، الواجب الكانطيوأخلاقيات 

الاجتماعي  عليه فإن العقدقبل أنصار النظريتين السابقتين و واقعي كالذي تم وضعه من 
لزاماتمبني على مبادئ أخلاقية و ولزي الر  إفتراضية يتم الاتفاق حولها ضمن الوضع  ا 

قد كان هدفه واضحا عند تأسيس مبادئ و ، لجهلأو الحالة البدائية وحجاب ا الأصلي
 .والميولاتعاد المنافع الشخصية العدالة بإب

ية رغم أنها سياسية وليست أخلاقو ، ق يتضح لنا أن هذه النظرية الفذةوضمن هذا السيا
بمقدار  ،تحديد معاملات الناس فيما بينهم أو لا تهدف إلى تحديد الخير من الشرفهي 

نيته بلتي يجب أن يقوم عليها المجتمع و ملة من المبادئ الهامة اما تهدف إلى وضع ج
ذه هفي دستور البلاد والمؤسسات التشريعية والاقتصادية و  والتي تنحصرالأساسية 

 ؤسسات هي موضوع نظرية العدالة.الم

ار الأساسية يمكن حصرها كما الأفك ولز على مجموعة منيقوم المجتمع العادل عند ر 
 :يلي

 : المجتمع المحكم التنظيم أ/فكرة

تم تصوره  يذلك المجتمع الذ": يفه للمجتمع الحسن التنظيم قائلاولز فيتعر ر  انطلق
مع يحترم ففي هذا المجت، يتميز بكونه محكوم تصور عمومي للعدالةو ، لضمان الخير لأفراده
أن ما ك، فسهيعرف أن كل فردآخر يحترمها بالقدر ن التي العدالةكل فرد نفس مبادئ 
 1تحترم هذه المبادئ وتجسدها " لقائمةا ةالمؤسسات الاجتماعي

 لأنه خاصالأشولز في نظرية العدالةبإعادة توزيع المنافع الاقتصادية بين لقد نادى ر 
فائدة و  يؤمن بأن وظيفة الدولة تقوم على تحقيق العدل التوزيعي على نحو يراعي مصلحة

                                                           
1John rawls: théorie de la justice.ibid..pp496-497. 
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بشر نفس تباينات فهي لا تمنح الالطبيعة فيها فروقات و ولأن الفئات المحتاجة في المجتمع 
الاختلافات لا يمكن إلغاءها إلا أن  ولأن هذه الفوارق و، لميزات سواءالجسدية أو العقليةا

النظرة  لاشك أن هذهيستفيد الأتعس حظا من المتفوقين" و  آثارها قد تكون عكس ذلك فقد
ة إقامة بحري للأفرادالقائمة على السماح و  جتمعات المؤمنة بالاقتصاد الحرغربية عن الم
لتي تلغي ا كيةالاشتراغربية عن المجتمعات الشيوعية و  _هي _في الوقت ذاتهو  المشروعات

 .1استقلال الفرد لحساب رفاهية المجتمع"

 تإن كل المجتمعات الحديثة بما فيها المجتمع حسن التنظيم لابد أن يسير وفق حالا
اسية كبديل عن العدالة السيوبالتالي فالعدالة كإنصاف و ، ا بكفاءةاللامساواة ليكون منظم

أثر هذه حيث تتفي توقعات المواطنين الحياتية في جوهرها على حالات اللامساواة  تركز
 الطبقي الاجتماعي مأصله :وهي، الطوارئ غير المتوقعة أنواع من التوقعات بثلاث

 .2السيئفي مجرى الحياة"ونصيبهم الجيد أو ، ومواهبهم الطبيعية

 يجيب عن ذلك من خلال تحديده لفكرة، انتفاعا في نظر رولز الأقلترى هذه الفئة 
هدفة الوسائل المستالمختلفة و  الاجتماعيةالحالات  إطارية والتي تدخل في الأولالمنافع 

لى أقصى حدمع التمسك و ا لتمكين المواطنين من خلاقية الأمارسة الكاملة للقوة الملتطورا 
 رهذه المنافع هي احتياجات ضرورية للأفراد المواطنين باعتبارهم أحراو ، وتحقيق الخير

يات هي الحقوق الحر يز رولزبين خمس منالمنافع و يمو متساوون ينعمون بكافة حقوقهم "
 ليةوظائف مراكز السلطة والمسؤو امتيازات وقوي و ، تيار الوظيفةحرية الحركة و و ، الأساسية

المفهومة على أنها تلك النواحي ، لاحترام الذات الاجتماعيةالأسس و  والمدخول والثروة

                                                           
 لقاهرةعبد الله، مكتبة الأسرة، امينوج: أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، ت، نصار  أنطوني دي كريسبني، كينث 1

 .124-123، ص ص 1776
يناير  9العدالة كإنصاف _ إعادة صياغة الاقتصادية، جريدة العرب الاقتصادية الدولية، الجمعة إبراهيم غرايبة:  2

2011. 
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 ىالأوللما كانت العدالة هي الفضيلة و ، 1"العادة جوهرية ية التي تكون فيللمؤسسات الأساس
نظام  الةم سياسي لعدللمؤسسات الاجتماعية فقد اشترط رولز فكرة جوهرية لتطوير مفهو 

 : الترابط بين فكرتين أساسيتين هماساغ لها بقد ديمقراطي و 
 .اعتبارهم أشخاصا أحرار أومتساوين_فكر المواطنين ب

 2_ فكرة مجتمع حسن التنظيم 
 المجتمع جيد مفهوم العدالة عند رولز متصل بفكرة أن من خلال ما تقدم يتضح

التنظيم لأنه المجتمع الذي يوفر وجهة نظر معترف بها ومشتركة يستطيع من خلالها 
على حقوقهم السياسية وذلك بمقاضاة المؤسسات السياسية أو  يحصلواالمواطنين أن 

ط من قمجتمعا ما يعدجيد التنظيم حينلا يصمم ف"و : وحتى بعضهم البعض يقول الاجتماعية
 ةلكن حين يكون أيضا منظما من خلال تصور عمومي للعداللأعضائه و أجل تحقيق الخير 

 3يعرف أن الآخرين يقبلون مبادئ العدالة"بمعنى أنه مجتمع يقبل كل شخص و 
من و  ماعيةالاجتأخلاقي مقبول للمؤسسات ن رولز يسعى لتوفير أساس فلسفي و وهكذا فإ 

 .المساواةثمة محاولة التوفيق بين الحرية و 

الذي يركز على الحريات  الأولوية في مبادئ العدالة للمبدأ الأوللقد أعطى رولز 
من و يضمن الذي يتضالمبدأ الثاني و التي لم يعترف بها الفكر الليبرالي الكلاسيكي على 

لي هوما هذا الترتيب التسلسو ، فراد بشكل عادل في الوضع الأصليتوزيع الخيرات على الأ
الذي يهدف إلى وضع الأسس التي تضمن مثل هذه ، لمحكم التنظيما وا إليه المجتمعيدع

الحقوق ليشرع بعدها المتفاوضون في صياغة المبدأ الثاني المتعلق بتوزيع الخيرات فما 
تيح للبشر لأن العالم لا ي، ات أمر طبيعي مع التزايد السكانييعيشه العالم من ندرة هذه الخير 

                                                           
 15ص. نفسهمرجع الة كإنصاف إعادة صياغته، إبراهيم غرايبة: العدال 1
 .72جون رولز: العادلة كإنصاف، مصدر سابق، ص  2
 . 31جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص  3
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كن ل لك ما ثارت مشكلة التوزيع إطلاقاكان الأمر كذلو كل إنسان "و  حاجة لإشباعما يكفي 
 .1"اعيةالاجتمأو في مجال الفرص والمزايا ، لك سواء في مجال الخيرات الماديةالواقع غير ذ

إن المجتمع المنظم عند رولز يتضمن ثلاث جوانب رئيسية يتمثل في خضوع هذا 
تقبل يفرد عليه أن يضع في ذهنه و أو كل أي أن كل واحد ، إلى مفهوم عام للعدالة المجتمع

فيتضمن ، يأما الجانب الثان، بلون نفس المبادئ التي يقبلها هوبصورة قطعية أن الآخرين يق
 لأولاالقاعدية للمجتمع باعتبارها أن الموضوع  أن هناك فكرة عامة تؤكد على أن البنية

 تضمن فكرةالجانب الثالث يتستجيب لمبادئ العدالة في حين للعدالة هو هذه البنية ترضى و 
مما يسمح لهم بإدراك وتطبيق ، ويجب أن يكون فعالا،أن المواطنين لديهم حس بالعدالة

 مبادئ العدالة المتفق عليها وفق نظرية العدالة. 

إن منهج الاختيار العقلاني الذي من خلاله يمكن اشتقاق مبادئ العدالة التي تكون 
 كون معيارا لما سماه رولز بالمجتمع الجيد التنظيم.بمثابة أوامر قطعية صالحة لأن ت

 أفرادإن مسائل العدالة والظلم من أهم ما طرح للنقاش في المجتمعات البشرية 
جماعات لذلك تحقيق التفاهم و الاتفاق يكاد يكون نادرا بين هؤلاء الأفراد غير أن رولز و 

مدى حاجتهم لإرساء قواعد دركون يجعلهم ي الاجتماعيةتصور للعدالة  امتلاكيرى أن 
وهذه المبادئ يرجى تطبيقها على أرض الواقع  مبادئ يرجى تطبيقها على أرض الواقعو 
من حيث تحديد الحقوق هذه المبادئ يجب أن تعمل على تحقيق طرفي المعادلة و 
ور عام ص"إنه مجتمع يصمم لتحقيق الخير لأعضائه و ينظم بفعالية من خلال تالواجباتو 

مع يقبل فيه كل شخص ويعرف أن الآخرين يقبلون مبادئ العدالة التالي إنه مجتللعدالة ب
 .2نفسها"

                                                           
 .117وني دي كريسبي، كينث مينوج: أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص أنط 1
 .544جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 2
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 : ب/فكرة البنية القاعدية
م الحقوق الأساسية أه الاجتماعيةتوزيع المؤسسات  إن المقصود بهذه الفكرة هو طريقة

كذلك تكمن أهميتها أيضا في طريقة تحديد توزيع المنافع المستمدةمن التعاون و ، والواجبات
 .الاجتماعي

ب حجة إلى جانهذا راجع لدورها غة العدالة كإنصاف كفكرة واحدة و أدخلت هذه الفكرة لصيا
تبط الذي ير ة هي أساس المجتمع حسن التنظيم و فإذا كانت هذه الفكر ، الوضع الأصلي

 بالعدالة على أساس أن كل المواطنين يتفقون الخاص هذا الأخير مرتبطو بمعنيات هما العام 
ي أكثر معقولية ف اجتماعيةعلى المفهوم السياسي للعدالة مما يمكنهم من تشكل وحدة 

 .مجتمع ديمقراطي

البنية الأساسية للمجتمع البشري تعمل على المواءمة بين المؤسسات  لطالما كانت
، جباتتعيين الحقوق و الوا، الاجتماعيالتي تحقق النظام التعاوني  والاجتماعية السياسية

م وعبر واطنين داخل مجتمعهوتعمل أيضا على التقسيم المتساوي للفوائد التي ينتجها الم
تجعل  التي الاجتماعيةن ذلك في رفضه للظروف الطبيعية و فقد ذهب إلى أبعد م"الزمن

 أو إضافة إلى أن البنية القاعدية1حظا " أقلمنهم أكثر خطا يتنعمون على حساب من هم 
نظام ك الاقتصاديةللمجتمعبعض الملكيات أو البنية و ، القانون الأساسيالأساسية تشمل 

 تحتوي فهيالأسرة في جانب من جوانبها وبهذا ، الإنتاجالملكية الخاصة لوسائل ، السوق
 نشاطاتها.بكافة  الاجتماعيةكل الأطر 

 إلى تجسيدها على المجتمعاتتسعى كل ، عالمي إنسانيإن العدالة كإنصاف هي مطلب 
ا هذا منو لاستبداد المستمر والمتكرر حتى ياالتعسف و رض الواقع خاصة مع أنماط الظلم و أ

 جتماعيةاالمجالات عكاسات سلبية في شتى وبكل أشكالهم خاصة ما خلفته الحروب من ان
ي الأولوع الموض بنة الأساسيةلونفسية لذلك تعتبر العدالة "ال_ مادية _بشريةاقتصادية_

                                                           
 .6، ص المصدر نفسه1
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مبادئهم وطموحاتهم تظهر في واقع فأهداف المواطنين وكل آمالهم و  1للعدالة السياسية"
 .الحياة من خلال آثار هذه البنية

الحالة تبدأ بالعدالة  أنخاصة و ، هذه البنية كإنصاف هي التي تنظم إن مبادئ العدالة
عمل كذا الحريات السياسية فيها هي التي توعليه فإن مبادئ العدالة و ، لهذه البنيةالخاصة 

فة إلى إضا، عة والكنائسعلى تنظيم النظام الداخلي لمؤسسات المجتمع وجمعياته كالجام
 ىخاصة علوكذا توزيع ثرواتها ويظهر ذلك ، ة الآباء مع الأبناء داخل الأسرةرسم علاق

 .لاختلافاوجه التحديد في مبدأ 

 : ج/ فكرة الوضع الأصلي

ية حيث مصالحهم الشخصالأطراف المعنيون فيه بذواتهم و  خيالية لا يعلم هو فرضية
 ،التي ينبغي أن تقود بنية المجتمعيجتمع أشخاص أحرار لاختيارهم القواعد والمبادئ 

 ... الخالثروات، الحريات، الحقوقالأساسية وخاصة توزيع الخيرات 

 ،جتماعيةاالمشتركين في شراكة  أولئك"علينا أن نتصور أن : به رولز قائلا هذا ما صرحو 
 الواجباتسوف تخصص الحقوق و يختارون معا في فعل مشترك واحد المبادئ التي 

 .2"الاجتماعيةالأساسية وتحدد التقسيم للمنافع 

 لاجتماعياإن هذه الفرضية التي تخيلها رولز تقابل حالة الطبيعة التي وضعها فلاسفة العقد 
 إنصاف يقابل الوضع الأصلي للمساواة دولة الطبيعة في العدالة": حيث يؤكد على ذلك قائلا

 .3التقليدية" الاجتماعيفي نظرية العقد 

                                                           
 .77جون رولز: العدالة كإنصاف، مصدر سابق، ص 1
 .37جون رولز: نظرية في العدالة، مصدرسابق، ص 2
 .37ص  نفسه،المصدر 3
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أولوية  يعطون الاجتماعيغير أنه يختلف معهم في اهتمامه بالعدالة بينما أصحاب العقد 
ك فالهدف لذلو ، لتي تعمل على ظهور مبادئ العدالةفهو يعمل على تحديد القوانين ا، للأمن

إعداد إجراء منصف بحيث تكون أي مبادئ متفقا عليها الحقيقي من وراء هذه الفرضية هو"
 .1عادلة "

إن فرضية الوضع الأصلي هي أساس بناء نظرية العدالة عند رولز لأنه ينطلق فيها 
تي العوائق الالضرورات و  إلى الأفراد من خلالمن الحي الأخلاقي الذي ينظر  الانتقالمن 

عية إن هذه الوض": رغم أنها مجرد فرضية على حد قولهتتطلبها حياة العيش المشترك 
 .2ة محصنة "الأصلية هي وضعية افتراضي

وتقوم إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط ، إلا أنها تعتبر شرطا أساسيا لقيام العدالة
 ؟لتصور العدالة فما هي هذه الشروطكما يصطلح عليها رولز  والضوابط الصورية

ة عمومية لا ومفادها أن يدور التداول حول مبادئ مصاغةبصور  :ط العموميةشر  :أولا
وذلك من أجل الحيلولة دون التماهي مع التصورات الفئوية ، تستدخل أي مكون شخصي

 .الضيقة

يث ح المبادئ صالحة للكل دون استثناء يقتضي هذا الشرط أن تكون :شرط الكونية :ثانيا
مع  نموذج العدالة كإنصاف تلاؤمالتي سنتصور بها  الكيفيةيقتضي طرح السؤال حول 

ة ضرورة توفر شرط الكونية أثناءالتداول في الوضعيو ، جتمعات ذات التقاليد الديمقراطيةالم
 .3البدئية

                                                           
 .12، صجون رولز: نظرية في العدالة، مصدرسابق 1
 .39المصدر نفسه، ص 2
البجداني ياسين: نظرية العدالة كإنصاف عند جون رولز، المنطلقات الفلسفية والمرتكزات الأساسية، مجلة الحكمة، 3

19/01/2019. 
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لعلانية ا وهوشرط ملازم للشرطين السابقين حيث يرى رولز أن أهمية :العلانيةشرط  :ثالثا
ف معتر  ةالاجتماعييكمن في حكم المتعاقدين بأن تصور العدالة يمثل مكونا أخلاقيا للحياة 

 بها.

أن  للترابط الوثيق بين مبادئ العدالة فبإمكانها نظرا: المبادئعلاقة النظام بين شرط  :رابعا
 بينها. والتراتبية فيماالنظام  نوعا من تخلق

اك أية ليس هنمبادئ العدالة و  اختيارومفاده أنه تم التعاقد و  :الإطلاقالبث و شرط  :خامسا
 قابلية للتراجع 

" لا أدعي أن مبادئ العدالة التي أقترحها حقائق : ومع كل هذه الضوابط إلا أنه يرى قائلا
منتلك الحقائق إذ لا يمكن لمبدأ العدالة أن يشتق من مقدمات  للاشتقاقضرورية أو قابلة 
ديد من الع على العكس فإن تبريره يتأتى من كون أن...بصورة مسبقةأو شروط واضحة 

 .1ية متماسكة "تتساند فيما بينها من خلاله وفق رؤ وجهات النظر تتلاقى و 

الكشف عنأساس عام لمفهوم سياسي للعدالة  ذا كان الهدف من الوضع الأصلي هوإ
فإن رولز يؤكد على أن جميع المتعاقدين فيهذه الوضعية يتميزون بالتفكير العقلاني لأن 

 ،هؤلاء الأشخاص في اختيار مبادئ العدالة دليل على أنها مبادئ عقلية محضة انخراط
ام تمييزه ذي أقبين كانط الولز بين المعقول و العقلاني وهنا وجه الشبه بينه و ر لذلك يتميز 

متع بصبغة من يتالأوامر المطلقة لينتهي إلى القول بأن المطلق وحده بين الأوامر الشرطية و 
السياسة كما هو معلوم عنده هي من جنس واحد أي تربطهما الأخلاق و و ، القانون الأخلاقي

كان  إلا إذا انيومن هنا أكد رولز على أنه لا يمكن ضبط السلوك الإنس، اتصاليةعلاقة 
لا يتم الوصول إلى ذلك إلا إذا فرض على المشاركين مجموعة من و ، نابعا من العقل

                                                           
 .42، 49جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 1
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كل حالة  فيو بها بهدف تحقيق الرفاهية لجميع الأطراف  الالتزامالشروط المعقولة يجب 
 .للمعقول أولوية على ما هو عقلانييكون 

ول ح ويتفق أطرافهاتختار فيه الجماعة ، اختيارإذن ما يجري في الوضع الأصلي هو 
تفق عليه ت فإن العقد الافتراضي الذي، التبريرمبادئ العدالة التي لا يمكن أن تكون ذاتية 

 الأطراف هو عقد ذاتي التبرير.

 .1كونها مختارة"عادلة بحكم ، الحالةفي هذه ، الاختيارإن المبادئ التي يقع عليها 

ة هنا هي د" الفكرة المرش: ختيار في قولهلاا وقد أكد رولز على أن مبادئ العدالة هي وليدة
انطلاقا من هذا و  2"المجتمع هي موضوع الاتفاق الأصليأن مبادئ العدالة الصالحة لبنية 

لى يجب عبالعدالة " و  الإحساسيجب في هذه الوضعية أن يكون الأشخاص قادرين على 
، تفاقالشرط أساسي لكي لسلامة الا هذاو ، وهذه المعرفة الجميع أن يشتركوا في هذه المعرفة

... بل لا .لكن هذا لا يعني الأطراف في تفكيرهم القصدي يطبقون مفهوما معينا للعدالة
لتصرف ل والتصرف طبقايعني أنه لا يمكن للأطراف الاعتماد على بعضهم البعض للفهم 

غية سن الأشخاص فيما بينهم ب لأي مبادئ يتم الاتفاق عليها في النهاية بمعنى أن يتعاون
 3مبادئ العدالة التي يتفق عليها الجميع"

لا ضوابط معينة و و ، تكون لهم شروط الأصليإن الأفراد الذين ساهموا في الوضع 
ة سيتفقون عليها ستكون إجباريأن المبادئ التي ونوا تحت أي إكراه خاصة و يجب أن يك

 مة قابليةث ومن ،أنجزوهذلك حتى يحترم الآخرون ما على الجميعوعليه لابد أن يقتنعوا ب
 : ومنتلك الشروط نجد، تطبيق إنجازاتهم على أرض الواقع

                                                           
وحدود العدالة، ترجمة محمد هناد، مراجعة: الزبير عروس، عبد الرحمان بوقاف، توزيع، مركز ساندل: الليبرالية  مايكل1

 .211، ص 2007، بيروت، 1دراسات الوحدة العربية، ط
 .211المرجع نفسه، ص  2
 .171جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 3
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 .التنويرن يتميز المتفاوضون بالعقلانية و _ أ1
ن الخارج لأن القاصرين لا الوصاية المفروضة عليهم ممرحلة القصور و يتجاوزا  أن-2

 الحقيقية.تحديد أهدافهم  ويعجزون عنيستطيعون التميز 
 رؤية فردية للوجود. _ ينبغي أن يكون لكل منهم خطة عقلانية للحياة3

ن الوسائل أحس إتباعومن  منتحديد المقاصد ومتعمقة تمكنهم، عالية_ أن يتمتعوا بثقافة 4
 .1هذه المقاصد الوصول إلىو  لتحقيق الغايات الممكنة

 حسب ما تقدم فإن الوضع الأصلي هوتلك الحالة الافتراضية التي يقوم بها مجموعة
لي لأشخاص في الوضع الأصلقد افترضت دائما أن ا": من الأشخاص العقلانيين حيث يقول

متساوون فلا يسمح لبعضهم التمتع بامتيازات على حساب الآخرين أحرار و  2"عقلانيون
مشترك فيما لكهم القدرة على الحساب العقلاني الآداتي لمصلحتهم وخيرهم اإضافة إلى امتلا

هذا الأخير عند رولز لا يعني أنه يساوي العدالة بل معناه ، وبإنصاف بينهم بشكل معقول
نها ية التي يلزم عالأولمنالمساواة  إطارأعمق من ظاهره لأنه يسعى إلى وضع الناسضمن 

 أي" أن الإنصاف يؤول في، عليها متفق عليها بدون تحفظ ركةأن تكون المبادئ المشت
لعودة إلى با ،الكائنات العاقلة معاملة متساويةالشرط البسيط الذي تتعامل فيه  إلىالنهاية 

دئ العدل التي اهذا الوضع الذي يتيح للكائنات العاقلة الاتفاق على مبطبيعتها الإنسانية...
 .3"يختارونها بإجماع

سفة العقد الطبيعية لدى فلا التي يحتلها الوضع الأصلي هي شبيهة بالحالةإن المكانة 
ر إليها ى والتي نظالأوللكن رولز أكد على قدرة فرضيته على تعويض الحالة  الاجتماعي

                                                           
م ز دراسة تحليلية، رسالة ماجستير في الفلسفة، قسناصر الساعدي: الليبرالية والأخر في فكرجون رول هالة صدقي1

 .20، 97، ص 2011الفلسفة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 
 .122جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 2
 .250عبد القادر بليمان: الأسس العقلية السياسية، مرجع سابق، ص 3



 كإنصاف العدالة لنظرية الفلسفي والبعد المعرفية السياقات العدالةالفصل الأول : 
 

11 

 بالفطرة الإنسانذئب لأخيه فالإنسان، الجميع ضد الجميع توماس هوبز على أنها حالة حرب
ن كانت فيهوهي النظرةنفسها و  د العنف كما هو ا نوع من الاختلاف من حيث عدم وجو ا 
تي لاحالة افتراضية كما سبق القول و  كانط مادام الوضع الأصلي هوالحال عند روسو و 

الأحرار بالاتفاق على مجموعة من المبادئ تضمن لهم تحقيق يقوم فيها الأفراد العقليون و 
 : قتضيات الصورية أهمهابمجموعة الممصالحهم فإن ذلك لا يكون إلا إذا تقيدوا 

ة العقلانيو  1"لأشخاص في الوضع الأصلي عقلانيونلقد افترضت دائما أن ا": / يقول رولز1
اء على بين الخيارات بنجموعة متسقةمن التفصيلاتهنا يقصد بها أن يتملك الأشخاص" م

 ض الخطط العقلانية منعليه أن يمتلك بع يجبأي أن الشخص 2كيفية تعزيزها لأغراضه"
 تحقيق مشاريعهم في المستقبل متصلة بتحقيق فكرة الخير.أجل بناء و 

دة أي يكونوا في وضع / إن الأشخاص الأحرار والمتساوين يجب أن يحتلوا مكانة واح2
لإنصاف تعمل على توسيع هذه الفكرة لتشمل البنية الأساسية اأن العدالة كمنصف خاصة و 

لك يجب علاوة على ذو ، اومة أفضل من الآخرينإمتيازات مس"فلا تسمح لبعضهم أن يتمتع ب
 .3الغش"و  والخديعة الإكراهكل تهديد بالقوة و  إبعاد

البنية الأساسية كمجتمع ما  / يؤكد رولز على أن هدف الوضع الأصلي هو مبادئ عدالة3
علق بأنماط كذا كل ما يتئ هي التي تنظم باقي اتفاقاتهم وتحدد شروط روابطهم و هذه المبادو 

عدالة هذه الطريقة في النظر إلى مبادئ الو ": دور حكوماته وكيفية تأسيسهاالمجتمع المدني و 
 .4سوف أدعوها العدالة إنصاف "

                                                           
 .122جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 1
 .127ص  المصدر نفسه،2
 .109، 106جون رولز: العدالة كإنصاف، مصدر سابق، ص ص 3
 .37جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 4
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ية تكون هذه المعرفة حقيق/ يجب أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص الحس بالعدالة ويجب أن 4
فقوا على تي يقتصر تصور العدالة على حسب ذهنية الشخص بقدرما يجب أن وألابينهم 

بالعدالة يضمن أن المبادئ المختارة  الإحساسن قدرتهم على يا "إتطبيقمفهومها نظريا و 
 .1سوف تحترم"

ميز هم يتكل واحد في، مجموعة من المتفاوضين الوضع الأصلي عند رولز يكون بينوعليه ف
كل واحد منهم أيضا يسعى إلى تحقيق مصلحته إلا أن ، بالحكمة العامة والجهل الخاص

يعرف  اوهذا مالشخصية لكنه يجد نفسه عاجزا عن التمييز بين ملامحه وملامح الآخرين 
 .بحجاب الجهل

 : د/فكرة حجاب الجهل

بل  ،رها رولز لا تختلف مع حجاب الجهلإن فرضية الوضع الأصلي التي تصو 
جهل أيضا وي، وضعيته الخاصة في المجتمع ل يجهلحيث أن هذا الأخير الك، تتطابق معه

 يكون الناس في هذه الوضعية الافتراضية مكلفين بتحديد قواعد المجتمعو ، مؤهلاته الطبيعية
ولز ستار الجهل حسب ر و  الاجتماعيةالذي ينبغي إنشاؤه دون معرفة مسبقة بوضعيتهم 

 .2خيارا موحدا لتصور مميز للعدالة أمر ممكنا "يجعل 

ي حيث تنتف،جاهدين على بلوغ مبادئ العدالة صالوضع يعمل الأشخا في ظل هذا
 الأكثردنى و ديم مصلحة الفئة الأاتفاق بين المتعاقدين على تق سيحدث لأنه، المفاضلة بينهم

غير أن رولز هنا يرفض التفاوت بين الناس لأنه سينظر في كل الأحوال أو لأنه ، ضعفا
ومن ثمة 3وحتى الجنسية " الاجتماعيةعلى النظر في الفوارق العرقية و  يقوم بالضرورة

                                                           
 .171، ص جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق 1
، بيروت، 1ي، طجان فرنسوا دورتي: فلسفات عصرنا، تياراتها، مذاهبها، أعلامها وقضاياها، ترجمة، إبراهيم صحراو 2

 .202 209الدار العربية للعلوم ناشرون، د ت، ص ص 
 .2016نور الدين علوش: الفلسفة الأمريكية المعاصرة، منشورات دار الرافدين، لبنان، 3
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أساسي في عملية التفاوض بين المتعاقدين الذين تبر رولز حجاب الجهل ضروري جدا و يع
حجاب  يوجدون خلفأفترض أن الشركاء ":ة حيث يقولاجتمعوا ليتوصلوا إلى مبادئ للعدال
رغموا تبعا لي المختلفة على وضعهم الخاص ياتالإمكانالجهل لا يعرفون فيه كيف تؤثر 

فلا أحد يعرف ما يصيبه من توزيع ، تصوروا مبادئ العدل على أساس عاملذلك على أن ي
 "...نبوغمن قوة وذكاء و  للحظوظ الطبيعية والقدرات النفسية

ته طبق، " لا احد لا يعرف مكانه في المجتمع: فخلف حجاب الجهل كما يرى جون رولز
 بالإمكاناتولا يعرف نفسه من التوزيع المتعلق ، الاجتماعيأو وضعه  الاجتماعية

، صوصياتهخ  يرلا أحد يعرف أيضا تصوره للخو  وما شابه ة ذكاء وقوتهالموجودات الطبيعيو 
مناهضته للخطر  أو حتى السمات الخاصة لوضعه السيكولوجي مثل، خطته العقلانية للحياة

أكثر منهذا يفترض أن الأطراف لا يعرفون ظروف ، التشاؤميةأوخضوعه للتفاؤلية أو 
المتفاوضين خلف حجاب الجهل لا يعرفون  أنومعنى هذا  1مجتمعهم الذاتي الخاصة"

وكذا ، يهافالفترة الزمنية التي يعيشون و  أعمارهمالمعلومات عن أنفسهم كأسمائهم و بعض
 الاجتماعيةأو  الاقتصاديةلا ظروف مجتمعهم سواء و  الاجتماعيةطبقتهم مكانتهم و 
 لاجتماعيةاتسود العدالة ميع خاصة في الحقوق والواجبات و بذلك يتساوى الجو ، أوالسياسية

ب حيث بطل وهكذا يلعب حجاب الجهل دورا مهما "، نانية والمصلحة الخاصةبعيد عن الأ
. ..لواقعيةا الاجتماعيةمن الشركاء أن يزيلوا من أذهانهم كل ما سيصيرون إليه في حياتهم 

 التاريخية عندماو لتحييد تأثير العوامل الذاتية والموضوعية الخارجية  ستيمولوجيةبفهو طريقة ا
 2يتعلق الأمر بتصور المبادئ الأساسية للعدل في المجتمع "

في حجاب الجهل شرط جوهري خاصة وأن هؤلاء  إن الحياد التام بين المتفاوضين
وندورهم هكذا يكونالتحيز إلى أوضاعهم الخاصة و يستطيعبالتالي لا يجهلون أوضاعهم و 
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كما لا ،هم في أخذ المنافعمبني على وضع مبادئ للعدالة تخدم الجميع دون التمييز بين
بادئ العدالة " م: وهذا ما أكد عليه رولز في قوله أخرىيمكن التضحية بفئة في سبيل فئة 

 تيارهاخهذا يضمن عدم انتفاع أو تضرر أي فرد في خلف حجاب الجهل و  اختيارهايتم 
لجميع بما أن ا الاجتماعيةللمبادئ من خلال حصيلة الفرص الطبيعية أو فرضية الشروط 

 .1."...يحتلون موقعا متشابها ولا أحد يستطيع تصميم مبادئ لمحاباة ظرفه الخاص

ى لالأو  إنسان بالدرجة أيإذن الفرد في حجاب الجهل لا يعلم سوى أنه كائن عاقل 
ا ومنه إذا افترضنا أن الإنسان لايعلم شيئ، ويحتاج إلى احتياجات معينة والتي هي حقوقه

الذي  مجتمعفاللوائح وقوانين و  مجتمع فمن المفروض أن يضع خططفكيف يريد أن يكون ال
التي  ما هي الأخلاقن يعيش فيه كيفما يريد أن يكون وما هي منهجيته وقواعده و يريد أ

يجب أن يتبعها فكما نعلم أن الإنسان يجهل كل شيء عن نفسه يعني مثلا لو كان الفرد 
و يضع قوانين تهتم اهتمام كبير بهذه الفئة مثلا ل أنمن ذوي الاحتياجات الخاصةفهو يريد 

لو  شخاصالأفكل  وتكافل المجتمع الاجتماعيكان فقيرا فهو يسعى لوضع نظام للضمان 
د قلنا ما هي القواععناهم تحت التجربة الذهنية هذه و ذهبوا وراء حجاب الجهل هذا ووض

التي يريد أن يعيشها الفرد الذي لا يدري موقعه ومكانته في هذا المجتمع لا اتفق الجميع 
انه يجب وضع منظومة أخلاقية و قوانين تفيده مهما كان وفي أي مستوى من مستويات 

لمجتمع الذي لا يعلم عنه شيئا فبتالي الكل أي هؤلاء الناس العاقلين الذين الحياة في هذا ا
هم وراء حجاب الجهل هذا يتفقون على منظمة أخلاقية تخدمهم جميعهم فكانت هذه التجربة 

 .كيفية تحقيق العدالة في المجتمع الذهنية لرولز هي مساهمة في حل على الأقل

حجر الأساس في التصور السياسي عند رولز إن فكرة حجاب الجهل عند رولز تمثل 
، لعلمانيةاالدولة و إشكالية العلاقة بين الدين و  هملنظرية العدالة ما دامت تؤدي إلى محاولة ف
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 دفات التي تجعل الناسلذلك ففرض هذا الحجاب "من شأنه محو آثار نوع محدد من المصا
 .1في صالحهم " اعيةالاجتمم على استغلال الظروف الطبيعية و تشجعهمتنازعين و 

ز أن لذلك رأى رولو  وضة تشكل محتوى المبدأين للعدالةإضافة إلى أنكافة الحقوق المفر 
ؤكد على ي الأولوأن المبدأالمتعاقدين في الوضع الأصلي سيختارون مبدأين العدالة خاصة 

 .وقالحقلهم كل ة أي أن جميع هذا العقد أحرارا و المساواة في الحريات والحقوق الأساسي

 القواعد الأخلاقية جعلها الأساسمن الجمع بين القواعدالعقلية و تمكنت نظرية العدالة  لقد
اعتمد على العقل مرة أخرى حينما ألزم أن تكون المبادئ المتفق عليها لارادة و لكي تحقق ا

على  مدى فهي تعتالأولأما ، هذه الأخيرة تعتمد على العقل فقطليست عقلانية فو  2معقولة
التي  رولز يهدف إلى الوصول نحو المبادئ بناءً  عليه يتضح أنالقواعد العقلية البديهية و 

من وهذا يض، خلف حجاب الجهل اختيارهافمبادئ العدالة يتم لإنصاف "اتضمن العدالة ك
بيعية أو الط للمبادئ من خلال حصيلة الفرصة اختيارهعدم انتفاع أو تضرر أي فرد في 

 .3" الاجتماعيةظرفية الشروط 

وض كبير لعملية التفا ه رولز في نظرية العدالة هو ضمانهذا البعد الجديد الذي أضاف 
 خصية أو أن يضع مبادئلأوضاعه الش الانحيازبين المتفاوضين فلا يجرؤ أحد على 

التالي بهنا لا يعلم أي شيء عن أوضاعه و  فكل متفاوض،خاصة به ويعممها على البقية
ه خاصة بعد ديستفيد منها لوحو  أي مبادئ قد يستغلها هو فيما بعد لصالحهلا يمكنه طرح 

هذا الموقف الذي سيجد المفاوضين أنفسهم فيه هو ما أسماه رولز إماطة حجاب الجهل و 
ول الذي يملك كل المتفاوضين مطلق الحرية في قبضع الأصلي كما سبق التطرق إليه و بالو 

ه أونيتش نأفلاطو في الفكر السياسي سواء أكانت عند أو رفض سائر مبادئ العدل المعروفة 
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بعد استعراضهم لكل هذه المبادئ سيتم  أنهم و إلا، أو حتى عند أنصار مذهب المنفعة
أنها قد تكون لصالح الأقوياء أو المتفوقين إذا أحيط عنه الحجاب ووجد أنه و  رفضها خاصة

قة إلا عنها من باب معرفتهم المسب رغم علمهم بالخيرات المنجرةو من الضعفاء أو المتخلفين
ين سيتم السياسي أو  الاقتصاديهذه المبادئ ليتم عوض أخرى في الفكر  أنهم سيرفضون

ة الذي سيقابل هو الآخر بالرفض على أساس أن فئها خاصة تلك المرتبطة بالتوزيع و عرض
ذا راجع هم لمذهب المنفعة كأساس للتوزيع و ستستفيد أكثر من فئة أخرى إلا جانب رفضه

اهية الرف إلى تفضيل بعض الأفراد على حساب آخرين ومن ثمة تكون مناصب أقل رغم
مبدأ استعراض هو اليتفق عليه الجميع بعد محاولات ودراسات و  إلا أن ما، المرجوة من ذلك

القائل بالمساواة المطلقة في التوزيع رغم بعض التمييزات الموجودة فيه إلا أنهم سيقبلون به 
 .1الدنيا " ساس أن تكون نافعة إلى أقصى حد لذوي الامتيازاتعلى أ

مبنية على أهم مبدأين سيتوصل إليهما المتفاوضون في الوضع  لكن هذه الفكرة
ات يجب أكبر قدر ممكن من الحريلق بالحرية لأنها فرصة لكل شخص و متع الأولالأصلي ف

 جب أن يحصل كل شخص على"ي: لمرجوة موافقا مع الفكرة التاليةللوصول إلى الأهداف ا
حق متساو في الخطط الأكثر اتساعا من الحريات الأساسية المتساوية المتوافق مع مخطط 

 .2مماثل من الحريات للآخرين "

وما إن يفرغ المتفاوضون من هذا المبدأ حتى ينطلقوا في صياغة المبدأ الثاني المرتبط 
 الفرص. بتوزيع الخيرات سواء أكانت مادية أو في مجال
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كما أن قبولهم للتميزات السابقة يجب " أن يرتبط بوظائف ومواقع مفتوحة للكافة في ظل 
الإفراط في الحرية في نظر هؤلاء المتفاوضين قد  غير أن، 1ظروف من الفرص المتكافئة "

يخلق مشكلة أخرى تتمثل في استفادة ذوي الامتيازات الدنيا من بعض الفوائد المادية من 
و الأخذ أ الإنقاص على أساس أن لا يتمو ، السماح به في مبدأ توزيع الخيراتتم  خلال ما

حرا  اتقييدها أو الإنقاص من تقدير الذات لذاتها باعتبار الإنسان كائنمن حرية الآخر و 
حقق ظواهر يجب أن تو ": يضع رولز المبدأ الثاني والذي يسميه بمبدأ الفرق والتباين قائلا

علق تت أولهما يفيد أن اللامساواة يجب أن: قتصادية شرطينوالإ الاجتماعية اللامساواة
انيهما وث ،ميع في شروط مساواة منصفة بالفرصالمراكز التي تكون مفتوحة للجبالوظائف و 

يقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة لأعضاء المجتمع الذي هم اقل 
ذوي ليس لفئة يؤدي إلى منفعة عامة وشاملة للجميع و مما س 2مركزا وهذا هومبدأ الفرق "

ا ف تعم آثارها إلى الفئة الدنيالأكثر تميزا سو  إسهاماتأن الامتياز الأدنى فقط خاصة و 
تعمكل لأن فائدته س هذا ما جعل المتفاوضين يقبلون بهذا المبدأو  ،وسيستفيد الجميع

 الأدنى. الامتيازكل متفاوض سيضع نفسه أن يكون هو من ذوي المستويات و 

لك على معتمدا في ذ الأخلاقيةة بين القواعد العقلية و ولزينظرية العدالة الر  لقد جمعت
لقد افترضت دائما أن هذا ما أكده "و  وليست عقلانيةمبادئه معقولة  أنالعقل خاصة و 

ورهم أيضا أنه لا يعرفون تصلكنني افترضت ، لأشخاص في الوضع الأصلي عقلانيونا
فهم لا  ،م بعض الخطط العقلانية في الحياةذا يعني أنه بينما يعرفون أن لديهه، للخير

 .3يعرفون تفاصيل هذه الخطة"
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 بين كانط ورولز: ثانيا

ال رولز السؤ  وسع لطبيعة العدالة الاجتماعية والبشرية طرحمن أجل إعطاء وصف أ
 ديمقراطي؟لة بالنسبة لأي مجتمع ما هو التصور الأنسب للعدا: التالي

 االهدف من وراء سؤاله هذا هو تلخيص وجهة نظره حول النظرية النفعية وطغيانه ولعل
هذا ما و  ،إلى تراث العقد الإجتماعي كبديل مستندا في ذلك، على الفلسفة الأخلاقية الحديثة

نطلق يتبين تأثير كانط على فكر ومن هذا الم، 1اتضحمن قبل في فلسفة كانط الأخلاقية
 أكثر أن فلسفته ذات طبيعة كانطية.مما يثبت ، ياسيةالسرولز الأخلاقية و  وفلسفة

ن خلال الأخلاقي والسياسي مأحدثه كانط في الفكر الفلسفيو  إن التذكير بالانقلاب الذي 
ع لأن ما يهم هو كانط كمرجعية وكقاعدة رج، الفلسفة النقدية ليس من إهتمامنامشروعه في 

ما أكده  هذالذلك طالما وضع ضمن خلف كانط و إليها رولز في نظرية العدالة التي أسسها 
"إن  :رى مقارنة بين التأثير الأرسطي والكانطي في كتابه العادل قائلابول ريكور عندما أج

ستمد تلة توزيعية تصحيحية بمعنى عدا، خاصة ما يفهمها أرسطو كفضيلةنظرية العدالة ك
مفهومها كما هو الشأن بالنسبة إلى الفضائل الأخرى من السياق التليلوجي للفكر الذي 

 في حين أنه مع ـــ كانط ــ حدث، الخير على الأقل كما يفهمه البشريجعلها في صلة مع 
سب تكتإنقلاب للأولوية لما هو عادل على حساب ما هو خيَر الشيء الذي يجعل العدالة 

لتأكيد هذه الفكرة أيضا طرح ريكور تساؤلا آخر و  2معنى في سياق ديونتولوجي من التفكير"
نهايته  حتى " أو ليس منصف ـــ رولز ــــ هو من بدايته: في كتابه الذات عينها كآخر قائلا
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من خط بالتالي ضو ، كانطي ن التفكير بها إلا ضمن خطتأكيد على أن فكرةالعدالة لا يمك
 .1أدبيات الواجب التي تتعارض مع التراث الغائي المتمثل في النفعية "

تصور كانط  يصرح رولز أنه ينطلق من 1791في النسخةالأصلية من نظرية العدالة 
ولعل هدفه من هذه ، autonomy يةللإستقلالللعدالة كإنصاف كما يتأسس على مفهومه 

بما  ،ى التوافق العقلي الحر والعموميالأخلاقية علهو تأسيس المعايير " الكانطية المقاربة
ا حاول ذلك م، أفراد أحرار ومتساوين توافق بينيقتضي تحديد الظروف الملائمة لهذا ال

التي هي صيغة معدلة  original positionالأصلي " رولز ترجمته في مفهومه للوضع
 .2للنموذج التعاقدي"

_ ييجعله يدرج أيضا ضمن أنصار التيار العقلان، إن إدراج رولز ضمن الخلفية الكانطية 
ر تياأبرزممثلي هذا ال من»ومجردة الأخلاقي الذين يعتبرون العدالة كلية الطابع أي مطلقة 

إن  ،ويمكن نسبة هذا التيار، وجون رولز حديثا، قديما، من الفلاسفة نذكر إمانويل كانط
 .3أوغلنا في القدم إلى افلاطون" نحن

العدالة كما تطرقنا سابقا هونقدها للمذهب النفعي  الهدف الذي سطرت من أجلهوعليه ف 
عتبارها بديلا له خاصة وأنأنصار هذه المذهب لم يعطو الأهمية المطلوبة للفرد مقارنة  وا 

ي إضافة إلى الميزة الت، ا واضح في أخلاق الواجب عند كانطمع الجماعة والرفاه العام وهذ
ت ذ رغبافي نظرية العدالة كإنصاف لا تؤخ": لعدالة عندما قالها رولز نظرية اطبع ب

 ةكمعطيات أولا بعد ذلك يتم البحث عن الوسائل الناجع، وميولات الناس مهما كانت
فإن هذه الرغبات تكون محددة منذ البداية بمبادئ ، ذلك من بل بالعكس، لإرضاءها
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بع أوامر قطعية مما جعلها تتخذ طاا فقد عرض رولز مبادئ العدالة وكأنه1العدالة..."
لسلطة اأعتبره لذي أعطى العقل كافة الصلاحيات و اأخلاقي كما أقر كانط في فلسفته و 

على  ة التي تعملمقرر خارج دائرة الإدارة الخيرة هذه الأخير  هوالعليا التي أطاحت بكل ما
بطان الصلح والعقل مرت إبعاد الأهواء وتلبية نداء العقل والواجب لأنهما متلازمان والسلوك

بة في إليها رغأو دفعت ،ون خيرا لأنها صدرت عن ميل مباشرإن الأفعال الإنسانية لا تك"
إن قيمة الشخص  2بل تكون خيرا لأنها صدرت من أجل الواجب "، تحقيق مصلحة شخصية

اسية جوانب سيلسفي بكونه كائن عاقل تتحدد بالمواطنة والكفاءات ومفهوم القيمة هو مفهوم ف
و منافسين ا أأندادالديمقراطي يعبر أفراده أشخاصا و قانونية ومن ثمة فالمجتمع و إجتماعية و 

بذلك و ،وممتلكين لكفاءات وفرص وحقوق وواجبات متساوية وبعدها تتحدد قيمته حسب كفائته
للواجب هي  قةبالتالي فالأفعال المطابو ، ة المنصفة في المجتمع الديمقراطيتتحقق العدال

العكس إن كان الفعل الإنساني إبتغاء فائدة أو غاية أو توخي منفعة خلاق الصحيحة و الأ
دوا أن هكذا يباجب الأخلاقي"و الو و  فقيمة الشخص عند كانط مرتبطة بإرادة الخيرة شخصة

 .3الإرادة الخيٌرة هي الشرط الذي لا غنى عنه لكي يكون الإنسان خليقا بالسعادة "

ر ح، أفعاله من ذاته كونه إنسان عاقل إستوحى مبادئإن الشخص حسب كانط إذا 
ليمها من لمبادئ تستمد تعابالتالي فهذه الجميع فإنه يتصرف بصورة مستقلة و ومساو ل
إلا أن حجاب الجهل ومن أجل إختيار مبادئ العدالة فإنه يمنع أي شخص في ، الخارج

الشركاء إذ يختارون  وضع "إنالوضع الأصلي من أي معرفة تستمد خارج قوانين هذا ال

                                                           
1John Rawls. T J op.cit. p57. 

 .37، ص1796، مصر، 3توفيق الطويل: الأخلاق، نشأتها وتطورها، دار النهضة العربية، ط2
 .32، ص1763وتقديم عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل،  كانط: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة ايمانويل3



 كإنصاف العدالة لنظرية الفلسفي والبعد المعرفية السياقات العدالةالفصل الأول : 
 

11 

عرفون إلا أنهم لا ي، أحرار ومتساوين فيما بينهم، يينفإنهم يفعلون ذلك بإعتبارهم عقلانمعا
 .1يوجدون في سياق يجعل من مبادئ العدالة ضرورية"

إذن الأثر الكانطي واضح حيث يرتبط العدل بالإرادة الخيرة أي بالبعد الأخلاقي خاصة 
 على وجه التحديد الفقراء.و ، يعممحاولة توفير العدالة للج

من  وكذا التقليل القضاء عليه إجتماعيا وسياسياو  إن التغلب على مظاهر الفساد
لن  ،الإختلافات والفروقات الحادة بين المواطنين والتي تولدت عن أشكال الأنانية والفردانية

ة وأيضا والحقوقيلسياسية والأخلاقية يتحقق إلا بوضع مخطط كلي يشمل كافة المجالات ا
ط الكانطية المبنية على شرو إضافة إلى الأخذ والنهل من الفلسفة الأخلاقية ، الإجتماعية

بالتالي فرولز يسير وفق المسار الكانطي الأخلاقي الذي يجعل من الذات الحرة و ، صارمة
طات عن كل الضغو غاية في ذاتها وليست وسيلة حيث يكون الفرد في استقلالية تامة 

هذا ما تجسده نظرية العدالة وخاصة في الوضع الأصلي و ، كراهات والظروف الخارجيةوالإ
من خلال فكرة حجاب الجهل حيث أن الأشخاص يقبلون بصورة قبلية مبدأ الحرية المتساوية 

مع فكرة  ليبذلك يتطابق ما جاء في الوضع الأصجميع في نظرية العدالة المنصفة و مع ال
 الإستقلالية عند كانط.

فهدفه هو التوصل إلى أحكام لا تقوم  ويتوافق معهيسير على خط كانط  هنا رولز
ة علاقة الشخصيأوال، ائفة أوالعرق أو الرابطة الدمويةعلى دوافع ذاتية أو فئوية كالط

ز يحول حاجو ، من أسباب التخيَر في الأحكاموهي جميعها تعرف بأنها ، أوالمصلحة المادية
 .2دةدون تحقيق العدالة المجر 
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خلاقي د الألقد صبغ رولز مفاهيم كانط الأخلاقية بصبغة إجتماعية أي تلاقي البع
ع حقوقي مالولزي الإجتماعي و قاء الفكر الر يفسر أكثر سر إلت وهذا مامع البعد الإجتماعي 

 ن أحدإتتخذ طابعا أخلاقيا كانطيا " أن العدالة عند رولزالفكر الكانطي الأخلاقي خاصة و 
 قي مقبول للمؤسساتأخلاالة كإنصاف هوتوفير أساس فلسفي و العملية للعدالأهداف 

ذا ؤال عن كيفية فهم دعاوي الحرية والمساواة ولإصابة هبالتالي التوجه إلى السالديمقراطية و 
 .1ننظر في الثقافة السياسية العامة لمجتمع ديمقراطي "، الهدف

وطيدة  ةي فكرهما مبني على علاقينف تينالفلسف والجمع بيننقاط الإشتراك كثيرة  
فأسبقية العادل على الخير عند رولز تشبه أسبقية الذات في العلاقة التي تجمعها مع الغاية 

صلي في إقراره غير أن رولز إستبدل فكرة الذات الترنسند نتالية بفكرة الوضع الأ عند كانط
إن نظرية ة"الديونتولوجية أو الواجباتيلية يظهر هذا أكثر في نظريته الليبرالمبادئ العدالة و 

اء حل طتهدف إلى إع، نتاليباتيَة من دون أساس ترنسندالعدالة هي نظرية أدبياتيَة واج
 .2"إجرائي محض لمسألة العادل

ن خلال النزعة التجريبية م والإعتماد علىإن تخلي رولز عن التفكير الميتافيزيقي  
فلسفة قا من تأثره بالصول إلى نتائج كانطية انطلابحثه عن مفهوم العدالة فقد حاول الو 

 المتعالية ،يتعلق بمذهب فلسفي يتوسط بين النزعتين": الكانطية وهوما وصفه ريكور قائلا
 3"جهة أخرى والتجريبية منمن جهة 

في مكان و  ناه ،أنهغير  ...في كتابه البنائية الكانطية يرى رولز عمل كانط قريب النسب" 
 .4لكنها ليست بنائية كانط "بأن بنائيته كانطية و لا يقر ، رآخ
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إن الإختلاف حسب رولز رغم الاتفاق الكبير يكمن في المنهج كما يراه رولز في البنائية  
تزام وية للإلالأولكانط وية لما هو إجتماعي في حين يعطي الأولالكانطية هو أنه يعطي 

طلق الذي تزام المبصورةنهائية عن الإلهكذا تبقى فكرة الوضع الأصلي مختلفة المطلق و 
 يتصف بالفردية.

ي الفلسفة هما ففي المنهج أفضى إلى إختلاف أفكار  وكانط أيضاوهذا الإختلاف بين رولز  
ة صأن كانط سعى غلىتوفير منهج عام لدراسة المسائل الأخلاقية خاالأخلاقية خاصة و 

 طيعإستنتاج أن بنائيتهالكانطية تستتوصل رولز إلى العكس"مسألة العدالة أما رولز فكان 
نستطيع بناء رواية معللة لقصة الحق لكن ليس لقصة ":أن تبني رواية فقط لقصة العدالة

 .1الخير القصة العدالة لكن ليس قصة الفضيلة "

ا هفهذه أوجه التباين الجذرية لا تنفي كانطية رولز فكلاهما يتجاوزان مفاهيم التبرير بوصف
على معايير المجتمعكلاهما يعدان مثل هذه المقاربات عاجزة قلانية فقط أو معطوفة على الع

ان .....كلاهما يرييتم إضفاء قيمة من دون سبب وجيه. عن بلوغ مضامين معيارية ما لم
مهور [ غير مكتملة لج]عقولأن مثل هذه المقاربات مؤهلة لتوفير لا أكثر من مجرد أسباب 

 .2متضائل بالتوازي "

نسانية لكن   إن مبادئ العدالة التي بنى عليها رولز قد استوحاها من مبادء عامة وا 
عي أو من الفكر الأخلاقي من نظرية العقد الإجتما وسياسي سواءمن منظور أخلاقي 

، نطيةبنائية في نظرية على أنها كاعلى الرغممن أنه لا يصف صيغته المحددة للالكانطي" و 
المألوفة  اعيمبنظرية العقد الإجتح لأن يرقى"أيضا أن عمله مرش بل تعاقدية فهو يزعمهناك
 3كانط إلى مستوى أعلى من التجريد"وروسو و ، كما هي موجودة عند لوك
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لعقد رولز فيلسوف ا )أولى لنظرية العدالة كإستراتيجية ولزيلر العقد الاجتماعي ا: ثالثا
 (الجديدالإجتماعي 

 نظرية العقد الإجتماعي التي تعود جذورها إلىنسب جون رولز نظرية العدالة إلى 
لكن عقده ليس إجتماعي ، طإمانويل كان جانجاك روسو، وتوماس هوبز، كل من جون لوك

ا سية إجتماعية وهو يسميهإنه مجرد نظرية فلسف، تاريخي"عقده الإجتماعي افتراضي
ي أرغم هذا الإمتداد إلا أنه أكد على أن هذه النظرية لا تهتم بالإنتماء إلى . و 1"الإنصاف

توسيع أفق نظرية العقد الإجتماعي إلى أقصى حد  مذهب من المذاهب هدفها فقط هو
جعله يقترح فكرة  مما<  الأيديولوجي دون الإنشغال بالمضمون الفكري أوممكن دون 

 .ة ستار أو حجاب الجهلالتي ربطها أيضا بفرضيالوضع الأصلي و 

إن فيلسوف العقد الإجتماعي الجديد قد أعطى لهذه الأخيرة أهمية كبرى معتبرا إياها 
ن في الأفراد المتخرجيتعطي معنى لإستقلالية إجرائيا يسمح بعدم إقصاء أي أحد و  منهجا

 فإنبذلك و ، ل الحريةخاصة عندما منع وضع حدود أمام حرية الفرد إلا من أجهذا العقد 
برهنة رولز على نظرية جديدة في العقد الإجتماعي ستختلف في جذورها عن الفهم 

إضافة إلى محاولات للتحرر من الأفق الميتافيزيقي ، لاسيكي الذي نشأ مع رواد المدرسةالك
 .للتصور الكانطي الذي يتشابه كثيرا مع رولز في نقد النفعية

 تين أساسيتين كل واحدة لا تقل أهمية عناعتمد رولز في إستراتيجيته الجديدة على حج
 .الأخرى إلا أن هذا يتطلب

 ى للتأمل في كافةالأول إن الأشخاص عند رولز بإمكانهم أن يتخذوا من العقل الأداة
مكاناتهممن فهم كانط للأشخاص و هو بذلك ينطلق الأمور و  عقلي بالتالي هذا التفكير الو ، ا 

كثر هذه الفكرة يجسدها أو ، الحكم بشكل غير منحاز خلاقية علىهو ما يعني أن لهم قدرة أ
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ها بالوضع الأصلي حيث يتصور مجموعة من الأشخاص يفي نظرية إفتراضية خيالية يسم
راء ذلك الحجاب لا يعرف و محدودة يطلق عليها حجاب الجهل و  يكونون في حالة معرفية

أم  عرفون إن كانوا ذكورالا ي، ولا مكانتهم الإجتماعية هؤلاء الأشخاص شيئا عن هوياتهم
نسخة رولز الأكثر تجريدية من ....وهذا الموقف الأصلي هو .إناثا وهل لديهم ثروات أم لا

الحالة الطبيعيةعند هوبز أو روسو هؤلاء الأشخاص المتحررين من كل ظروفهم الإجتماعية 
أين في دكما يجب عليهم الوصول إلى مب طقيون واعونيصبحون متساوون إلا أنهم أفراد من

كبر رد في إمتلاك أينص على أحقية كل ف الأولحيث أن المبدأ  العدالة لابد من تحقيقهما
ض عأما الثاني فيقر بحصول ب، ن كل الأشخاص متساوون في الحرياتلأ، قدر من الحرية

جتماعية أكبر بضر الأشخاص على مزايا إقتصادية و   ،ورة تحقيق مصالح من يملكون أقلا 
 ي شخص محروم من فرصة.أن لا يكون أأي 

إن إحياء جون رولز لفلسفة العقد الإجتماعي ناتج عن ما خلفه المنهج الليبرالي  
تقديم إن هدفي هو " :فعي في تهديد الإستقرار البشري وأثره في تعميق التفاوت حيث يقولالن

ا ة كمر رفع مستوى التجريد لنظرية العقد الإجتماعي الشهيتصور العدالة بفرض تعميم و 
جان جاك روسو و كانط من أجل القيم بهذا علينا أن لا نفكر وجدت في أعمالجون لوك و 

 من بدلاعين أو إعداد شكل معين للحكومة و بالعقد الأصلي على أنه عقد لدخول مجتمع م
ذلك إن الفكرة الموجهة هي أن مبادئ عدالة البنية الأساسية لمجتمع ما هي هدف وموضوع 

أونتيجة لذلك وجه رولز عدة إنتقادات لمؤسسي العقد الإجتماعي الأصلي 1الإتفاقية الأصلية"
فاتقد توماس هوبز في فكرته التي جعلت المساواة مطلقة بين الناس فإن غابت في الحالة 

 كز على الحاجاتعليه فقد ر و ، سيسيةالطبيعية فيجب أنتكون في الحالة المدنية السياسية التأ
لخوف من الخطر الذي يساوي فيه الجميع بوصفهم رعايا ت واالأمنية المرتبطة بحفظ الذا

 .لا مواطنين فهوبز اقترح منهجه التعاقدي للدفاع عن ضرورة الدولة لا غير
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فس معه رولز في نمؤسسي العقد الإجتماعي فقد اتفق الذي يعتبر من أهم و  أما جون لوك
ية الأصلية إزاء الحقوق الحقوق الانسانوية للحريات و الأولن خلال اعطاء الانطلاقة م

 ةوالحريات الأساسية في سياق عقده الاجتماعي السياسي فجون لوك دعى إلى ضرور 
ذا كل واحد حقوق الأشخاص وواجباتهم و إذ يفترض أن يحترم كالانتقال إلى الحالة المدنية "

ا بعد مستكون عادلة أيضا مهبالتالي فإن الحالات اللاحقة ئ إكتساب الملكية و نقلها و مباد
تناقضات ه في الكثير من اللذلك أكد رولز على أن عقد لوك يصلح لتحقيق العدالة لكن1"الزمن

 .الحكم يةأن العقد ينص على فكرة أن مشروعخاصة و 

ناك أن تكون ه": ماعي الرولزي كما يليلقد إقتضت الصياغة الجديدة للعقد الإجت 
بر عدلا أو لا عدلا بين ما يعتالأشخاص مطلوب منها أن تقرر بشكل نهائي  مجموعة
على أن تكون المبادئ التي سيختارونها هي التي تضبط كل طعن في المؤسسات افرادها 

 .2أو سعي لإصلاحها "

ن كانهكذا يتضح أن العقد الأصلي هو عقد عادي و  ولز يتحدث جون ر  نطاقه أوسع فقط وا 
 الذي لن يحاول الأشخاصعن إختيار مبادئ العدالة بطريقة عقلانية بفضل حجاب الجهل 

يات طهم عقلاء كل العقل للمعفالشركاء و ام العدالة لصالحهم "المتساوين إستخدالأحرار و 
تهم لمنزلاصة و تهم الفردية الخهم بالمقبل جاهلون كل الجهل لخبراالمتصلة بتاريخ الإنسانية و 

 .3"في التجمع القادم

إنصاف كى لأنه يرفض تأسيس نظرية العدالة الأوليعتبر رولز مفكر تعاقدي بالدرجة 
ن بدت كتاباته اللاحقة فيها قبول لبعض الأفكار النفعية إلا أعلى تعاليم النفعية حتى و  نه ا 

 إطارمنح بالكفيل فعية لأنه هذا البديل هو دافع بشدة عن البديل التعاقدي للنظرية الن
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لهما  إلا أن كلا الأطروحتين، لصياغة تصور سياسي للعدالة في سياق التعددية المقبولة
بالسياسات  ما يتعلقوزن كبير في المجتعات الديمقراطية حيث هناك إقبال متلاحق خاصة في

 عليه فقد إستطاع رولز أن يقترح تصورا بديلا كان الإنصاف فيه القطبالإجتماعية و 
ي واجهت الت الذي بنيت عليه العدالة بحيث إستطاعت الإنفلات من جملة العوائقالمحوري 

إلا أن هذا لم يجعله في مأمن مطلق خاصة و أنه أعطى الحرية ، روادالمذهب النفعي
 وية و قد بالغ في ذلك.الأول الأولالشخصية في المبدأ 

 كإنصاف بديلا وتقديم العدالةمذهب المنفعة  نقد رابعا:

في القرن الثامن عشر  Bentham (1232-1942)جيرمي بينتام  الفيلسوفأسس 
 أو أكبر قدر من السعادة لأكبر قدر من الناسالقائم على مبدأ السعادة الأكبر  المذهب النفعي

ن مبدأ النو ، لحكومةإن مبدأ السعادة الأكبر لعدد من الأفراد يصلح أساسا ل": قائلا عية فا 
 .1"الذاتيفترض بحثا مدروسا عن 

اهية والإعتبار للرف، ويةالأوللمذهب النفعي الذي أعطى جاءت العدالة كرد فعل على ا 
بي بالتالي كان أثره سلبيا أكثر من إيجاوالمصلحة وأهمل حرية الإنسان وجرده من سعادته و 

هدفي ": وقد أكد على ذلك قائلا وتعميق التفاوتزيادة خاصة ما تركه من أثر واضح في 
 .2عامة "تكون بديلا عن الفكر النفعي بصفةللعدالة  د نظريةهو إعدا

إن نظرية العدالة بوصفها إنصافا يقتضي فهم لنظرية النفعية لأن رولز أراد أن يقدم 
عية لذلك عارض جون رولز كل تصورات الفلسفة النف، لا عنها لتسويغ مبادئ الليبراليةبدي
أردت التوصل إلى تصور في العدالة يقدم بديلا " بلورة تصوره للعدالة الإجتماعية اثناء

نظاميا معقولا عن المذهب النفعي الذي ساد بشكل أو بآخر لفترة طويلة في التقليد 

                                                           
 .131ث مينوج: أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص أنطوني دي كريسني وكين 1

2John Rawls: Théorie de la justice, trad: Catherine Audard de seuil, 1977, p 49. 
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ذا البديل هالسبب الرئيس الذي يدفعي لإيجاد مثل و ، نكلوساكسونيمن التفكير السياسيالأ
 .كما إعتقد في العقيدة النفعية كأساس، هو الضعف

لنفعي في نظر رولز لا يصلح أن يكون معيار العدالة الإجتمماعية لأن إن الفكر ا
قيق ما حفهي تضحي بحقوق الأقليات من أجل ت، هذه النظرية لا تراعي خسائر الأفراد

، الخصوص على وجه، للمؤسسات الديمقراطية الدستوريةلا تأخذ بعين و ، يسمى بالفراة العام
تقديم تفسير مرضي للحقوق والحريات الأساسية لا أعتقد أن المذهب النفعي يستطيع 

 .1للمواطنين كأفراد أحرار متساوين"

يتعارض  هوماو ،  تقدم ما يكفي من الضمان للحريةالحقوق الأساسية ولاالإعتبار الحريات و 
هم الأساسية تمع المبادئ الأساسية للنظرية الراولزية القائم على ضرورة تمتع كل الأفراد بحريا

 .كذا اللامساواة الإختلافلمساواة و على قدم ا

لولايات ا في اوما عاشه زنوج إفريقي، ت الأقل حظا داخل المجتمع البشريالذي يخدم الفئا
نانية لأكبر على أعنصري من طرف البيض  وتعسف وتمييزأمن ظلم ، المتحدة الأمريكية
يا بالظلم ضجة واعإن جون رولز طوال حياته المهنية وتجربته النافساده "الفكر النفعي و 

 .2العميق الذي مارسه الأمريكون ضد الأفارقة واحفادهم عبر أجيال متعاقبة"

التصورات السلبية التي رسخها الفكر النفعي ركز جون رولز على أهم النقائص و  لقد 
نما أبرز الكلاسيكي ليس من كل جوانبه و  دفي إن ه": ها من أجل تقديم البديل لذلك قالا 

قاقات بالتالي عن جميع الانشو ، مثل بديلا في الفكر النفعي عموماالعدالة تهونظرية في 
 .3المختلفة المتفرعة عنه"

                                                           
 .12جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص  1
 .236 ص مرجع سابق،، لة: مختصر تاريخ العداديفيد جونستون 2
 . 51جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص  3
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إن الهدف الرئيسي من نقد رولز لمذهب المنفعة هو هيمنة هذا الأخير على النقاشات  
التي دارت حول المؤسسات الإجتماعية والسياسية مما أدى إلى إستبعاد الإهتمام الجاد بأي 

طرح حولها عدة تساؤلات أو ثمة ناقش رولز نظرية المنفعة و  ناهج تفكير بديلة ومنم
بالأحرى إشكاليات خاصة من جهة حصر الحريات فالنفعيون يسعون إلى تحصيل أكبر 

في المقابل يحرم البعض من حرياتهم لأن المكسب من السعادة عادة للناس و قدر من الس
بدأ من حرمان بعض الأشخاص من سعادتهم وبالتالي فالتي تتحقق لأغلبية الناس أكبر م

عد عدم إحترام ي، ة بالعدالة في سبيل الصالح العامفالتضحي، السعادة القصوى غير كاف هنا
 1لإختلاف الأشخاص"

ير تسخيرها لخدمتها أمر غالقائمة على استغلال الأقلية و  وسعادة الأغلبيةفرفاهية 
مامات فالبشر لديهم إهت، نظرة أحادية لمفهوم السعادةمتلك ممكن إضافة إلى أن النفعية ت

ط هو هنا يشترك مع كانأو إهتمام واحد من هذه الغايات و السعادة ما هي إلا غاية متشبعة و 
يجب أن تحتل مكان الصدارة من أفكارنا وية للحرية لا السعادة و الأولاء في ضرورة اعط

 .في العدالة

ردية وع الاجمالي للاشباعات الفرأى رولز أن النفعيين جعلوا العدالة وسيلة لتعظيم المجم 
، ريالنوع البشحتىمجتمع ككل ليس إلا فردا واحدا ونفو بذلك تعددية الأفراد و كأن الو 

 هؤلاء وحتى حقوقهم. وخصوصا

ع الحصص يأي عدالة توز  ،دأ النفعية التقليدي عند بنتام وسيدويكلقد رفض رولز مب 
لأنها تتناقض مع فكرةالمجتمع ذو نظام منصف من التعاون الإجتماعي عبر الزمن وهي 
الفكرة التي صاغها أنصار العقد الإجتماعي لذلك كان هدفه من العدالة السياسية كمفهوم 

                                                           
، 2013عادل صابر راضي: الفكر الليبرالي السياسي المعاصر، جون رولز أنموذجا، مجلة الفلسفة، العدد العاشر،  1

 .73ص 
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في مقابل ذلك سعيه إلى إيجاد أسس أخلاقية أكثر ملائمة و  سائد عند أنصار النظرية النفعية
 .ت المجتمع الديمقراطي الحديثؤسسالم

الذي وقعت فيه النفعية في نظر رولز هو أنها أرادت أن تطبق على  إذن الخطأ 
جانب ة من هذا الالمجتمع نفس المنطق الذي تطبقه على الفرد من ثمة فهي ليست فردي

ار على الأقل حين نصل بواسطة المس، "لكن المذهب النفعي ليس فرديا: حيث يصرح قائلا
الطبيعي للتفكير أنه من خلال دمج جميع أنظمة الرغبات فهو يطبق على مجتمع مبدأ 

 .1إختيار الشخص الواحد"

هذا و  ،ي المجتمع ككليرى أنصار المذهب النفعي أن الفردمجرد وسيلة لغاية أكبر ه
كمة شأنها عدة نظريات محالتي قدم في يعده خرقا للعدالة الإجتماعية و ما يرفضه رولز و 

يغ المنصفة الذي يكون أكثر قبولا لتحديد الصالتور السياسي للعدالة و التوضيح لبين شرح و بال
 .مواطنين يعتبرون أحرار ومتساوين للتعاون بين

وهنا نجد النظرة الكانطية لرولز التي تقوده إلى إبراز ثغرات المذهب النفعي أكثر في 
اية لا مجرد وسيلة حيث غ مبدئه القائل تعامل مع كل شخص في المجتمع من حيث هو

يضيف رولز أن مذهب المنفعة . و 2" المخلوقات العاقلة غاية في حد ذاتها ": يقول كانط
والبحث عن هدفهم ه والتمييز لأنيحمل في طياته الكثير من المعالم التي تدعوا إلى الظلم 

هذا يتنافى مع ما جبل عليه الإنسان العادل الذي و ، الرفاهية لفئة على حساب فئة أخرى
 المساواة...، كيةالملالحريةيشترك مع بني جنسه في الحقوق خاصة الطبيعية بما فيها الحياة 

 .التضحية بالأقليةلأغلبية و بذلك فالأهم عند النفعيين هو رفاهية او 

                                                           
 .57جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص  1
 .47، ص2009، 1أحمد المصباحي: كانط والفلسفة المعاصرة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط 2
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لى ذلك بق التطرق إلقد كان نقد رولز للمذهب النفعي في كتابه نظرية في العدالةكما س
ن اللاحقة حتى أنه وكأنه يتراجع عق في كتاباته إلا أن هذه الجرأة بدأت تضي شديدا جدا

ها كما كان يعد يرفضيقبل البعض الآخر للنفعيين أو إن صح التعبير لم بعض الأفكار و 
يعمل و  ما هذا ما جعل فكره يتقبل أكثرربو ،ع إلى الانتقادات التي وجهت إليههذا راجو ، سابقا
عيين يسعدنا لو أن المنفسوف ": إعطاء وجهات نظر جديدة تتماشى والجميع حيث يقول على

ومبادئ العدالة وفق وجهة نظرهم الخاصة أن يجدوا طريقة للإقرار بأفكار ، إستطاعوا
لأنهم بعملهم هذا يعني أنهم يمكنهم المشاركة في الإجماع التقاطعي على ، بوصفها انصافا

 1ذلك المبدأ"

و وواقع الأمر هيستعمل الجانب النفعي لصياغتها "أي أن العدالة كإنصاف لا تنكر أن 
 أنني أفترض أن اي مفهوم للعدالة يمكنتعبير عنه بأنه تعظيم دالة منفعة إضافية مناسبة

دارسا جيدا لز كان منفعيا فقد كان متابعا و لكن هذا لا يعني أن رو 2"إلى الحد الأقصى
العدالة بوصفها فبين النفعيين"العدالة كإنصاف و رية إلا أنه لم يخلط بين لتعاليم هذه النظ

 .3إنصافا ليست في ذاتها منفعية للأسباب التي تم ذكرها "

العدالة كإنصاف ذات مكانة متميزة بين جميع نظريات العدالة في العصر  لقد كانت نظرية 
نما علأمريكية فحسب و لمجتمعات الأنغلو الحديث ليس في ا هذا ى المستوى العالمي أيضا و ا 

أن رولز قد أخذ أفكاره من نظريات متعددة ومختلفة راجع إلى طابعها التأسيسي خاصة و 
لمستمر أيضا دفاعه او ، بناء مبادئهاها و الذي إتبعه في وضعها وشرح إضافة إلى الأسلوب

ة خاصة السائدعن الإنصاف كمفهوم جوهري في العدالة مما جعله يتجاوز الأفكار السابقة 

                                                           
 .250، 247جون رولز: العدالة كإنصاف إعادة صياغة، مصدر سابق، ص ص  1
 .247المصدر نفسه، ص 2
 .247ص  ، المصدر نفسه3
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التبريري الذي بنيت عليه النظرية النفعية إضافةإلى نحته لرؤية جديدة للعقلانية  الأساس
 .لمتعقلروقات بين الشخص العقلاني وامن خلال وضع جملة من الف

البعد و  قراءة في مفهوم العدالة كإنصاف بين البعد السياسي :الرابع المبحث
 الفلسفي 

لا على أساس المساواة التي لا تقوم إالإنسان في حاجة ماسة للعدالة و  ما دامت حياة
 لمنظومةاستقرار فإن اأمن و  الإنصاف وذلك لضمان استمرارية الحياة الانسانية فيالحرية و و 

ة واحدة مالقانونية يجب أن تبنى على طرفين متعادلين يجعلان من ميزان العدالة على استقا
على الرغم من استبدال الكثير من القوانين في  أدية الواجباتتمن خلال إعطاء الحقوق و 

، لظلمن قد تؤدي إلى احالات تاريخية متعددة وهذا راجع بالطبع إلى أن هناك بعض القواني
وارث ما نسبيا لا يمكن تقيمة إنسانية أخلاقية لكنها تبقى مفهو  على الرغم من أن العدالة

عليه فالعدالة من الجانب السياسي تحمل قيما سياسية لا بنودها وجعلها مطلقة عبر الزمن و 
غير لذلك قدم جون رولز التصور السياسي للعدالة الأكثر قبولا وصحة فانطلق من البنية 

يقا أو عيدا عن الميتافيز الأساسية للمجتمع مما أضفى على العدالة طابعا سياسيا عمليا ب
لواقع الإجتماعي المعاش بعيدا عن المشكلات منشغلا بالعدالة كإجراء يتطابق مع ا المعرفة

 .لميتافيزيقياتي تمحورت حول الجانب الأخلاقي والفلسفي أي المعرفي و التقليدية للفلسفة ال

 العدالة كإنصاف هي شكل من الليبرالية: التصور السياسي للعدالة :أولا

شروط مطلقة أفرادها وفقا لتعتبر التركيبة الأساسية للمجتمعات هي لبنة أو ركيزة مدى عيش 
ب جي نظرية في العدالة الإجتماعية يوبناء عليه أكد رولز أن أ، في مقابل مجتمعات أخرى

وعندما إتخذ رولز هذه الأخيرة شرطا ، أن تتخذ التركيبة الأساسية للمجتمع موضوعا لها
ولز نطبق فكرة ر برأي عدالة هي ما يميز هذه التركيبة و فهو في واقع الأمر يتبنى فكرة أن ال

العدالة بالأساس على المظاهر الأساسية للبيئة الإجتماعية التي تتخذ من خلالها الامتيازات 
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أو حالات الحرمان من الامتيازات في المجتمع من دون أن تحدد طبيعة العلاقات بين 
 .1الناس"

سساته ؤ للمجتمع بكل م إذن الموضوع الأساسي في العدالة كإنصاف هو البنيةالأساسية 
هذه  وقد اتخذت، بشكل ملائم في نظام تعاوني موحدالإجتماعية ومدى إجتماعهاالسياسية و 
 : ثلاث مستويات اتخذت الشكل التاليالمؤسسات 

 والجمعيات.يها مطبقة مباشرة على المؤسسات أي مبادئ العدالة ف :_ العدالة المحلية

 .نطبق على البنة الأساسية للمجتمعوهي التي تكون المبادئ فيها ت :_ العدالة الأهلية

 .2هي التي تكون مبادئ العدالة فيها منطبقة على القانون الدوليو  :_ العدالة العالمية

درة زعة على حساب المواهب الطبيعية وقففيما يخص العدالة المحلية تكون العدالة فيها مو  
ذي تمارس الو ، المجتمع المحليلة الإجتماعية في العدا ومنه تتحقق، المواطنين على التعلم

السلطة فيه طبقا للدستور وأهم المبادئ القانونية التي صادق عليها جميع المواطنين 
الذي  ،عدالةالعالمية في المجتمع الدوليالمعقولين والعقلانيين مما يسهل امكانية تحقيق ال

 .نونه الخاصله قاو الدولي أوسع  ه في كون المجتمعيشبه المجتمع المحلي إلا أنه يختلف مع

مجتمع في ال هي أصغر وحدةبها رولز الأسرة كقاعدة أساسية و أما العدالة الأهلية فيقصد 
تبني  ي منقد ركز عليها جون رولز في كونها مؤسسة لا يمكن الإستغناء عنها لأنها هو 

بهم  العنايةد و الأولاهي الجوهري لدور الأسرة ترتيب وتنشئة  عليهتنتج ثقافته و الأجيال و 
 .3سع"ترتيبهم ليدخلوا في الثقافة الأو ات كفاءة تؤمن تطورهم الأخلاقي و بطريقة معقولة وذ

                                                           
 .242ديفيد جونستون: مختصر تاريخ العدالة، مرجع سابق، ص  1
 .101جون رولز: العدالة كإنصاف، مصدر سابق، 2
 .336ص  سابق،جون رولز: العدالة كإنصاف، مصدر 3
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تماعي بين أشخاص إن المجتمع عبارة عن منظومة كإنصاف في التعاون الإج
وهذه الفكرة عنده من البيهيات لا يحتاج إلى ، يصبحون أحرارا ومتساوين مع مرور الزمن

... فرصالكالدخل والثروة و  إلى التساوي في الخيرات الاجتماعية وأنه يدعوابرهان خاصة 
ولزية حينما تأخذ الفئة الأكثر حرمانا نصيبها ورغم محاولاته بهذا تتحقق العدالة الر و 

الدائمةلإعطاء مثال واقعي عن عدالته إلا أنه يصفها بالمثالية ومعنى هذا أنه يقصد بنظرية 
 1ها تصور مجتمع عادل بالشكل الأمثل"مثالية في العدالةالاجتماعية أن

ديم حل هذا من اجل تقو ، اعتدنا عليه اكم الاأخلاقي ياللعدالة تصور ايتيق أعطى رولز
لك من ذعلى الحوار و  يقة عقلانية قائمةمؤسسة بطر اجتماعي  إجرائي للعدالةبصيغة عقد

العدالة  راجع لارتباطهذا والسياسية و  أجل تطبيق مبادئ العدالة داخل المؤسسات الاجتماعية
أصبحت هناك  حيث، لحقيقة بالنسبة للأنساق المعرفيةمثلها مثل اكإنصاف بهذه المؤسسات"

لأساسية ع الخيرات اتوزيفدور المؤسسة هو  علاقة تلازم بين العدالة والمؤسسات الاجتماعية
 2منصفا "توزيعا عادلا و  الوظائف الاجتماعيةوية و الأولو 

تأسيسه لنظرية العدالة كإنصاف وضع تصورا معاصرا للعدالة حاول رولز من خلال 
حيث تقوم هذهالنظرية على وجود نظام سياسي ديمقراطي عادل قائم على التوافق بين 

طور المجتمع الليبرالي الخير للجميع مع مراعاة تمواطنين الأحرار لضمان العدالة و ال
ين النظام غير أنه يحاول التوفيق بالبحث الدائم على إضفاء الشرعية على هذا المعاصر و 

ك ذلتناقض إلا أنه يعمل على حل م للامساواة رغم ما يجمع بينهمادعاة المساواة و دعاة ا
 : ه على أساسين هماحيث تقوم نظريت

                                                           
 .245ديفيد جونستون: مختصر تاريخ العدالة، مرجع سابق، ص 1
س عة عبد الحميد بن باديسلطاني فاطيمة: جون رولز والتصور الاجرائي لنظرية العدالة، مجلة الحوار الثقافي، جام2

 .2، ص 2016حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم، كلية العلوم الإجتماعية، مخير 
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 يةالاجتماعفي المقابل اللامساواةالأساسية أمام القانون الحريات و المساواة في الحقوق 
ين منصفة إلا إذا إستوفت شرطو لنتكون المساواة عادلة و  اتقدر ، ثروة، سلطة الاقتصاديةو 

ضمان أكبر قدر من المنفعة لأعضاء المجتمع حرمانا من و ، تكافؤ الفرص من جهة:هما
يعني تلبية حاجات الأفراد لحاجات لا يحتاجها الآخرون إذن هنا تكافؤ الفرص ، أخرىجهة 

إلا  اسالإحسحتى تتحقق العدالة هذا  ساواة واللامساواة في نفس الوقتهنا هو حضور الم
، جميعبأنها تخدم مصالح ال للاعتقادقبول سلطتها ل الاعتراف بالمؤسسات العادلة و من خلا

شعر ييع كرد فعل ايجابي إلى التعاون والحفاظ على نظامها واستقرارها و بذلك يسعى الجمو 
ل من منخلال الرغبة في العم إزاءها كما يتجلى التزاماتهلفرد بالذنب إذا أخلٌ بواجباته و ا

ق الرغبة في توسيع مجال تطبيدلة أو إصلاح المؤسسات القائمة و أجل بناء المؤسسات العا
مبادئ العدالةحتى لا يكون هناك تمييز بين مكونات المجتمع من الاستفادة من خيرات 

قت القبول و فس الفي نو ، سابقاأرسطو المجتمع من خلال العدالة التوزيعية كما أكد على ذلك 
كنها تراهن ل ين الأفراد داخل مجتمع حر تعدديالاختلافات الموجودة ببالتمايزات و  الاقتناعو 

عطي ي نفس الوقت على شرعنة الاختلاف والتفاوت وعلى الحفاظ على الوضع القائمفي 
ي النظام حظه فهذا ما نلاا وجودهم ويبدعوا لكي يبتكروا و ليثبتو  الإمكانياتللأفراد كل 

 .أكفاءراطي الذي يعتبر أفراده أحرارا وأندادا و المجتمع الأمريكي الديمقسياسي و ال

مؤكدا  ىالأولدالة عند رولز تتحقق بالمساواة والانصاف وهذا الأخير أكثر من إذن الع
ع مأن لنظرية العدالة كإنصاف غاية عملية تطبيقية ترتبط بالوضع الإنساني داخل المجت"

لى ع تتجسد هذه الغاية في العملو ، التفاوتات الطبقيةبالتعقيد و سم والذي يت، المعاصر
كل ية لتحقيق خير عام لالتضامن بين الفئات الإجتماعتحقيق توافق من أجل التعاون و 

 : وتتوقف العدالة كإنصاف على مبدأين، المواطنين
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خلاقي يقوم أمبدأ  والرمزية والثانيالمادية قانوني يعمل على توزيع متساوي للخيرات  الأول
صاف ذلك بهدف انو ، لا متساوي لتلك الموارد أو بعضهاعلى إقرار إمكانية اعتماد توزيع 

 .كمساواةو من لم يستفد من تطبيق العدالة الفئات الأكثر حرمانا أ

قتصادية و سية و سياقعية لها عدة دلالات إجتماعية و هي عدالة وا إن العدالة كإنصاف ليست ا 
 الديمقراطي. العمومية السائدة في المجتمع قافةتأخذ منطلقها من الثميتافيزيقية لأنها 

 أنهذا الأخير ب ني علىو صاف بالمجتمع الديمقراطي خاصة لطالما ربط رولز العدالة كإن
ى الأولإلى القاعدة أساس التعاون الإجتماعي بين مواطنين أحرار ومتساوين إضافة

لة ة سياسية مو بنية مجتمعها المتكونة من تشكيالأساسية للعدالة كإنصاف بإعتبارها عدالو 
أن و  هذه المؤسسات إطارة طبيعية في من المؤسسات بين أفراد يعيشون حياتهم بصور 

طبيعة هذه المؤسسات ودورها لهما تأثير كبير في خلق حالة المساواة و اللامساواة بين 
لبنية عدالة السياسية هو اي للالأولالعدالة كإنصاف تعتبر أن الموضوع ": ن يقولالمواطني
بشكل و  ،وكيف تجتمع، ة للمجتمع أي مؤسساته السياسية والإجتماعية الرئيسيةالأساسي

 .1في نظام تعاوني موحد"ئم ملا

ياة العامة ي الحالإقتصادي تؤثر بشكل كبير فالفروقات من الجانب الإجتماعي و  إن ظواهر
التعلمية  أو قدراتهم، أو مواهبهم، الإجتماعيةم سواء من حيث الطبقة في علاقاتهللمواطنين و 

ا تجعلهكيف رولز عن مدى جدوى هذه الفروقات و أو نجاحهم أو فشلهم هنا يتساءل 
في  ــــ الفروقاتيمكن جعل الفروقات من هذا النوعبأي مبادئ : مشروعة أو مقبولة " فنسأل

اوية المتسة المواطنة الحرة و تناقضة مع فكر غير مالعامة الى الحياة ــــ مشروعة و النظرات 
هذا التساؤل يكشف لنا على أن ما شغل  2في المجتمع منظورا إليه كنظام تعاون منصف"
ضمانا ن خلال مبادئ تكون أكثر ملائمة و فكر رولز هو كيفية انشاء مجتمع عادل م

                                                           
 .144العدالة كإنصاف، مصدر سابق، ص جون رولز: 1
 .144المصدر نفسه، ص 2
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بين السياسية والإقتصادية و  لثروات الإجتمماعيةاوالحريات الأساسية والمنافع و للحقوق 
 1"ياسيةهي شكل من الليبرالية السخاصة وأن العدالة كإنصاف"، اطنين في مجتمع ليبراليالمو 

 يمكن تطبيقها على كلما على صياغة جملة منالمبادئ والقيم الأخلاقية التي تعمل دائ
المؤسسات سياسيا أو إجتماعيا أو إقتصاديا من خلال العلاقات المختلفة سواء من الجانب 

الشخصي لأن العدالة تعكس علاقة الأشخاص داخل أوحتى الفردي و  الجمعوي وأالأسري 
ياسية سلطة س تحكمهم دائمايش فيه منذ الولادة حتى الوفاة و مجتمعهم مجبرين على الع

لاء الأفراد ة هؤ قوانينها المتمثلة في النظام الدستوري إلى جانب مشاركمتمثلة في الدولة و 
طنين التي اذا فإن السلطة السياسية هي سلطة المو ختيارهم"لبصفتهم أحرارا ومتساوين في ا

 .2يفرضونها على أنفسهم وواجبهم على الآخر كأحرار ومتساوين"

واقعة  ىلأولالتي تنطلق من واقعين أساسيتين"نشأ فكرة الليبرالية السياسية واتمن هنا 
عتبر سلطة راطي تالسلطة السياسية في النظام الديمق إنالثانية واقعة و التعددية المعقولة...
في ظل ذلك يمكن للمواطنين أن يمارسوا و 3"امتساوين باعتبارهم كيانا جميعمواطنين أحرار و 

مع العادل المجتلذلك فالليبرالية السياسية داخل ، طة على اعتبار أنها حقهم المشروعالسل
ذا تحققت العدالة السمن منظور سياسي و  بتحقق لانيين العقة بين المواطنين المعقولين و ياسيا 

 .مبدأ الليبرالية للمشروعية

ى ر رولز اعتمادا كليا علإن المسائل المتعلقة بالدستور وكذا العدالة تعتمد في نظ
قيم مصادق عليها من طرف المواطنين على أساس أنهم صانعي الحدث تجمعهم مبادئ و 

 . مشتركة تعبر عن آرائهم بصورة حرةقيم 

                                                           
 .145ص  ،المصدر نفسه1
 .145ص  المصدر نفسه،2
 .145ص  سابق،جون رولز: العدالة كإنصاف، مصدر 3



 كإنصاف العدالة لنظرية الفلسفي والبعد المعرفية السياقات العدالةالفصل الأول : 
 

10 

كد أ الثاني التباينعلى المبدأ  الحرية الأولية المطلقة للمبدأ و الأولإن إعطاء رولز 
ا الثاني أم ،الدستورية كالحرية في التعبير والتفكير مرتبط بالمسائل الأولأكثر على أن 

ي كل أنواع التفاوت الشرعي التي تدخل ففيرتبط أكثر بالعدالة والإنصاف في الفرص و 
ذا التحول ومنه ه التي تؤطرها التشريعات والنظم القانونية لعدالة التوزيعيةطاق مسائل ان

يوضح بصورة مباشرة الإنتقال التدريجي من نظرية أخلاقية في العدالة إلى الإكتفاء بتنظيم 
القيم الاجرائية التي تقوم عليها الليبرالية السياسية في المجتمعات الديمقراطية مما يعلن أن 

دل على دأ أولوية العكإنصاف هي شكل من الليبرالية السياسية انطلاقا منمب لةنظرية العدا
هذا ما يظهر أكثر أثناء مراجعته لنظرية العدالة في صيغته المنقحة العدالة و ، الخير
هتمام رولز إلى تصور سياسي أين تحول إ 2001صاف إعادة صياغة الصادر عام كإن

اجابة لإشكال الأزلي المطروح في كل المجتمعات للعدالة من أجل وضع تصور جديد يحمل 
الذي يتمحور حول وضع نقطة النهاية بين الفردية الذاتية التي تولدت رالية التعددية و الليب
مثل الانسان تي تتقصي حقوق الفردية ال الإجتماعية التيمبدأ الإرادة الشخصية الذاتية و  عن

 .في عصرنا الحالي

 : زيعية عند رولزنظرية العدالة التو : ثانيا

عرفتها المجتمعات الليبرالية وشتى المجالات إن جملة الإخفاقات والأزمات التي 
جدية دفعت برولس إلى التفكير ب، السياسية وكذا الإجتماعية والإقتصادية وحتى الأخلاقية
 وم مختلفي العدالة باعتبارها مفهفي كيفية تجاوز هذه الأزمات فعمل على تطوير نظريته ف

طة ولزية بوصفها إنصافا مرتبالمتداولة عن العدالة الر المتنوعة و المفاهيم المعروفة و  عن
مع ديمقراطي ة الأساسية لمجتهي مفهوم سياسي للبنيية الأساسية للمجتمع الديمقراطي "بالبن

 الإجراءات التب بإمكانهاة قد قامت على جملة من المبادئ و إن نظريته في العدال 1"حديث
ي لا هبين الأفراد و  ية والخيراتالأولرد متساويا للموافي رأيه توزيعا عادلا و  أن تضمن

                                                           
 .105جون رولز: العدالة كإنصاف، مصدر سابق، ص 1
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ور دتقتصر على الماديات فقط بل تشمل أيضا الجانب المعنوي كالإحترام مثلا و عليه ف
هذا و  ،عن التعاون الإجتماعي بين الجميعتوزيع الموارد الناتجة  العدالة مرتبط بمدى تنظيمو

وظيفتها  ترتبطعلى أن العدالة هي فضيلة المؤسسات هذه الأخيرة التي ما يؤكد لنا أكثر 
سعون جميعا للخضوع إلى يتخذ الأفراد من خلاله كشركاء ي إطاركبالتوزيع من جهة و 

النقطة المركزية في نظرية العدالة هي أنه يجب توزيع الخيرات الإجتماعية والحريات العدالة "
لا أن إ المساواة بين جميع أفراد المجتمعالاحترام الفردي بوالفرص والدخل والثروة و  الأساسية

هذه أحسن بالنسبة للطبقات الأقل تمتعا بيع غير المتساوي ذو ميزات أكثر و يكون هذا التوز 
 .1الأمور في المجتمع "

دئ المنظمة اسياسية تهدف إلى الكشف عن المب لقد قدم جون رولز العدالة التوزيعية كنظرية
إضافة إلى اعادة الاعتبار للتصورات الاجرائية ، لة داخل مجتمع تعددي حسن التنظيمللعدا

ادئ كونية لوصول إلى مبالشمولية للمضمون الأخلاقي مجتنبا الطابع الميتافيزيقي من أجل ا
سي ع سيامينضمه مبدأ العدالة هو صورة لمجتا صح فعليا مجتمعا حسن التنظيم و إذللعدالة "

 .2الحريات بالتساوي للجميع "يؤمن الحقوق الأساسية و 

م  1791دالة سنة إن نظريةالعدالة التوزيعية كما طرحها رولز في كتابه نظرية الع
ة أعطت أنها أول نظرييخ الفكر الفلسفي السياسي خاصة و كبيرا في تار تعد حدثا مهما و 

نسحب ا إلى الفلسفة الذي لاقيمفهوما مبني لتأسيس مرجعية للعدالة معيداالجانب الأخ
ارسة ملمكما أنها تعد قاعدة نظرية متينة ل، شوي الراديكالي عليهتدريجيا بتأثير الفكر النت

 ،بزو ه توماسو  ،روسوعروف من نموذج العقد الاجتماعي لالليبرالية التي انحدرت كما هو م
 ...جون لوكو 

                                                           
 .52، ص 2007تحسين حمة غريب: فيلسوف العدالة جون رولز، نظريته في العدالة، د، ط،  1
 .241جون رولز: العدالة كإنصاف، مصدر سابق، ص  2
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نون فلسفته عندما قسم المواطإن مفهوم العدالة التوزيعية قد تطرق إليه أرسطو في 
تي تمتلك الى وهي الميسورة و الأولنت الطبقة فكا لاث أقسام من حيث إمتلاكهم للمالإلى ث

، دنياخيرة التي تمثلها الطبقة الالأى و الأولوسطى فهي التي توجد بين المال أما الطبقى ال
مد على دولة أن تعتواجب العليه فقد رأى أرسطو أنه من مال و أو الفقراء الذين لا يملكون ال

 .ومن هذا المنطق استقى رولز مفهوم العدالة التوزيعية في نظريته، الطبقة الوسطى

 : الإجرائي للعدالة التصور :ثالثا

الصادر  "A théorie of justiceالذي عنوانه الأصلي" و  إن قراءة كتاب نظرية العدالة
فات قدم لنا هذه النظرية من خلال نقده للفلسبإجماع الحقل الفكري يبين لنا أنه و  1791سنة 
ة قبولا أو رفضا فجمع عدة آفاق وحقول فلسفية بين الأرسطي والكانطي ونظرية السابق

 خاصة بينو لمتصل المنفعة وكذا نظرية العقد الإجتماعي وبذلك كان جسرا بين المنفصل وا
ذ ذاك يكون قد حقق عملا "و : وجون ستيوارت ميلكانط  جعل التقليدين  لقد :أصيلاا 

 1"متعارضين يلتقيان

لول فكل مجتمع بإمكانه ابتكار أفضل الح، ولز نظريته في العدالة بالمثاليةيصف ر 
لأعقد المشاكل المتعلقة بالعدالة خاصة إذا كان هناك تصور واضح لمبادئ العدالة 

من أهم لأنه . و 2"ة والتي لن تخرج عن "تصور مجتمع عادل بالشكل الأمثلالإجتماعي
جاءت أفكاره . فرين بمسألة العدالة الإجتماعية والأكثر تأثيرا لعمق أفكارهالمهتمين المعاص
لثانية نتائج الحرب العالمية االحرب الباردة بين الماركسيين والرأسماليين و  كرد فعل على

يجة الأوضاع التي عاشها العالم والمجتمع الغربي فلسفته جاء تنت، ك فيهاالتي اشتر 

                                                           
 .103جاكلين روس: الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص 1
 .246ديفيد جونستون: مختصر تاريخ العدالة، مرجع سابق، ص 2
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ل الليبرالي وحاو  لأمريكي خاصة فأكد على الأزمة الحقيقية للعدالة من داخل المجتمعاو 
 .إلى تقليص الليبرالية المتوحشة علما أنه كان يسعى، تصحيح هذه الوضعية

ذا مجتمع ديمقراطي ليبرالي وه إطاري يظهر بداية أن رولز ربط العدالة بالسياسة ف
الربط هو ما يحقق المواطنة والكفاءة والوحدة والانسجام الاجتماعي وينشر الثقة بين الأفراد 

هذه الثقة تسمى عنده بالثقة المعقولة المساعدة بين المواطن والدولة و ، والمؤسسات
اديا وسياسيا لة إقتصبادلة بين الأفراد والدو علىالتقارب بين المتنافسين فتكون الثقة مت

جتماعيا في كل شيء و  ، ح المجتمع يفتقده نتيجة الحروب والنزاعاتهذا شيء جوهري أصبوا 
يس المجتمع لقابل للتطبيق في كل المجتمعات و  هوكان تصوره للعدالة سياسي فلسفي و ف

 .بالتالي أعطى نظرة شموليةففي أي مجتمع يوجد هذا التصور و ، الأمريكي فقط

هذا النوع من العدالة الإجرائية ترتكز صحة التوزيع على العدالة المتعلقة بمخطط وهكذا في "
 .1مطالب الأفراد المشاركين فيه " وعلى تلبيةالشراكة التي تنشأ عنها 

، لةلعدابهدف صياغة مبدأ ا، على هذا التصور الإجرائي للعدالةعليه فإن رولز يعتمد و 
المؤسسات الإجتماعية لتتحول فيما بعد إلى تصور اللذين يسعى جاهدا إلى أن يطبقا على 

ي على صورة أخص المجتمع الديمقراطنظريته صالحة لجميع المجتمعات و  كوني فأصبحت
 ديث أين تتأصل فيها قيم الحرية والمساواة.الليبرالي الح

 مبادئ العدالة وترتيبها: خامسالمبحث ال

ن لأعادي داخل مؤسساته و  هم فيه بشكليقضون حيات يولد المواطنون في مجتمع
لإجتماعية اية هي البنية الأساسية للمجتمع ومؤسساته السياسية والإقتصادية و العدالة السياس
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ا تحديد مبادئ ذككل فعَال على ظواهر اللامساواة و فإنها تؤثر بش في نظرية العدالة الراولزية
 .العدالة الملائمة

بادئ ملائمة لتنظيم وتحقيق وتعيين ول أكثر المإنطلاقا من هذا طرح رولز سؤالاح
ون بين مواطنين الحريات داخل المجتمع على أساس أنه نظام منصف من التعاالحقوق و 

يات لحر التعيين الحقوق الأسياسية و  ئمةفماهي مبادئ العدالة الأكثر ملاأحرار ومتساوين "
مدى  العامة على الإقتصاية في نظرات المواطنينالإجتماعية و  يم ظواهر اللامساواةلتنظو 

 .1"كاملة؟حياة 

ين دئ تصلح للمواطنهو بحثه عن مباالتساؤل كشف عما يفكر فيه رولز و إن هذا 
ن بعد أ ذلكو ، لبدائل في مجال العدالة السياسيةتبقى صامدة مهما تعرضت طيلة الحياة و 

 ،وعة من الشروط داخل الوضع الأصليالمتفاوضين لمجمو  يخضع الأطراف المشاركين
بعد دراستهم لمختلف المبادئ التي عرفها أن يصبحوا في شراكة إجتماعية و كذلك بعد و 

، م وتحفظهاولا تنظم حقوقه هم المساواةالإنسان عبر التاريخ فيرفضون تلك التي لا تحقق ل
صور أن إذن علينا أن نت": ى التوزيع غير العادل للمنافعأيضا تلك المبادئ التي تعمل علو 

ادئ التي المب، في فعل مشترك واحد، ن في شراكة إجتماعية يختارون معاأولئك المشتركي
 .2تحدد التقسيم للمنافع الإجتماعية"و ، سوف تخصص الحقوق والواجبات الأساسية

 ون المبادئ التي تخدمهم افرادا وجماعاتإذن المتفاوضون في الوضع الأصلي سيختار 
فرق ومبدأ ال، مبدأ المساواة: مين هماهم سيتفقون على مبدأين هاعامة لأنمصلحة خاصة و 
ر نسب لتصو هي تلك المبادئ التي وضعها رولز على اعتبار أنهما الأأو الإختلاف و 

قامة التنظيم السياسي بإعتبارهما القالعدالة الإجتماعية و  ادلة اعدة الأساسية لأي مؤسسة عا 
 .هذا ما سنتطرق إليهو 
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ل ترتيب تسلسلي هو ما يشكوفق شروط و  دالة في الوضع الأصليإن إختيار مبادئ الع
 .جوهر حقيقة نظرية العدالة

 الحرية والحريات الأساسية مبدأ العدالة :أولا

ويتضمن ما قاله  1"سابق للمبدأ الثاني الأولالمبدأ وية "و الأولى هذا المبدأ بمبدأ يسم
ية الأساسريات الذي لا يمكن إلغاؤهفي ترسيمه من الحرولز "لكل شخص الحق ذاته و 

من ثمة يمكن أن و 2"سقة مع نظام الحريات للجميع ذاتههذه الترسيمة متو ، المتساوية الكافية
 حريات الأساسية لأفراد المجتمعنطلق عليه مبدأ حفظ الحريات الأساسية لأنه يضمن ال

عتلاء منصب يقصد رولز بهذه الحريات تلك الحر و  يات السياسية كالحق في التصويت وا 
ومية وحرية التعبير والإجتماع وحرية التفكير والوعي واحترام السلامة الجسدية مسؤولية عم

س التعسفيين الحبمن التوقيف و  الحمايةوالسيكولوجية للشخص والحق في الملكية الشخصة و 
"3. 

 أ يضمن كل حرياتهمسواءمتساوين فإن الجميع من خلال هذا المبدما دام الكل أحرارا و 
ن كانوا مختلفين في ... دون تفرقة حتى و .أوسياسياأو إجتماعي ، إقتصادي واهم أو مستا 

ا معينة ببساطة أن أنواع الأوليتطلب المبدأ ": وضعيتهم الاجتماعية وهذا ما أقره رولز قائلا
ن تسمح أة أن تطبق على كل شخص بالتساوي و من القواعد التي تعرف بالحريات الأساسي

 .4ع حرية مماثلة للجميع "بالحرية الواسعة القصوى المتوافقة م

إن هذا المبدأ يقضي على التفاوت الذي نص عليه المذهب النفعي الذي أعطى لفئة 
أي أن  ،حساب فئة أخرى تعيش ظروفا صعبة وأحوالا مزريةحرية العيش في رفاهية على 
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ضمن يضي على الظلم بين فئات المجتمع و هذه القواعد التي وضعها رولز بإمكانها أن تق
للجميع حرياتهم بطريقة متساوية أي يحق لكل فرد فرصة الحرية الشخصية مقابل أن تكون 

.. .السياسيةة و الحريات المدني الإعتقاد ،التفكير، التعبير لغيره نفس الحرية المساوية كحرية
ا خاصا اهتمام الخ إن رولز هنا لا يحاول أن يعطينا قائمة بكل أنواع الحريات إلا أنه يولي

 .ريات السياسيةبالح

 جعلما اها رولز من خلال الحفاظ على حريات الأفراد وهو خإن العدالة التي يتو 
لتقيد االجميع متساويين في الحريات على أن يحترم كل فرد حرية الآخر المماثلة له مع 

فراد على أن إتفاق الأرورية ضرورة الحرية نفسها خاصة و هي ضبالشروط السابقة للحرية و 
لتقييد الحريات  السبب الوحيدأيضا في الحرية حيث يقول رولز " القيود تقتضيه رغبتهمتلك 

 .1"الأخرى أحدهمام يكن الأمر كذلك فسوف تعيق هو إذا لإتساعا  وجعلها أقلالأساسية 

إن مبدأ الحريات الأساسية ضروريا لمتابعة تصورات الخير فالفرد من حيث هو ذات 
درا للقانون الأخلاقي لذلك فهذا المبدأ في صيغته كأوامر قطعية أخلاقية متعالية يعتبر مص

ة الشخصية فللحري، نية والحرة والمتساويةمن وجهة نظر كانط لأنه يعبر عن الطبيعة العقلا
مكانة كبيرة عند رولز في نظريته للعدالة بالمقارنة بالاعتبارات الأخرى بما فيها اعتبارات 

 ،ن إنتهاك هذه الحرية لأي سبب كانبالتالي لا يمكو ، اعيةالإجتملمساواة الإقتصادية و ا
ولز ينزل الحرية الشخصية منزلة مطلقة جاعلا إياها فوق كل الإعتبارات الأخرى بلا فر 

 .2جدال

لأخلاقية ااسية لأنها من الناحية القيمية و بالحريات الأس الأوللقد وصف رولز المبدأ 
 الديمقراطيين مقارنة بباقي الحريات غير الأساسية التيالأهم بالنسبة إلى حرية المواطنين 

ة هذا يدل على أن الحريات الأساسية و يمارسها الإنسان في حياته اليومية كقناعة شخصي
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اللتان و  نيةالعقلاتطوير القوتين الأخلاقيتين العدالة و ضرورية لمتابعة تصورات الخير و 
 ن مهام العدالة كإنصاف هو المحافظةيجسدان القدرة على امتلاك إحساس بالعدل لأن م

لأنها جوهرية "طين لهذا فهي لا تقبل التنازل على الحرية التي يتصف بها المواطنين الديمقرا
ليس ثمة أي حق في التخلي عن أو المقايضة على :الأخلاقيةعلى صعيد ممارسة القوى 

 .1الحريات المطلوبة لتحديد مكانة المواطن بوصفه شخصا حرا متساويا"

حق المواطن في ولز هي الحفاظ على مبدأ الحرية و إن أولى أولويات العدل عند ر 
فهو مبدأ  عليههما كان جنسه أو عرقه أو موقعه وحتى دينه و التمتع بالمساواة مع الجميع م
 تضى المساواة في التوزيع العادل.يعمل على التأليف بين مق

 (الفرق مبدأ) واللامساواة العدالة :ثانيا

 ةالاقتصاديو  الاجتماعيةاللامساواةظواهر يجب أن تحقق ": والذي ينص على ما يلي
ميع حة للجالمراكز التي تكون مفتو مساواة يجب أن تتعلق بالوظائف و أولهما يفيد اللا: شرطين

ثانيهما يقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة و ، في شروط مساواة منصفة بالفرص
 .2هذا هو مبدأ الفرقمع الذي هم أقل مركزا و ضاء المجتأكبر مصلحة لأع

فاوت بكل أنواع الت الذي يدعوا فيه رولز إلى القبولو  صياغته هذا المبدأ كما أعيد
 الإقتصادية مع وجوب أن تستفيد منها الفئات الأقل نفعا في المجتمع أي الفئاتالإجتماعية و 

لهذه  تفادةلا يعني احتكار الاسالدخل الضعيف لكن هذا المحرومة ذات الأوضاع المزرية و 
، صبالفرص للمنافسة على شتى المنا أي يحصل الكل على نفس، الفئة فحسب بل الجميع

 .المداخيلدأ يتعلق بتحديد قواعد الثروات والمنافع و عليه فهذا المبو 
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خاص بين الأش إن مبدأ الفرق حسب رولز يتضمن أسبابا موضوعية من أجل المقارنة
فالمطلوب ، عال انتفابما أنه لا يمكننا تحديدهوية الشخص التمثيلي الأق: لا" أو : بطريقتين

 أ يطلب أحكاما أقلشأن المنافع.حيث أن هذا المبد 1فقط أحكام عادية شأن الرفاه"

المقارنات  وتقوم، جل الأساس للمقارنات بين الأشخاصمبدأ الفرق تبسيطا من أ يقدم :ثانيا
 .2ية "الأولمن ناحية التوقعات للخيرات الإجتماعية 

 ،لفرق يطبق على ظروف اللامساواة والتي لا يمكن تجاهلهاإذن رولز يرى أن مبدأ ا
التي و  ،لظروف التي يجب بعض التفاوت فيهامن هذا المبدأ يضع بعض ا الأولففي الجزء 

 اوي.لنسبة إلى التوزيع غير المتسحتى باو ، ىضلية بالنسبة إلى التفاوتات أخر لها الأف

لمسؤولية ااوتات المرتبطة باختلاف السلطة و أما الجزء الثاني فإن يساوي أقصى بين التف
جتمعات فلا يمكن انكار الفوارق والاختلافات من الناحية هذا التحليل مأخوذ من عمق الم

هذا ينتج عنه و  ،الموارد الطبيعية وحتى فيما يخص، الفكرية والجسدية والطبقية بين الأفراد
نا ه هيطرح نفس والسؤال الذي، البعض الآخرأن البعض يستطيع القيام بأعمال أكثر من 

 ؟تائج هذه الأعمال بطريقة متساويةنهل من المعقول أن توزع ثمار و 

لة العدالة قضية شائكة مستعصية إن مثل هذه الاشكاليات هي التي جعلت من مسأ
لوقت نفسه ضرورية لأن مفهومها يختلف من فرد لآخر خاصة من خلال ما في اومعقدة و 

أن المجتمع في ظل ديمقراطية ليبرالية هوبمثابة مؤسسة تعاونية  يضرني: وبمافعني وما ين
لطريقة اأن تبحث عن  ينبغي عليهابين أشخاص أحرار ومتساوين فإن العدالة الإجتماعية 

 .عن مثل هذا التعاونالمنجرة المنافع لتوزيع الحقوق و  ناسبةالم
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نها و لقد رأى رولز أن الإنسان باعتباره كائنا حرا فإن الحرية لا ترجع أهميتها إلى ك
نما هي في المقام تحقق خطة حياة الفرد فحسب و  ، تعبير عملي عن الذات الأنسانية الأولا 

قة على مبدأ افو لذلك فإنه لا أحد من المتفاوضين فيالوضع الأصلي يستطيع أن يغامر بالم
 نبالتالي ينتقص من قدرته على التعبير أيضا عن طبيعته البشرية ومينتقص من حريته و 

اط ا مطلقا يرد على تكون المؤسسات وأوجه النشقيد الأولالمبدأ . لذلك كان"ثمة تقديره لذاته
 .1"لتبايناي الذي يسميه رولز بمبدأ في حدود هذا القيد يمكن إعمال المبدأ الثانو ، الإجتماعي

روطا مدى تطبيقه يبقى مشاوت واللامساواة و إن ما يقره المبدأ الثاني من عناصر التف
ثر حرمانا كخاصة أولئك الأو ، فوارق حتى يتسنى للجميع إكتسابهابمدى نجاعه تنظيم هذه ال
التي و  في هذا المبدأ الأولنها الجزء هذه النقطة هي التي يعبر عمن غيرهم في المجتمع و 

 ةومن ثمة ضرورة تنظيم الفوارق الإجتماعي، جوب توزيع المنافع على الأقل حظاوا إلى و تدع
أن و  ،ح كل شخص كما نص عليه مبدأ الفرقوالإقتصادية بطريقة تضمن أن تكون في صال

فرص الثاني فيخص تكافؤ الأما الجزء ، المراكز للجميعفي منح الوظائف و ترتبط بمساواة 
، رقادي خاضعا لمبدأ الفالإقتصو الاجتماعي لى أن يكون التفاوت الذي يهدف إو ، المنصف

توزيع الخيرات مبنية على الفرص المتساوية للجميع بمعنى أن التفاوت في  فتكون طريقة
الدخل أو الثروة لا يكون مقبولا إلا إذا كان وليد تنافس شريف حتى يصلوا إلى الوظيفة التي 

ى مستوى عل وا إلى توفير المساواة في الفرص ليستحمل كل تلك الإمتيازات فرولز يدع
الموارد فقط بل الوضعيات الإجتماعية ايضا فتكون نقطة البداية واحدة لدى الجميع الثروات و 

إلى  ،تمييز لا في الجانب الإجتماعي ولا الأصول العرقية ولا الدينية وحتى الثقافية دون
ات إلا تياز امالإجتماعية العليا ثروات و طبقات العدم منح أصحاب المناصب العليا و  جانب

د رولز الأخير عنهكذا فإن هذا دة الفئات المحرومة في المجتمع و الفائإذا عاد ذلك بالنفع و 
لمكاسب زتين بكمية اهذين الفئتين المتمايمؤلف من فئتين وهما الأوفر حظا والأقل حظا و 
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إن ": لزو ها يكمل الآخر يقول ر كلامصادية تخضع لمبدأ الفرق بجزأيه و الإقتالإجتماعية و 
التوقع الملائم في تطبيق مبدأ الفرق هو ذلك المتعلق بالفرص طويلة الأجل للأقل إمتيازا 

قافة فقط الحفاظ على مكاسب الثالممتدة على الأجيال المستقبلية لا يتوجب على كل جيل 
ليه أيضا توجب علكي ي، لك المؤسساتالعادلة التي تأسستالحفاظ على سلامة توالحضارة و 

معنى ذلك أن و ،1أن يدخر في كل فترةزمنية مقدارا مناسبا من تراكم رأس المال الحقيقي "
رولز يعتبر أنه من العدالة أن يحصل الجميع على القدر نفسهأي المساواة في الثروة و 

ر أن وضعهم أساس للمبدأ الدخل لكن إهتمامه كان واضحا على الفئة الأقل حظا باعتبا
مبدأ  هذا ما يثير مسألة الاختلاف بينذا لا يمكن تحقيق فكرة العدالة والمساواة "و هكني و الثا

قيرة ات الفمبدأ المساواة العالمي مصمم لمساعدة المجتمع، المساواة العالمي وواجب المساعدة
و الفقراء في المجتمع  إن رولز قد أعطى أهمية جلية للمحرومين، 2"في جميع أنحاء العالم

سا افقد أولى رولز مسألة القضاء على الفقر مقيالإعتبار بأوضاعهم المزرية " ينوالأخذ بع
ركيز أثر قد كان لهذا التو ، أهمية كبرى في نظريته في العدالةية الأولبالحرمان من الخيرات 

هذا فإن التفاوت حسب رولز يحقق و 3"السياسة العامة للقضاء على الفقرقوي في تحليل 
 هم مما يعمل على تحسينكان فيه خدمة الفئات المحرومة أي يعود بالنفع عليالعدل إذا 

مجتمع  مجتع إلىوهكذا يتحول ال يصبحون داخل خانة الفئات المنتجةأوضاعهم وظروفهم و 
العدالة  تتأسس بذلكختفي فئة المحرومين شيئا فشيئا و بالتالي تقوي ظروفه جيدة و 

بإمكانهمم الحصول على فرص متاحة للجميع و ى أن المناصب الإجتماعية لكن لا ننس
 .متكافئة للمنافسة أي المساواة في الفرص

ين الفئات بظر رولز لا يعتبر تمييزا بينهم و إن مزايا التي تقدم للفئات المحرومة في ن
الأخرى لأن تخليص المجتمع من هذه الطبقات المحرومة لا يكون إلا بهذه الطريقة حتى 
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ط أن يتخلص الجميع من أنانيتهم وتصادم نزاعاتهم المعيشية مع اشتراتتحسن ظروفهم 
 ط.استبدالها بمبادئ التعاون والترابهم و أهوائو 

 : وياتالأولتراتب : ثالثا

أي أن كل مجتمع  الاجتماعيةالعدالة عند رولز حجر الأساس للعدالة آ يشكل مبد
د مكل المجتمعات تعتلأن  ن في خدمة هذين المبدأينأنظمته يجب أن تكو بمؤسساته و 

الحقوق  بصورة أو أخرى على المساواة وضمانها في المناصب كما تعمل على حماية
ن إنطلاقا من ذلك يذكر جو  ولزيةذا فإنها توظف مبادئ العدالة الر هكوالحريات الأساسية و 

تم للذين ساتابه نظرية في العدالة و كان بشكل مؤقت في ك رولز مبدآن للعدالة لكن ذكرهما
ياغات التي ستتخذ ص ضع الأصلي وهذه الصياغة المؤقتة والو  الاتفاق عليهما في فكرة

 : للمبدأين كالتالي الأولي البيان أخرى فيما بعد يمكن قراءتهما كما جاء ف

يجب أن يحصل كل شخصعلى حق متساو في الخطط أكثر إتساعا من الحريات /"1
 .ثل من الحريات للآخرينالأساسية المتساوية المتوافق مع مخطط مما

 الإجتماعية بحيث تكون الإقتصادية و  يب حالات اللامساواة/يجب ترت2

 كل شخص.متوقعة بشكل معقول على أنها لمصلحة  أ

 .1بالمناصب مفتوحا للجميع"ب الإلتحاق بالمواقع و 

حتى ولزية و ن على مبادئ العدالة الر ما دام المتفاوضون في الوضع الأصلي متفقي
ي منطلق أنهم أحرار ف عرفها الفكر السياسي منمن المبادئ الأخرى التي ظهرت و ا غيره

تفاوضون الضوابط التي يمن خارجها ما يتناسب مع الظروف و ليختاروا من بينها أو اختيارهم "
اجباريا  ليس طارمن ثمة فإن التعاقد الذي سيحدث بين المتفاوضين في هذا الإو 2في ظلها "

                                                           
 .73سابق، ص جون رولز: نظرية في العدالة، مصدر 1
 .119ني وكنيث مينوج: أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، مرجع سابق، بسيكر  أنطوني دي 2



 كإنصاف العدالة لنظرية الفلسفي والبعد المعرفية السياقات العدالةالفصل الأول : 
 

11 

ة لو هذين الشرطين هما المؤديان إلى الوصول لصياغة مبدأي العدا عقلاءكونهم أحرارا و 
 ةفتطبق هذه المبادئ بشكل رئيسي على البينة الأساسيمن أجل المحافظة على حقوقهم"

ة والإقتصادية الإجتماعيتنظم التوزيع للمنافع لمجتمع وتحكم التخصيص للحقوق والواجبات و 
لى ترتيب يؤكد رولز ع، 1ض نظرية في العدالة"صياغة هذه المبادئ تفترض مسبقا لأغراو 

 دأمبدأ الحرية على المبدأ الثاني مبوية المطلقة وهو الأولفاللأول  ويات بين المبدأينالأول
وية على ولالأإضافة إلى أن التكافؤ في الفرص داخل المبدأ الثاني له  التباين والإختلاف

 معيار التفاوت الشرعي.

ن ورائه رولز إلى التأكيد على حرية المشاركة السياسية في يقصد م الأولإن المبدأ 
جميع المستويات إضافة إلى الحريات الأخرى التي يجب أن يتمتع بها كل المواطنين بصفة 

 خصية.والحرية الش، التعبير، الإعتقاد متساوية لأنهم يعيشون في مجتمععادل منها حرية

حديد حقوق وواجبات الفرد حيث يكون لكل تلمبدأ هدفه هو المساواة في ضبط و إذن هذا ا
على هذا فإن و  .2شخص حق مساو للجملة الأوسع من الحقوق الأساسية المتساوية للجميع"

الحرية تأخذ شكلا متسعا خاصة من ناحية استمتاع الإنسان بملكيته في حماية ووضع 
الجماعة  لفرد إلىرج من دائرة االقوانين لذلك فقد ساهمت في توسيع معنى المواطنة الذي خ

أن رولز كبد أن تكون متساوية بين الجميع و فإن هذه الحريات لا الأولبمقتضى المبدأ و 
كدت على أبذلك ومن خلال إعتناقه لهذه الحريات فإنه يعيد صياغة مبدأ عدالة سابق وكما 

ن في أوسع جملة م" لكل انسان حق مساو ذلك جاكلين روس"يشكل استطالة مبدأ قديم جدا
لأن الحرية حق طبيعي للإنسان يجب و  3إن الحريات متساوية للجميع "، الحرية الأساسية
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هم لفرد من مظالم الآخرين وتسلطأن يناله بالفطرة فإن هدفها الرئيسي هو حماية حقوق ا
وهكذا يصبح هدف العدالة هوضمان الحرية ، ى حمايته من ديكتاتورية الحكم والدولةحتو 

أفراد  ي يجعل كلتحقيق عدالة وفق انسجام جماعو بمعنى آخر لابد من ة الفردية أسانيالإن
لأن المعيار العادل حسب رولز هو المساواة في الحرية وسط الجميع ، المجتمع متساوين
 طرف لحرية الآخر بصورة موازية. قبول حرية كلاحترام و  على شرط تبادل

فإن  رقلفاا ومبدأ، مبدأ تكافؤ الفرصلذي ينقسم بدوره إلى قسمين هما اأما المبدأ الثاني و 
نا الأمر وه يتطلب وجود اللامساواة في كافة الامتيازات ووجود مواهب معينة لكل فرد الأول

 يتعلق بتكافؤ الفرص.

م تبريرها على يتالثاني الذي تكون فيه اللامساواة في الإمتيازاتالإجتماعية و الإقتصادية فو 
 بذلك فهو يساوي على أقصى حدالأقل حظا في المجتمع و ح الفئات صالبأنها في خدمة و 

ما  طارإيؤكد او يوضع في وقات المرتبطة باختلاف السلطةوالمسؤولية وهو مابين الفر 
الذي يتضح بشكل ملحوظ داخل المجتمعات التي تبنى على أساس ختلاف و يسمى بمبدأ الا

هون تطبيق هذا المبدأ مر  إلا أنعقلية أو إجتماعية قات الفردية سواء أكانت جسدية أو الفرو 
أن  الثروة مساويا يجبينما لاتوجد حاجة لجعل الدخل و ب"و : بشروط وهذا ما أكده رولزقائلا

ة متاحة المسؤوليالسلطة و في نفس الوقت يجب أن تكون مواقع و ، صيكون لمنفعة كل شخ
، ذا القيدضوع لهومن ثم بالخ، ثاني من خلال جعل المواقع مفتوحةيطبق المبدأ الو ، للجميع

 1الاقتصادية بحيث ينتفعمنها كل شخص"ترتب اللامساواة الاجتماعية و 

ياسي السلاخلاقي النظري و إذا كان الفكر ا": وكتعليق على ذلك تقول جاكلين روس
ذا كان هذا الفكر يؤكد أنه ينبغيو ، لدى رولز يستند إلى مبدأ الحرية لاسيماو المعاصر  أن  ا 

ة حرية الملكي، بر الحريات الأساسية لحرية الرأيمتساو في أكيكون لكل شخص حق 
نواع ل أمبدأ الاختلاف القائل بوجوب قبو :الخ فإنه يرجع كذلك إلى مبدأ آخر...الخاصة
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، اأن تكون منظمة لصالح الأقلين حظشريطة ، الفوارق الإقتصاديةو الاجتماعية التفاوتات 
 1" إنسانلتفاوت ستنظم لصالح كل إن صنوف ا، وأنها تكفل لهؤلاء وضعا مرضيا

إن هذه المبادئ ناتجة من بناء هرمي مؤسس بداية من تسليط الضوء على الحريات 
تحسن ت مؤكدا أنه يكفي أنق مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الفارق"الأساسية وصولا إلى تحقي
 2ى"لأولالكي تعتبر الوضعية النهائية أكثر عدالة من الوضعية  وضعية الفئات الأسوأ حالا

 :بعد بإعادة صياغة هذه المبادئ وتعديلها وقد اتخذت الشكل التالي قام رولز فيما

في ترسيمة من الحريات الأساسية ، لكل شخص الحق ذاته والذي لا يمكن إلغاؤهأ / 
 .المتساوية الكافيةوهذه الترسيمة متسقة مع نظام الحريات للجميع ذاته

 نأولها يفيد أ:والاقتصادية شرطينالاجتماعية  ةب /يجب أن تحقق ظواهر اللامساوا
وط مساواة ميع في شر تكون مفتوحة للج والمراكز التياللامساواة يجب أن تتعلق بالوظائف 

 ثانيهما يقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة لأعضاءو ، منصفة بالفرص
 .3الفرقوهذا هو مبدأ المجتمع الذي همالأقل مركزا 

تحقيق  إلى التي يسعى من خلالها المواطنينالخوض في تحليل هذه المبادئ و بل ق
ى لأولاهدفه سواء في الصياغة عليها يجب التأكيد مع أن الإجماعمصالحهم بالاتفاق و 

ية وكذا صادية والاجتماعتقوم عليها المؤسسات التشريعية والاقتوضع مبادئ  أوالثانية هو
ذلك لأن موضوع العدالة عند رولز هو سياسي أكثر الشر و وليس تحديد الخير من  التربوية

 منه أخلاقي.
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 ويات بين المبدأينالأولترتيب : رابعا

بدأ على الم الأولالمبدأ وية بتقديم الأولأعطى جون رولز في ترتيبه لمبادئ العدالة 
 .1"ثانيال الأولب تسلسلي بحيث يسبق يجب ترتيب هذه المبادئ في ترتيالثاني"

فإن أولوية المبادئ تتمتع بنفس أهمية المبادئ في حد ذاتها بحيث يجب أن منه و 
ما متقد الأولكماأسماه رولز يكون فيه المبدأ  2"هذه المبادئ وفق النظام المعجمي ترتب

رح نظام كما جاء في شقد سمى رولز هذا الترتيب بهذا العلى الثاني كما سبق الاشارة و 
بمعنى أنه ليس هناك من ، معجميا الأولف في كلمة معينة هو "إن أول حر : ريكور قائلا

راء جيل التأثير السلبي الذي يجهل من تعويض على مستوى الأحرف اللاحقة يمكن أن يز 
من ني لا يمكن أن يكونذلك فإن الترتيب الثاومع ، الأولأيحرف آخر في هذا المكان إحلال 

ختلاف بين كلمتين لهما البداية عينها إن لأن الأحرف اللاحقة هي التي تقيم الا،دون وزن
ا من دون أن يجعلها الاستبدالفيما بينه، مي يعطي جميع الأطراف وزنا نوعياالرتيب المعج

"3 

 لأولاهي التي اختصها رولز بالأسبقية والتي تمثل وية للحريات الأساسية الأولإن 
وجود المبدأ الثاني مرتبط  نأن هذه الحريات إذا انتهكت غابت العدالة كما أمبدأ خاصة و 

لأنها أيضا من أهم ركائز المجتمعات البشرية لهذا نجد المتفاوضين في فكرة الوضع بها و 
لتمييز استبداد و إلى طغيان الاالمبدأ لأن غياب الحرية يؤدي حتما  الأصلي يختارون هذا

 التبعية فتكون الطبقة الضعيفة مطيعة لكل أوامر الطبقة القوية و 

ة الأفراد عند رولز لا يجب المساس أو تقييدها خاصة إذا كانت تلامس حرية إن حري
لمشاركة االابداع وصياغة القرارات و ت للتعبير و حت المجالاالآخر مثل هذه الحرية قد فت
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كل ليات حتى تنتظم الحياة الجماعية "الفعالة وجب أن يكون الجميع متساوون في هذه الحر 
 1"لحريات متساوية للجميعإن ا، جملة من الحرية الأساسيةفي أوسع انسان حق مساو 

ير حددها بقائمة كما يلي"حرية التفك ند رولز فقدومادامت الحريات الأساسية متساوية ع
ت المحددة االحريكذلك الحقوق و ، وحق انشاءالجمعيات، والحريات السياسية، وحرية الضمير

 .2"القانون التي يعطيها حكمالحريات بحرية وكرامة الشخص وأخيرا الحقوق و 

كما أن هذا المبدأ عند رولز لا ،حريات أسبق على أخرى فالكل متساوفلا وجود ل
 لأولاة واحدة فقط لأن المبدأ الثاني أيضا له علاقة بالبنية التحتية إلا أن المبدأ ييتربطببن

تمتلك  أن قوة الشعبخاصة و ، ور سواء أكان مدونا أو غير مدونينطبق ويرتبط أكثر بالدست
 بالنظر الأول وية للمبدأالأولقد أعطيت و سيس الفعلي للدولة والحكومة "التأالقدرة على البناء و 

لمصالح جزئيا بصيانتها لالحريات الأساسية التي شرحت الجوهرية للحقوق و  إلى الطبيعة
وة عليا ي قبالنظر إلى كون قوة الشعب القادرة على تأسيس صورة الحكومة هو ، الأساسية

"3 

ي ئي المبدأ الثانوية هذه دون المساس بانسجام المبدأين أوجز الأولإن رصد مبررات 
ريات الحو  المقايضة بين الحقوق الأساسيةتلغي المبادلة  ويةالأولن هذه إ": فنجد رولز يقول

 4والإقتصادية التي ينظمها مبدأ الفرق"الاجتماعية المنافع و  الأولالتي يغطيها المبدأ 

ل كان محوية لمبدأ الحريات الأساسية وفصلها عن كل ما هو نفعي الأولإذن هذه 
 إختزالها بهدف تحقيق منافع معينة.انشغال رولز أي لا يمكن تقييد الحرية أو 
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هو مبدأ الفرق يحتل هو الآخر مكانة في نظرية العدالة الراولزية ومع هذا فإن المبدأ الثاني و 
دأين ماثلافي أن بليس أساس التمييز بين الممن الثاني عدم أهميته"لا يجعل فالتميز بينهما 

... .فالمبدآن كلاهما يعبران عن قيم سامية، يعبر والثاني لا يعبر عن قيم سياسية الأول
 .1"والمبدأ الثاني على الثاني، الأولينطبق على الدور  الأولبدأ الم

صادية الاقتماعية و والفروقات الاجتالاختلافات  تسويةدام هذا المبدأ يعمل على فما 
هنا يوجه رولز حالات التفاوت لخدمة كل شخص يستفيد منها الفئة الأقل حظا و  حيث

لكن هذا لا يمنع من استفادة الآخرين ، ضعيف أو أوضاعه مزرية محروم أوله دخل
تكون التالي بة للمنافسة و فالمناصب متاحة للجميع الذي بامكانه الحصول على فرص متكافئ

بالتالي فهو يخدم المجتمع من خلال حالة المساواة المطلقة ومن ثمة هناك مساواة منصفة و 
بدأي ن مز بيتميي ومن المهم أن نلاحظ": ة الإجتماعية هذا ما جاء في قولهتأسيس العدال

 ي فيقتضينيغطي مبادئ الدستور الجوهرية أما المبدأ الثا الأولفالمبدأ  الثانيو  الأولالعدالة 
تصادية الاقظواهر عدم المساواة الاجتماعية و أن يحكم مبدأ الفرق مساواة منصفة بالفرص و 

"2. 

إن مبدأ الفرق عند رولز له نجاعته في الوضع الأصلي عندما يطالب المتفاوضون 
 الاقتصادية مع هذا المبدأ من أجل استبعاد القوانين التين تتوافق التشريعات الاجتماعية و أ

هي في حقيقتها غير عادلة إلا إذا كانت هذه القوانين أصحاب الطبقات العليا و دم مصالح تخ
ما أن هناك فروقات فردية جسدية فرولز هنا يدرك تما قد تحقق منافع للطبقات الأخرى
نما يمكن تحجيم آثارها باستفادة الأتعس حظا موعقلية والتي لا يمكن طمسها و  أصحاب  نا 

م تتقبله المجتمعات الاشتراكية والشيوعية وأصحاب الإقتصاد لهذا ماو ، المواهب والمتفوقين
 الحر.
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اللذان استقاهما من الوضع الأصلي على الثاني عند رولز و  الأولبدأ إن أولوية الم
ورنت بما إذا ما قعتبرهمامبادئ قد تكون مقبولة"أنه اخاصة و ، جوهر نظريته في العدالةهما 

لعدل ومن ناحية أخرى فهي ينبغي أن تكون مقبولة يقتضي به حواسنا الفطرية في مجال ا
ادئ مب لاشتقاقإذا سلمنا بأن شروط الموقف الأصلي هي تلك الشروط الصالحة تماما 

 .1العدل "

ق الأمر حقيتبالفلسفية الكانطية الداعية إلى  ربما هذه المفاضلة بين المبدأين تذكرنا
هذا ما يمكن تعميمه على و  كائنا حر الإرادة وعاقل الإنسانالمطلق في الأخلاق باعتبار 

جميع البشر إذن يشكل مبدأ العدالة محور عدالة المجتمعات البشرية بكل أنظمتها 
سات معظمها أي هذه المؤسع ينف ومؤسساتها هذه الأخيرة التي تكون في خدمة هذين المبدأ

ى الحفاظ عل عمل علىبعضها يحقوق والحريات الأساسية للإنسان و يكون في خدمة ال
 ب العملية الاجتماعية والسياسية.ضمانها في المناصالمساواة في الفرص و 

 لاجتماعياولزي تفترض إمكانية تقسيم البناء الفكر الر  إن مبادئ العدل كما صيغت في
ريات ضمن الحالتي تحدد وت ماعيفمن جهة تعد مظاهر النظام الاجت:إلى قسمين كبيرين
إلى الاتجاه  جهللعدل بمثابة المو  الأولتوجه من طرف المبدأ والتي تداو و المتساوية للمواطنة 
قتصادية او  اجتماعيةومن جهة أخرى فالمظاهر التي تثبت لا مساواة ، سياسي بشكل واضح

 .2وهي تدار وتوجه من طرف المبدأ الثاني ترتبط بالفكر الاقتصادي

كبير في بناء الوضع الاجتماعي  ر رولز قد ساهمت بشكلهذه المبادئ في نظ
منافع ل التحقيق العدالة فهذه الأخيرة هي أساس تحديد وتنظيم الحقوق والواجبات وكو 

ن وتحفظ الحريات الأساسية م، كما أنها تمنح الشرعية للمؤسسات، الإنسانية خاصة أوعامة
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لز عند رو  الأولزعم أولوية المبدأ ،ديمقراطي شرعي مبني على الدستور أجل وضع نظام
طبق أ الثاني هذا الأخير الذي يالتي تحقق بدورها المبدالذي يؤسس المؤسسات الاجتماعية و 

الثروة وعلى تصميم المنظمات الذي يستفيد من على توزيع الدخل و  الأولالتقريب في "
فترتيب  لجميع" لكن هذا التطبيق يجب أن يستفيد منه افي السلطة الدستورية الفروق

 نتفع منها كل فرد لداخل المجتمع.الاقتصادية بحيث يالاجتاعية و  اللامساواة

إن هذا الترتيب بين المبدأين لا يعني اعطاء أعذار أومبررات لانتهاك الحريات الأساسية 
 .الأولالمتساوية التي يصونها المبدأ 

ة أن العلاقة بينهما اتصاليعلى وية لمبدأ على آخر إلا أن رولز يؤكد الأولرغم اعطاء 
 تسويغها بعيدين أحدهماإذ يؤمن رولز بأن من غير الممكن تقدير قيمة مبدأي العدالة أو "

لأن  ،يكتفي بالاعتراف بمبدأ دون الآخرخاصة وأن التصور الليبرالي للعدالة لا  1"عنالآخر
الة ي غاية العدذه ههتنظيم البنية الأساسية للمجتمع و الأخذ بالمبدأين معا يؤدي إلى 

نما ا  ساوية فقط من الناحية الشكلية و التي لا تقتصرعلى حماية الحريات المتالاجتماعية و 
جعل هذه الحريات فعلا قابلة للتجسيد على أرض الواقع من خلال الممارسة الجماعية 

على  ولالأوبالتالي رفع قيمةالحرية من هم أسوأ حظا إلى الحد الأقصى إن أسبقية المبدأ 
والرفاه  لأولاساسية المرتبطة بالمبدأ الحريات الأي تنفي دفع المقابل بين الحقوق و لثانا

متساوية فعلى سبيل المثال الحريات السياسية ال، الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بمبدأ الفرق
لا يمكن احتكارها لفئة معينة بدافع أن تمتعهم بها سيمكنهم من قطع الطريق أمام سياسات 

لا مبررات لأشخاص مث إعطاءتكون ضرورية بهدف تحقيق الخدمة اللعسكرية فلا يمكن 
هارات بفضل مون مزيدا من الكتسبيانتقاء قوانينتمنعهم من الالتحاق بها لأنهم سيدرسون و 

 .في الوقت نفسه حث من هم معنيون ولا يدرسون بهذه الخدمةمواصلتهم للدراسة و 
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المتساوية عند رولز لا يمكن أن  والحريات الأساسيةإذن العلاقة بين مبدأ الفرق 
إن غاية العدالة الاجتماعية فيجب أخذهما معا "، سد بتسويغ أحد المبدأين عن الآخرتتج
فعليا  ةت حماية الحريات المتساوية للجميع شكليا بل هي جعل الحريات الأساسية قابلليس

د أح.... فضمان القيمة العظمى للحريات المتساوية يوفر للممارسة من جانب الجميع
 .1"الأسباب الملزمة لمبدأ الفرق

 العدالة ابع الديونتولوجي لنظريةالطأولوية العدالة عند رولز :سادسالمبحث ال

 : (السياق الديونتولوجي)أولوية الحق على الخير : أولا

ي ففكرة بالتالوية و الأولام وفكر رولز فأعطاها كما هو معلوم أن العدالة قد شغلت اهتم
وهذا خلافا للمذهب النفعي الذي يعاكس القناعات  ىالأولالحق على الخير شأنها شأن أولوية 

ومعنى 2منهجي لمعارضتها"بناء تصور أخلاقي عملي و قوا في الأخلاقية لرولز" إلا أنهم أحق
ر الاعتبارات المتصلة بالخيذلك أن أولوية الحق على الخير تعني أن مبادئ تطغى على 

دئ العدالة في تفكير بحكم الأهمية التي بها مباو  3تلبية الرغبة مهما كانت حدتها"و ، العام
حقوق لبإعتبارها عملت على تحديد وتوزيع اأنها كانت بمثابة المعيار الملائم رولز خاصة و 
ستجدد كل أشكال التعاون الاجتماعي فإن المنخرطين في هذا التعاون و باتفاقهم والواجبات و 

عقلاء فإن الأمر لا يتوقف على ما يقرره الأفراد فيما هذه المبادئ باعتبارهم أحرارا و  على
فة صبالأخرى أن تشارك فيتقرير و هي  يكون خيرهم بل يتعدى ذلك إلى الجماعة التي يجب

التي ينطلق منها تفكير الشركاءعلى ضبط العلاقات  غير العادلنهائية ما هو العادل و 
المؤسساتي لذلك رسح رولز الوضع الأصلي كموقع الاجتماعية على المستوى الشخصي و 

شركاء لملائم لإختيار هذه المبادئ باعتباره يتضمن شروط محددة ومنظمة تجعل من هؤلاء ا
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قدراتهم اعتبار خاص بيتجردون من كل فة متجاوزين بذلك الأنانية و يختارون بصورة منص
عليه فرولز من خلال هذه المبادئ يضمن المعيار الملائم لضبط و ، ومؤهلاتهم ومكانتهم

سم اجراءات تشريعية بهدف اصدار قوانين التي تر العدالة يبنى وفق اختيار دستور و مفهوم 
 .فقهد للأفراد يتصرفون و المحد طارالإ

العمل وفق شروطها من قبل الشركاء دون من هذا يتضح أن مبادئ العدالة و  إنطلاقا
الخروج عن ذلك هو الذي يحدد ماهية العدالة خاصة إذا تم العمل بمنهج الاختيار العقلاني 

معنى لإذا في العدالة كإنصاف يكون اوية للعدالة مقابل كل ما هو خيَر"الأولالذي يعطي 
هوم ه كمفإطار العام لأولوية الحق هو في وجوب أن تدخل أفكار الخير المسموح بها في 

لة من كل اعتقاد مسبق لما هو هذا يعني أن رولز قد عمل على تحرير العداو  1سياسي"
ظريته ما يعطي نالنفعية وهذا يقف في مصاف المعارضين للغائية و وهو الذي جعله خير"

م يكن حيث أن التفكير في العدالة ل،قا من المنهج الذي اعتمدهالقبول انطلاطابع العقلانية و 
إلا ضمن خط ديونتولوجي استمد معظم تعاليمه من الفلسفة الكانطية فهل هذا يعني أن 

 وقوا إليه؟ا يمكن أن يتمنوه و يتالأفراد في حياتهم مجبرين على الاستقلالية التامة عن كل م

نفعيين الذين ينطلقون من الخير والرفاه ة كانت عكس الإن فكرة رولز في العدال
على  ولالأأسبقية  اعتبره مكملا للخير رغمويةللعدل أو الحق و الأولأعطى  المنفعة فهوو 

أن الناس يختلفون في مهنهم لما ينفع وما يضر أو ما يحقق لهم السعادة الثاني خاصة و 
المي عا يعني أن العدالة مفهوم شامل و مما هو ظلم مأنهم لن يختلفوا في ما هو عدل و  إلا

في حين أن مفهوم الخير خاص ومحدد ذلك أن العدالة وسيلة يتم بواسطتها وزن القيم 
عارضة ا التوفيق بين القيم المتالمعيار الذي يتم أيضخرى وبالتالي فهي قيمة القيم و الأ

 والتصورات المختلفة حول الخير.
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لى منحنى كانط في اعتبار العدالة لن تكون إلا على الرغم من أن رولز كان يسير ع
ضمن خط ديونتولوجي يفرض يفرض على الفاعل بأن يتصرف وفق قاعدة مطلقة هذه 

ستوجب الشروط يبنيت على جملة من القيود و  العدالة التيالأخيرة التي مثلها رولز مبادئ 
أخلاقيات  أن ربما نلاحظ، يرا" أخ: الحياد بالزيادة أو النقصان يقولالتصرف بموجبها دون 
انية بل المحبة الإنسوالآخر يقا،العدالةالإحساسبالحق و يقابل  الأول،المبادئ تأخذ شكلين

 .1"ضبط النفسو 

نقطة هامة  قد شكلاستقرأنا مفهوم الخير في الفلسفة الأخلاقية منذ القدم لوجدناه  لو
ض وهذا ما يتعار مع الآخر أو الحياة الخيرة أنه ارتبط بمفهوم السعادة وجوهرية خاصة و 

لاق أن الأخ"ماخية للفيلسوف اليونانيأرسطومعه رولز خاصة ما جاء في الأخلاق النيقو 
ه ما دامت العدالة تحدد في، تفهم في الواقع ضمن منظور غائيإنماالنيقوماخية لـــ أرسطو ـــ

 2" الإنسانبدءا من الخير ومن الغاية التي تسيطر على 

ضع الأصلي الذي يهدف في على الخير عند رولز مرتبطة بالو إن أسبقية العدل 
نفسه في مكان" الآخر"أي يتنازل عن وجهة نظره الخاصة  الإنسان" أن يضع الأساس

 ،لعدالة بعيدا عن مصالحة الأنانيةوضعه الشخصي ليجرب وضع قواعد كلية ومبادئ لو 
ومعنى هذا أن تصوره 3"إلى مواطن سياسي عالمي اجتماعيعندئذ يتحول من كونه أنا و 

ز ية التي يعتبرها رولالأولللعدالة هوتصور إجرائي يعتمد على مجموعة من المنطلقات 
ية و الأولمسلمات ضرورية نظرا لنتائجها وفي هذا الإجراء تصريح واضح في إعطاء 

يته في أن تؤكد نظر ": ي تعليقه قائلاهذا ما أكده بول ريكور فللسياسي على الأخلاقي و 
فهذا أمر واضح كل الوضوح وقد سبق أن ،أسبقية ما هو عدل على ما هو خير لةالعدا
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ماثل العادل عندما ت، ة التقليد التعاقدي هذه الأسبقيةصراحة أما إن تضمن السعادراولز أعلنه 
 .1بإجراء مننوع خاص يعد منصفا فهذا ما يتعين إثباته "

 دافع عنم يمغايرا لكانط في فكرة السياسي والأخلاقي لأنه ل لقد سلك رولز مسلكا
ق عنده على الخير ربطها بالناس فأولوية الح، تصور كانط في الشخص كمثل أخلاقي

 المجتمعات الديمقراطية الذين من طبيعتهم أن لا يكون بينهم اتفاق حول الخير فيو 
 لافالعدل هو مسعى الجميع و ، اردامبادء العدالة سيكون و  إلا أن الاتفاق حول، المعاصرة

اختلاف حوله ولأن التفكير في العدالة حسب رولز هو في الحقيقة تساؤل حول المبادئ 
 لانفسهم في الوضع الأصلي متساوون و الأنسب التي يتفق الجميع عليها حينما وجدوا أ

 ...الخ.أودينه أو عرقه أو جنسه يعرف ولا واحد فيهم طبقته

لال وهويته بوصفه شخصا من خين هوية الانسان بوصفه مواطنا إذن يفصل رولز ب
لى عمعات الديمقراطية المعاصرة...و يجد مصدره في الطبيعة الخاصة التي تميز المجتأنه "

اره أنا نجد التصور السياسي للشخص باعتب، السياسيةغرار الجوانب الأخرى في الليبرالية 
 .2في مجتمع ديمقراطي " حرا ومستقلا متضمنا في ثقافتنا السياسية

هذه الحجة لقيت ترحيبا وتأييدا من طرف المفكر الأمريكي ريتشاردرورتي الذي رأى 
و أسس أخرى أ بأن رولز إبتعد عن فكرة ترتيبات الليبرالية السياسية تشترط تبريرا فلسفيا

، امت العدالة أول فضيلة في مجتمع "متى صار : خارجة عن السياسة وهذا ما أكده قائلا
صير إن مثل هذا المجتمع سي، مثل هذا التبرير قد يزول تدريجيافإن الشعور بالحاجة إلى 

م ناجح حتاج إلى تفاهمتعودا على فكرة كون السياسة العامة لا يحتاج إلى سلطة بقدر ما ت
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فس المشكلات يواجهون ناليد التاريخية و أي أفراد يجدون أنفسهم ورثة لنفس التق، بين الأفراد
"1. 

كثيرا ما أعلن رولز أن نظرية العدالة كإنصاف ما هي في الواقع إلا امتداد لنظرية العقد 
 .لمجتمعالأساسية لسي للعدالة هو البنية القاعدية و الاجتماعي التي ترى أن الموضوع الأسا

 زع منبدقة أكبر الطريقة التي تو وية للعدالة هي البنية الأساسية للمجتمع أو الأولإن المادة "
ع الواجبات الأساسية وتحدد تقسيم المنافت الإجتماعية الرئيسية الحقوق و خلالها المؤسسا

 2الناتجة عن الشراكة الاجتماعية "

ذا التزمت العدالة بذلك فإن النتيجة المتوصل إليها هو بناء نظرية تعطي الأسبقية للعدل  وا 
جتمع المدني في ديمومة لأن هذا الأخير هو واقع يوصي معاش إجرائي ممارس منطرف الم

 وليس مفهوما ميتافيزيقي مجردا.مستمرة تقضيه حياته دون انقطاع

 : هيدالة كإنصاف ست أفكار عن الخير و لقد أعطى رولز في الع

ومفادها أن يكون للمواطنين خطة حدسية  3"بمعنى العقلانية فكرة الخير"هي : ىالأول*الفكرة
ن في المختلفة وهم يناضلو  ويعينون مصادرهمبموجبها يجدون مساعيهم المهمة ، الحياةعن 
 الخير.سبيل 

وضعت في الأصل لتتماشى مع أهداف العدالة  4ية "الأول"هي فكرة الخيرات :الثانية*الفكرة
 سياسيا.كإنصاف التي تعتبر مفهوما 
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ضالأحيان التي تقدم في بعو  1"هي فكرة مفاهيم الخير الكاملة المسموح بها": *الفكرة الثالثة
تعني هذه الفكرة أن مفاهيم الخير المسموحة هي تلك التي يناضل و ، أولوية وأفضلية الحق

 نسيق مع مبادئ العدالة السابقين.المواطنون في سبيلها لكن بالت

تكون هذه الفضائل بمثابة المثل الأعلى و  2"هي فكرة الفضائل السياسية": *الفكرة الرابعة
هذا المثل الأعلى في جوهره سياسي لأنه يدمج في ن الصالح داخل نظام ديمقراطي و اطللمو 

 .مفهوم العدالة السياسي بالرغم من أنه مفهوم جزئي للجدارة الأخلاقية

 .3دالة"مبدأي العلتنظيم بفضل فكرة الخير السياسي لمجتمع حسن ا": *الفكرة الخامسة

 .4ذي يكون اتحادا عاما لاتحادات إجتماعية ""فكرة خير المجتمع كال: *الفكرة السادسة

 ى هي الأكثر إستخداما في نظرية العدالة كإنصاف لأنها تعملالأولإذن الأفكار الأربعة 
العدالة  نتاج مبدأيتستخدم في فرضية الوضع الأصلي لإو ، يةالأولعلى تحقيق الخيرات 

دمة كإنصاف أولا ومعناه خهذا ما يوضح لنا أن فكرة الخير هنا تسعى إلى خدمته العدالة و 
 .وية على الخيرالأولالذي ستكون له الحق و 

 وية للحقالأولالآخر إن موقف رولز هنا يؤكد على موقف كانط السابق حيث أعطى هو 
 : الاعتقادين وهماهذا التطابق نابع من هذين على الخير و 

 .الخير العام ذاته عليها تحول دون غلبة عض الحقوق الفردية لها أهمية/ إن ب1
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أي تصور بغير مرهونة في تسويغها التي تحدد حقوق المواطن"لعدالة و / مفاده أن مبدأي ا2
هذا  الزعم الثانيأي تصور أخلاقي أو ديني شامل و كما قال رولز بأو  ،معين للحياة الخيرة

 1"الحق على الخيرتوكيد على أولوية تحديدا هو 

ذا ه" غير أن رولز تجنب استخدام فهوم الخير عدة معاني من بينها "خير الجماعةيأخذ م
 " المصلحة أو المنفعة المشتركة أو المتبادلة "المصطلح مستبدلا إياه بتعبير

ن كان مرتبطا بالمصلحة المشتركة فإن هذا لا يدخل ومن ثم فإن تصور الآخرين للخير و  ا 
، ضجهل فيه الأفراد خير بعضهم البعاهتمام الشركاء في الوضع الأصلي الذي يفي دائرة 

في  الاختلافهنا يمكن و ، لبعض خيرا قد يراه الآخرين شراراحتى أن ما يمكن أن يراه ا
التي هو مفهوم العدالة و  كيف يحقق السعادة إلا أن ما يختلفون فيهتحديد ماهية الخير و 
ا وما يجعل له قيم مقابل الخير الذي يحمل معنى نسبيهي قيمة التحمل معنى مطلق و 

تنظيم الحياة الإنسانية داخل المجتمعات مما يجعل الأسبقية هوكونها تعمل على تسيير و 
 الخير على العدل وارد عند رولز. استبعاد تقديم

لشيء "على أنه االأخير  وعرّف هذا، إن تعريف الخير كان منفصلا عن تعريف الحق 
الأفعال التي تجعل من البدائل نوع من الدقة تتم بين المؤسسات و بو ، 2"يعظم الخيرالذي 

وية من الخير بالنسبة للمؤسسات المتاحة على صواب لإنتاج الخير الأعظم أو بكمية مسا
 .فعال الموجودة كاحتمالات حقيقيةالأو 

عدل ة الالقول أن أسبقي ناء مراجعته لملاحظات منتقديه هوما وصل إليه رولز أث
حمل أفكار عن الخير ضيقة المدى ورغم ذلك تتضمن أن العدالة كإنصاف لا يمكن أن ت

 مفهوم الشخص الأخلاقيو ، هامين في مبحث الأخلاق عند رولز الخيرفإن مفهوم العدل و 
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كذا هتحقيق الخير المشترك مع الجميع "و من سعيه إلى عدالة و مستوحى من حس الإنسان بال
 .1"ة أخلاقية من خلال كيفية تعريف وربط هاتين الفكرتين الأساسيتينيتتحدد لبنته لنظر 

إن طريقة انتظام هذان المفهومان هي التي صنف من خلالها رولز النظريات 
له  رة منفصلة عن الحق وهذا الأمرالأخلاقية ففي النظرية الغائية تم تعريف الخير بصو 

مرتبط بتفسير النظرية لأحكامنا المدروسة فيما له صلة بالأشياء التي تعرف  الأول: معنيان
وضع  هو ما يؤدي إلىالأحكام القابلة للتمييز حدسيا و بأنها خير في كونها منفصلة عن 

 إفتراض مفاده أن العدل هو تعظيم للخير كما ذكرنا سابقا 

دون  ي الأشياءم على الخير فالمعنى الثاني أن هذه النظرية تمكن الفرد من إصدار حكو 
أساس  الخير علىإذا طابقنا بين المتعة و : العودة إلى الحق ولعل هذا ما وضحه رولز بمثال

ذا تم إو ، ا قيمة عالية لا علاقة لها بالحقمنحها واحد عندها يمكن إقرار المتع و أنهم دراج ا 
لأن ، مج الخير الأعظتوجه الناس لإنتا هذه النظريةالخيرات على أنه خير أيضا و  توزيع

 .توزيع الحق تنطوي تحت مفهوم الحقمشكلة 

ر على أنه الخي لكن إذا اعتبرنا، ية حسب تحديد مفهوم الخير مختلفةإن العقائد الغائ
ب العمالي هذا ما يكون المذهالتفوق البشري في كافة الأشكال الثقافية و التحقيق للتميز و 

 شه.نيتوالفكرة موجودة سابقا عند أرسطو و 

 .العقلانية مرتبط بإرضاء الرغبات يبقى مفهوم الخير عند النفعيين في طابعه الكلاسيكيو 

 ما لا يحدد الخير عنهي التي تأخذ منحيين أيضا أحدهإضافة إلى النظريات الآدابية و 
 .تالي ليست هناك أية رابطة بينهمابالو ، لا يعدل تحقيقا الآخرو ، العدل بمعزل

أي نظام اجتماعي ي مفهوم الخير في العدالة كإنصاف و ه إذن مفهوم الحق سابق
 يقدم لهم هود لأفراده المجال الذي يعملون من خلاله على تطوير أهدافهم و عادل يحد
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تفسير أولوية العدالة جزئيا من خلال الاعتقاد فرصهم"حقوقهم و المناسب لضمان  طارالإ
زة في لا تحمل أي ميبما أنها و ، مةلب انتهاكا للعدالة ليس لها قيبأن المصالح التي تتط

 1لا يمكنها تجاهل مطالب العدالة "، الأولالمقام 

ى للمؤسسات الأولالعدالة هي الفضيلة نظريته على أولوية العدالة بقوة" يدافع رولز في
 هبالتالي فهي تعتبر عنصري جوهري سماو  2الاجتماعية كما هي الحقيقة للأنظمة الفكرية "

ن كان هناك ا  فالمجتمعات تعرف بكونها عادلة وليست خيّرة و ، بالليبرالية السياسيةفيما بعد 
قق السعادة هو الذي سيحهو مدى تحقيقه لمبادئ العدالة و  القول بالخيرما يستسيغه رولز ف

 .يع وهكذا تحقيق التلازم بين الحق والخيرللجم

 : ليولوجيالواجب على النافع السياق الت أولوية: ثانيا

مبادئ العدالة باعتبارها منبثقة من فكرة الوضع الأصلي تحيلنا إلى القول بأنها  إن
 ،العدالة على أنها غاية في ذاتها استمدت جذورها من الفكر الكانطي الذي يتعامل مع

ة والشر ويكون نابعا من الإرادة الخير ، بمقتضى الواجب الذي يمليه الضميرفالخير ما يسير 
بط ر قية أكثر من غيره من الفلاسفة و فكانط اهتم بالمسألة الأخلا، بما يتعارض مع الواج

 .ى فيه الكثير بأنه نيوتن الأخلاقحتى رأ، ة بالأخلاق معارضا بذلك ميكافيليالسياس

اعده الأخلاقية على صورة أوامر ونواهي كلية و ضرورية عمد كانط إلى صياغة قو 
، عهبغض النظر عن ضرره أو نف نه واجبمبرر للالتزام بالواجب لأإذ ليست ثمة ، وثابتة

بة لقد جاء رولز مناهضا للطرح فالواجب أيضا عنده ليس فقط التزام بل هو محط رغ
خاصة و  ،ما ينتجه الفعل من خيرات للأفرادليولوجي الذي يجعل من العدالة محصورة فيالت

ي الفلسفي التأملما جاء به أنصار المهب النفعي الذي نقل موضوع الأخلاق من المجال 
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السعادة  حققإلى المجال التجريبي لأن المنفعة في أصلها لذة فكل ما هو نفعي أخلاقي ي
 لم شر كل أفكل لذة خير و ، البشريةالنفع يدعوا إلى إرضاء الطبيعة أي أن اتجاه اللذة و 

ن من الخيرات لأكبر قدر مإذن النفعيون يؤكدون على أن العدالة مرتبطة بأكبر قدر 
ا لعل هذا ما أقره رواد هذردة وسيلة لتحقيق الخير الأعظم و بالتالي فالعدالة مجناس و ال

ن فالخير أسبق م، وهنري سيد جويك وجيرمي بنتامجون ستيوارت ميل المذهب أمثال 
يكون  هي للعدل لاارت ميل أي نظرية تقابل بمقياس و فعندما أجادل كما يقول ستيو العدل"

 ،منفعة هو الجزء الرئيسي بلا نزاعأعتبر العدل المبني على المقاما على المنفعة فإني 
 .1الأكثر إلزاما من الأخلاق بأسرها "الجزء الأكثر قداسة و 

لغائية الذي لا يفصل بين الفعل والغائية إن مذهب المنفعة لا يختلف عن مذهب ا 
مع الاشارة إلى أن الاختلاف يكمن يركزان على إصرار أكبر خير لأكبر عدد من الناس و 

لفرد بمنفعة افي مبدأ التضحية الذي يركز عليه النفعيون سواء أكانت فردية حين يضحى 
التي تأخذ التضحية فيها منحنى آخر حيث تصبح أو كانت جماعية و ، مقابل ما أعظم منها

عانية تتضمن فإن النزعة الناجتماعية ككل حيث يقول بول ريكور"مرتبطة بالتضحية بطبقة 
 .2على نحو مضمر مبدءاتضحويا يضفي مشروعية على إستراتيجية كبش الفداء"

انطلاقا من هذا كان رفض رولز لهذا المبدأ الذي يهدف إلى التضحية بحريات الأفراد  
ين أن ح" إن المذهب النفعي نظرية غائية في اس أنهم وسائل لتحقيق غايات أخرىعلى أس

ولز فر  لقد كان الاختلاف جوهري بين رولز و أنصار المنفعة 3"كذلكالعدالة أنصافا ليست 
و يبد إن رولز يضع نفسه فيما": استمد تعاليمهم من كانط وهذا ما جعل ريكور يصرح قائلا

ا أرسطو أي من حيث أذكر أن نظرية العدالة كما يفهمهضمن خلف كانط وليس أرسطو و 
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تستمد مفهومها كما هو الشأن ، حيةبمعنى عدالة توزيعية وتصحي، هي فضيلة خاصة
على ، الخيرتفكير الذي يجعلها في صلة ببالنسبة للفضائل الأخرى من السياق الثليولوجي لل

 وية لصالح ماهو عدل علىالأولحدث انقلاب في لكن مع كانط و ، لبشرالأقل كما يفهمه ا
 1"التفكيرمعنى سياق ديونتولوجي من مما يجعل العدالة تكتسب ، حساب ما هو خير

 ،خلاقي من مفهوم الخير كمركز له وهو ما يصوب أنصارنا نحو اللاعقللقد انطلق الفكر الأ
هذا ما  لعلوجود رغبات أم ميول وانفعالات إنسانية و  فلا يمكن التفكير في الأخلاق دون

ير لعل هذا ما جعل الكثو ، ائمة الوسائل التي تؤدي نحو غايةسيجعل كل الممارسات تحت ق
 .التيارات الفلسفية تنادي باستبدال الخير بفكرة الواجب في الفلسفة الأخلاقيةمن 

إن أسبقية العدل على الخير هي فكرة كانطية في الأصل فالأخلاق عنده تقوم على 
ذا كانقة المستمدة من الارادة الخيرة و الأواصر المطل رولز أكد على هذه الفكرة أيضا  ا 

واجبية على الأخلاق فهذا لا يعني أن فكرة الخير قد احتلت وية للعدالة أو الالأولأعطى و 
مركزا ثانويا بل العكس من ذلك لقد كانت أساسية في نظريته حتى أنها كانت ضمن فكرة 

ات المؤسسالوضع الأصلي من خلال اختيار المبادئ المناسبة التي يمكنها أن تترأس 
 ى توفير الحياة الرغيدة فمذهب الواجبإن أولوية الواجب تعمل عل، الاجتماعية بكل أنواعها

 .الرولزي لا يستبعد الخير بل هو والعدل متضمنان في بعضهما ومتلازمان

إن الأسبقية للعدالة على الخير التي نادي بها رولزكانت موجهة على الخصوص ضد 
رية ظالنظرية الغائية التي فصلتها عن بعضهما عكس العدالة كإنصاف باعتبارها ن

 .جية لا تفصل بينهماديونتولو 

كون تكانت لها علاقة بأنماط الحياة و  إن إضفاء الخيرية على شيء ما لا يكون إلا أذا
 ،ح القول بأسبقية العدل على الخيرمتطابقة مع مبادئ العدالة كما وضعها رولز مما يتي
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 لىإالشركاء في الوضع الأصلي بحاجة  غير أن تحديد هذه المبادئ قائم على الخير لأن
معطيات توضح لهم ما يأملون إليه لذلك كانت نظرية الخير هدفها هو تحديد الخيرات 

ية لذلك انطلق رولز من الانسان المجرد الذي يعتمد على الاختيار العقلاني في الأول
الوصف الأخلاقي للناس في نظريته للعدالة لذلك اضطر رولز لإدخال مفهوم الخير مع 

 .ية كالمكانة المرموقة والثراء والحريةالأولالح ربطه بمجموعة من المص

 

 

 

 

 : خلاصة الفصل

ن جون رولز يسعى من خلال نظريته الى خلق توازنات جديدة مما سبق نخلص إلى أ
 على أساس قواعد أخلاقية تعتمد على العدالة كانصاف. ،بين الحرية والمساواة

 ني الذيالنفعليولوجي و التى في مقابل المذهب الأوللدرجة اب ن نظرية العدالة جاءتا
هو الأمر الذي ر خير ممكن لأكبر عدد من الناس و رأوا أن العدالة مرهونة بتحقيق أكب

 .رفضه رولز فأعطى الأسبقية للعدل على الخير

مطلقية نظريته في العدالة إلا أن ما وصل إليه الدارسون لقد دافع رولز على كونية و 
ها عات الديمقراطية الدستورية أو الليبرالية لأن مطلقيتهو أنه لا يمكن تطبيقها على المجتم

ما دام الأمر متعلق بالعدالة من الناحية و ، ني أنها تصلح على كافة المجتمعاتكقيمة لا يع
من شأنه أن يكون عنوانا لتنظيم فهذا مة الذي يتعالى على كل الرغبات والميولات العا
هذا ما جعل رولز يصوغ تلك و انسجام المؤسسات الاجتماعية الكبرى في نظام واحد و 
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ا لمذهب المنفعة الذي يعتبر مذهبخلافا و ، لإيمان بإمكانية الإدارة الواعيةالمبادئ لإحياء ا
قوق الإنسان ة للدفاع عن حوية للخير فقد وضع رولز نظريته في العدالالأولليولوجي حيث ت

وسعت ا أنها ينطوي على مساوئ وعيوب خاصة و في النفعية مذهبا سلبيأنه رأى خاصة و 
 .من الهوة بين طبقات المجتمع

الخير على أساس أنها جوهر هذه العدالة نقاشا حول جدلية الحق و  إذن فتحت فلسفة
 نويجعل مبين من يرى عكس ذلك وية للحق على الخير و الأوليعطي  النظرية بين من

 .العدلالخير أسبق على 
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 .حق كوني قانون الشعوب وفلسفة العدالة من مطلب إنساني إلى :الأولالمبحث 

 : تمهيد

ال نشر الذي كانت بذرته مقو  1791عام  دالة الذي نشره رولزإن كتاب نظرية في الع    
قد ، ا هائلا من المتابعات والتعليقاتلكنه سرعان ما لقي كمو  ،في إحدى المجلات الفلسفية

منذ و  نظام سياسي واحد إطاروفي ، مريكيمجتمع الأ داخلال العدالةسخّر لمناقشة مسألة 
ظريته المجتمع الذي ظهرت فيه ن رولز يعملعلى محاولة ايجاد الصلة التي تربطذلك الحين و 

ى مختصرة قوكذا إمكانية تمديد هذه النظرية لتشمل بقية العالم أم أنها ستب، وبقية المجتمعات
ومن ثم ضرورة التفكير في وضع نظرية أخرى تربط بين العلاقات ، داخل المجتمع الأمريكي

 لدولية؟ا

ب السياسية والدولية بين الشعو إذن هذا العمل يعد ابتكارا جديدا في مجال العلاقات  
التي سبقت  السياسيراسات الجادة في الحقل الفلسفي و الد المجتمعاترغم أن هناك الكثير منو 

 هما على الآخر لدرجةالطوباوية أوالمثالية وكلتاهما كان يطغى أحدرولز منها الواقعية و 
فالواقعية تميل إلى تألية الدولة إن صح التعبير جاعلة إياها مستقلة تماما ": منهااء واحد إلغ

ى ير ية فقد كانت مغرقة في المثالية "أما الطوباو  1سواء قانونيا أم سياسيا عن حياة الأفراد "
لتطبيقية اأنها منظومة تستبدل السياسة بالأخلاق ن المثالية مغرقة في الطوباوية و الكثيرون أ

 .2أوالدين بالدنيوي"

ية قض جهةفقد جمع بينهما في طرح مشكلة العدالة الكونية كضرورة موا أما رولز
ناحية معيارية دون أن يقع في فخ الأخلاق والتجريد لذلك ففكرة قانون العلاقات الدولية من 

                                                           
كتابات في الفلسفة -العدالة العالمية ما بين أسطورة الدولة "الفياثان" والمدينة الكونية-سيباستيانو مافيتونيه: عالم أفضل  1
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ذات  هيو ، ريتين احداهما سماها بالمثاليةنظالشعوب عند رولز لم تفصل بل مزجت بين 
سياسي تبحث في العلاقات  الأخرى سماها باللامثالية وهي ذات طابعطابع معياري و 

ات رولز لجديد في كتابهذا ليس باو ، ومعنى ذلك أنه جمع بين السياسي والأخلاقي ،الدولية
لليبرالية وا،عديدة سبقته كالأخلاق الكانطية تأنه نهل من فلسفاككل خاصة و 

لغربية كمرجع االأمريكية و وكذا التجربة الدستورية ، الليبرالية المنقحةوالديمقراطة ،الهيجلية
 طارضع الإهما في و التي تلعب دورا مة من وجهة نظر بينيديتو كروتشه و هام لتاريخ الحري
جريبية جمعت بين الت إضافة إلى مرجعيات أخرى كفلسفة هدلي بول التي، العام للنظرية
ة في جذورها انولز تتسم بالمتر  لهذا ففلسفة، وغيرها الكثير المؤسسية لليبراليةالواقعية وا

مع ذلك يبقى طابعها الفلسفي السياسي هو ما يمنحها معناها خاصة في والقوة في مبادئها و 
ية كقضية أخلاقية سياسالعلاقات الدولية خاصة وأنه يطرح مشكلة العدالة العالمية  إطار

ة ولز في نظريته لا يهتم بالسياسة العالمييناقشه ر جانب السياسي الذي أن البالرغم من 
 .تعلق بالأساس بالعدالة التوزيعيةمباشرة بل ي

 الفترة ر عنلوجدناه يعب خي الذي تبلور عنه قانون الشعوبلو بحثنا في السياق التاري
وكذلك  ريكيةالأمالتي حسم فيها الصراع لصالح النموذج الاقتصادي والسياسي للديمقراطية 

عندها وصل و ،عندما انهار الاتحاد السوفياتي م1770سنة أي بالتحديد،المجتمع الليبرالي قيم
 ،لمنظومة الشيوعية لم يعدلها وجودأن اخاصة و ،إلى قمته اد في السوقالأمريكيالاقتص

كلي اد السوق الممادفع بالسوق الأوروبي وخاصة أوروبا الشرقية إلى الإندماج في اقتص
لى العهد ع في مقابل ذلك عانت الشعوب الأخرى التي بقيت، بالإتحادالأوروبيوالمتمثل 

والخسارة وقتها مارست السياسة الأمريكية تطبيق صارم للعقوبات  الشيوعي من الانحطاط
 يالإقتصادية على اساس القراءة الجديد التي أرادت تنفيذها منخلال تعميم النظام الديمقراط

 التكنولوجية التي أدت إلى ظهور محركات جديدة.رقمية و وعولمته بحكم الثورة ال



 الكوسموبوليتي المنظور في العدالةالفصل الثاني: 
 

303 

تصور موحد للمجتمع إعطاء وهكذا فرولز أراد أن يوضح وجهة نظره وميله نحو  
 ،انقسام طبقي في المجتمع الأمريكيخاصة بعدما رآه رولز من ، والذي سيبدوا وكأنه واحد

، لسياسيةا ومدى تحكمها في الحياةوكمية التفاوت الممارسة وتأثير القوة الإقتصادية الكبرى 
ه ة بين المواطن وحياتعلاقة جيد إطاروالوعي فيفأراد بذلك أن يستنهض وحدة المجتمع 

 .يية لدعم استقرار المجتمع السياسوهو ما يربط العقل العام بالسيادة الشعب، الاجتماعية

ا خاصة عادهفي كل ابفي الأيام الأخيرة للحرب الباردة ومع التراجع السريع للإشتراكية 
ا كتب نهدفن الاشتراكية حيسياسيا أضحى وبصورة مطلقة انتصار الليبرالية و إقتصاديا و 

لم يبق في ساحة المعركة إلا أيديولوجيا واحدة محتملة ذات طابع ": فرانسيس فوكوياما قائلا
وعليه اختار 1وهي الديمقراطية الليبرالية عقيدة الحرية الفردية والسيادة الشعبية "،شمولي

فوكوياما العودة إلى حديث النهايات مبرهنا على انتصار الرأسمالية كغاية قصوى للتفكير 
فوكوياما لنهاية التاريخ بالمعنى الإيديولوجي بحوالي عامين اصدر  السياسي وبعد إعلان

دام صلا مثيل لها والذي يحمل عنوان " أستاذه صامويل هانتغتون كتابه الذي أثار ضجة
" ليبرز فيه الصراع الأزلي الثقافي وخطر التحدي العالمي ضارات إعادة صنع النظامالح

في هذا  .الحضاري الذي سيواجهه العالم والمنبثق من الثقافة الآسيوية الشرقية والإسلامية
الوقت كان هدف الأستاذ وتلميذه يحرصان على نمذجة الديمقراطية الليبرالية والتي حصروها 

ب ولز كتابه قانون الشعوب تأكيدا منه "أن فكرة الشعبية فقط حينها أصدر ر القوى الغر  في
ذات طابع سياسي صرف لا يستدعي ادماج المعطى الثقافي إلا من حيث هو عمق عمومي 

"2. 
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ل ععلى عكس هانتغتون الذي يدمج الحضارة الاسلامية في صراع التحدي ويج ولزفإن ر 
 ةلسمحولز الشعوب الاسلامية ضمن الشعوب ار دمج ، منها مصدر خطر على قيم العالم

 .1"جد مجتمع للشعوب كيوطوبيا واقعية" عندئذ يمكن أن يو قانون الشعوب التي تحترم

ة مختلف واجهلمية تنظم علاقتها لحماية السلام و ولز أن الشعوب الليبرالية السلميرى ر 
تمعات انون وكذلك المجالق التي كان سببها دائما الدول الخارجة عنالتهديدات الخارجة عنه و 

حقيقها بصورة تالفقيرة فهو يعتقد أن أفكاره في نظريته في العدالة بين الأفراد يمكن المنكوبة و 
الشعوب الأمم و  لاقات بينالتحكيم في العأوسع بين الشعوب"لتوفير نظرية في العدل الدولي و 

سات تقال خلاله من المؤسيبدوا الانلام تحت حكم القانون جديد للشعوب"والتوجه نحو الس
ن كان تحديا "إلىالمؤسسات الدولية طبيعياو المحلية   .2ا 

 ولز إلى تحقيقها بين الشعوب اعتمد فيها علىوالكونية التي سعى ر هذه العدالة الدولية أ
ى المبادئ قعية التي تر االو : بوجهات النظر التقليدية الثلاثة منهج جديد ليس له أية علاقة

أي  النسبية الثقافية التي ترتاب عموما منو ، ذات صلة بحل النزاعات الدوليةير المعيارية غ
الكسموبوليتية التي تؤكد نهاية العالمية و  المبادئ أو المؤسساتحديث عن نظام عالمي 

 .3ليس الدول "ية و الدولة القوم

ن غابت سادت ولز هي جوهإن العدالة عند ر   ر السلام الدولي فإن وجدت تحقق وا 
لم لو ى و حت على المبادئ المعيارية الاتفاق أولا بين الشعوب طغت لذلك لابد منب و الحرو 

تكن كلها ديمقراطية لكن الخبرة العملية للشعوب تتفاوت وتختلف حتى التجربة الديمقراطية 
قدر ما مقراطي بأي في التعددية المعقولة فبمقدار ما يتأتى لشعب ما ان يمارس حقه الدي

ب معقولة لشعو  بالتالي فالحديث عن قانون الشعوب هو إدراكعمليو ، يكشف عن معقوليته
                                                           

 . 32جون رولز: قانون الشعوب، مصدر سابق، ص  1
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ال الذي والسؤ  السلم والحريةرار نحومزيد من الأمل في العدل و باستمو  تريد بلوغه متجهة
مقراطية هل الشعوب التي لم تبلغ الدي؟ و هل يا ترى كل الشعوب معقولة:يمكن أن يطرح نفسه

 بعد باعتبارها مازالت في مرحلها الجنينية أي منزلة أنطولوجية لها الحق في قانون الشعوب؟ 

تاريخ الشعوب خاصة التي عاشت تجربة  مثل هذه الأسئلة يمكن أن يجيب عليها
ا يوحي بأنها موقتلت. م استغلت إنسانيتهاثرواتها وقسمت جغرافيتها و  الاستعمار فنهبت

عوب ش ولز يقر وبصريح العبارة عنالشعوب ومبادئه خاصة وأن ر متخاصمة مع قانون 
 إلا أن رولز يقدم الحل البديل، معقولة "جيدة التنظيم" وأخرى لا معقولة مغلوب على أمرها

ضمن يت الأول قانون الشعوب بدلا من الحديث عن قانون الدول باعتباروالذي يتوافق و 
لليبرالية الليبرالية مع غير ا المعايير القيمية التي تعتمد عليها الشعوبالمبادئ و  جملة من

لا تزال السمة الغالبة على السياسة العالمية هي نضال الدول من "و : وفي هذا الصدد يقول
ل يتوقف مدى اختلاف الدو و  في ظل حالة من الفوضى العالمية أجل القوة والمكانة والثروة

 .1لة "المصالح الرئيسية للدو نظرتها إلى العقلانية والحرص على القوة و الشعوب على عن 

وب قانون الشع إذن المطلوب هو التواصل بين الشعوب والذي لن يكون بمعزل عن 
فرولز يهدف إلى خلق صياغة عميقة نحو أفق أكثر عدالة ومعقولية بين الشعوب خاصة 

تدرك أن قانون ب عليها أنالليبرالية التي يج من ناحية الشعوب الليبرالية اتجاه الشعوب غير
ما تكون فرض ظروف ربتثبيت المجتمعات وتفرق شعوبها و  القوةلا هدف له سوىالحرب و 

 ن جميع الشعوب أن تكون" ولوكان من المطلوب مثر قساوةمن تلك التي كانت تعيشهاأك
سامح إزاء الأساليب واجب التعندئذ تفشل فكرة الليبرالية السياسية في التعبير عن ، ليبرالية

 .2"لمقبولة الأخرى في تنظيم المجتمعا
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وجه دولي لنظرية  قوله إنطلاقا مما سبق هو أن قانون الشعوب ما هو إلا ما يمكن
 إلى وجوب توسيع المجال المعياري الأوللأن رولز أشار منذ كتابه ، العدالة كإنصاف
كن عليه فقانون الشعوب يمموبولونية و سإلى مجال أوسع وهو العدالة الكو  لنظرية العدالة

ى حد تطبيقيا إلالنظرية إلا أنها تحققت نظريا و القول عنه أنه محاولة مؤجلة من صاحب 
ن تعيش ألا يكون هناك عدالة كونية و بعيد فمن غير المعقول أن تكون هناك عدالة محلية و 

 .قات الدوليةالمجتمعات في انعزال عن العلا

 : ماهية قانون الشعوب: أولا

بقانون  أعني":كتابه الذي يحمل نفس الاسم قائلاعرف جون رولز قانون الشعوب في 
دولي ير القانون الالعدالة يتفق مع مبادئ ومعايوب تصورا سياسيا محددا عن الحق و الشع

 .1الممارسات الدولية "و 

سياسية يهدف من خلالها إلى تنظيم العلاقات معنى ذلك أن رولز يعمل على وضع قوانين و 
شعوب السواء أكانت أيضا و ، سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية بين الشعوب سواء كانت
الية فقط بلله ر لأن قانون الشعوب عنده ليس مرتبطا بالشعوب الليب، ليبرالية أو غير ليبرالية

هكذا يقر ية و الحريات المتعددة والفردانالليبرالية ك التي يكفيها أن تحترم أسسعلاقة بغيرها و 
 التسامح و العدل بين كوني للجميع بشرط أنيسودلز بأن هذا القانون عالمي شامل و رو 

سوف ":لخاصة وفق مبادئه حيث يقولتعمل على تحقيق المصالح العامة بدل امواطنيها و 
ها المتبادلة تأستخدم تعبير قانون الشعوب لأعني به جميع الشعوب التي تلتزم في علاق

 ولكل من تلك الشعوب حكومته، لمبادئ التي يقررها قانون الشعوببالمثل العليا و با
، راليةت غير ليبقد تكون تلك الحكومات ديمقراطية ليبرالية دستورية أو حكوما،الخاصة

 .2لكنها سمحة "و 
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لقد استعمل جون رولز مصطلح الشعوب عوضا عن الدول أو أي مصطلح آخر لأن  
 :نذكر منهاإختلاف كبير بينهم خاصة الدول و  اكهن

كذلك المنظمات الدولية لها كامل الحق في التدخل في شؤون الشعوب إن الدول الكبرى و -
ذا مواطنيها يقول رولز في هعكس هذه الأخيرة التي لا تمتلك حتى الحق في التعامل مع 

اسة الدولية حول أسباب سيإن الدول هي الطرف الفاعل في العديد مننظريات الالشأن"
 عقلانية شديدة الحرصالحفاظ على السلام وكثيراما ينظر إلى الدول على أنها الحرب و 

 .1تعمل على تحقيق مصالحها الأساسية "على قوتها و 

ل المكانة اللتان أصبحتا ضرورة حتمية في ظدول تناضل من أجل إكتساب القوة و عليه فالو 
جل الفكري من أعلامي و حتى الثقافي أو الإالعسكري والإقتصادي والسياسي و  الصراع

هكذا و :ه أمريكا حاليا خير مثال على ذلكما حققتالسيطرة وبسط الهيمنة على كل الشعوب و 
فإن الدول الكبرى أصبح همها الوحيد هو مصالحها الخاصة دونالاهتمام بمصالح الشعوب 

يكرس رولز كتابه قانون الشعوب تعم العدالة الشعوب "و ولز إلى أن الأخرى لهذا سعى ر 
هذا ما يؤكد التوافق بين مبادئ و  2لوضع مبادئ العدالة التي تحكم العلاقات بين الشعوب "

ى لإنشاء الثانية إلا أن الاتفاق على مبادئ الأولالعدالة ومبادئ قانون الشعوب معتمدا على 
الشعوب الليبرالية مع اختلاف في فرضية يكون بين ممثلي الشعوب السمحة و  الشعوب

 :الوضعالأصلي التي تكون وفق المراحل التالية

 ك المجتمع الذين يختارونقبل أفراد ذلداخل المجتمعات من  الأولالأصلي يكون الوضع -
 .ممثليهم

                                                           
 .49، ص سابقمصدر جون رولز:قانون الشعوب ، 1
 .11المصدر نفسه، ص  2



 الكوسموبوليتي المنظور في العدالةالفصل الثاني: 
 

301 

الأصلي متعلقا بالاتفاق على قانون الشعوب من قبل  يكون الوضعفي المرحلة الثانية و -
 الليبرالية.ممثلي الشعوب 

– المعقولة-ةالسمحق فيه مثلوا الشعوب الليبرالية والشعوب الوضع الأصلي الثالث يتف-
لذي االة الوضع الأصلي في كل مراحله و كذلك يصاحب حجاب الجه ،على قانون الشعوب

أحوال شعوبهم الخاصة ومن ثمة تتحقق الحرية المتساوية  يؤدي إلى منع الممثلين من معرفة
 .1لجميع الشعوب

ى تعمل على تحقيق الأولوالاختلاف الآخر بين اختيار الشعوب على الدول هو أن -
الشعوب وهنا نجد الجانب  المصالح الأساسية لا الخاصة دون المساسبمصالح غيرها من

ترى في الأمور الأخلاقية تقيدا لها خاصة أثناء الأخلاقي يلعب دورا هاما عكس الدول التي 
 .تحقيق مصالحها

هكذا يعطي رولز صورة واضحة على أن قانون الشعوب هو تصور موسع عن و  
نظريةالعدالة بصورة أشمل من المحلي إلىالكوني أي يهدف إلى تحقيق العدالة الكونيةالتي 

 الة على أساس أن العد، الديمقراطي ى المجتمع ثم المجتمعتبدأ من المفهوم إلى المبادئ إل
دمها الأفكار التي نستخ" إنني أحسب تلك : مرتبطة بالمجتمع حيث يؤكد قائلا الرولزية
ي هذاالمفهوم ها أساسية فأكثر ة و اضفاء بنية على العدالة كإنصاف ككل أفكار أساسيلتنظيم و 
 .2ماعي"فكرة المجتمع باعتباره نظاما منصفا من التعاون الإجت، للعدالة

إن المجتمع المنظم هو الذي يسعى رولز إلى ربط العدالة به لأنه يجسد التعاون بين 
أفراده وهو ما يؤدي إلى تحقيق هذه العدالة في مجتمع ديمقراطي يحقق للمواطنين الحرية 

كرتين رفيقتين رابط مع فقد صيغت هذه الفكرة المركزية بالتوالمساواة باعتبارهما أهم مبدأين" و 
 أولئك المنخرطون في التعاون باعتبارهم أشخاصا أحرارافكرة المواطنين أي :وهما، ساسيتينأ
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 فهوم عامم أي مجتمع منظم تنظيما فعالا بواسطة،وفكره مجتمع حسن التنظيم، اوينومتس
 1للعدالة"

بين الأفراد وتتجلى أكثر في العدالة لة هي هدف رولز داخل المجتمعات و إن العدا
باسم قانون الشعوب الذي يبنى على الديمقراطية الليبرالية فهذا القانون هو في العالمية 

نشأ يمن المهم أن نرى أن قانون الشعوب ع لمنهج رولز للعلاقات الدولية "الحقيقة توسي
مجتمع محلي  في أنه إمتداد لتصور ليبرالي عن العدالةو ، الليبرالية سياسية إطاروينمو في

ون واقعي لأنه قابل للتطبيق ومن ومعنى هذا أن قانون الشعوبهو قان 2"إلى مجتمع الشعوب
طوبية مجتمع الشعوب فكرة يو إن لأنه يعتمد ويستخدم مثلا عليا "جهة أخرى فهو يوطوبيا 

 .3واقعية تصور نظاما إجتماعيا قابلا للتحقيق"

فكرة قانون الشعوب في نظر رولز ما هي إلا توسيع لنطاق أفكاره حول العدالة  نإ
ح إضافة إلى محاولته توضي، إلى الساحةالعالمية أو الدوليةلتنتقل من المفهوم المحلي 

انون قد برهن على ذلك بأن قو ، يبراليةعلاقة الليبرالية مع غيرها من المجتمعات غير الل
ن جميع المجتمعات ليبرالية فقط يجب أن تحترم أقصى حدمن الشعوب لا يتطلب أن تكو 

ينية وهذا ما وضحه قائد الدالليبراليات التقليدية خاصة تلك التي تقدس حرية التعبيروحرية الع
ن لم تكن ليبرالية ": قائلا  .4" إن قانون الشعوب يؤمن بوجهة نظر سمحة وا 

لتعاون االدولي على أساس نشر السلم و عقد عليه فحسب رولز لا يمكن التطرق إلى فكرة الو 
وتحقيقهما إلا إذا تم الإتفاق مسبقا على مبادئ العدالة التي يجب أن تطبق أولا على الصعيد 

ا على الرغم من أن هذه الفكرة لم تحظ بمو ، خلي بين الأفراد وتحكم أفعالهم وعلاقاتهمالدا
قانون  متزايد في كتابه ة باهتمامعالج القضيليه رولز إلا أنه استدرك الأمر و كان يطمح إ
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يش ب تكون مبنية على التعاالشعو صورا جديدا للعلاقات بين الأمم و أن يضع تالشعوب و 
الحروب حتى يتحقق الاستقرار الدولي لأنها تقوم وبعيدة عن كل مظاهر الصراع و ، السلمي

مهم في ال، الواجباتنص على الموازنة في نيل الحقوق وآداء ومبادئها التي ت على العدالة
لى ا بينالأشخاص تقوم عالدول كما كانت سابقالعلاقات بين المجتمعات و  تكون ذلك هوأن
ة هذا ستمتد هذه النظرة الجديدا هذا التعاون محليا أو دوليا ولسواء أكانت أيضو ، التعاون

ل على مومعنى هذا أن رولز يع التعددية للمجتمعات إطاردولي في للعدالة إلى المستوى ال
توسيع مجتمع الشعوب غير الليبرالية تحت لواء فكرة ساميةجدا وهي فكرة التسامح التي 

الاقتصادية والدبلوماسية التي هي من مها عدم فرض العقوبات العسكرية و ستعدي مفهو 
منظور الانظمة الليبرالية أمرا مفروغا منه غير أن نظرة رولز أبعد من ذلك لأنه يدعوا إلى 

رالية الشعوب غير الليب إضافة إلى طمس هوية، بين الشعوب الليبرالية وغيرهالمساواة ا
يخ فكرة الحقد فبدلا من ذلك ينبغي ترسدي إلى شعور أفرادها بالكراهية و هضم حقوقها قد يؤ و 

التسامح وتطبيقها على أرض الواقع حتى يتسنى للشعوب غير الليبرالية أن تتحول تدريجيا 
 إلى ليبرالية 

جتماعي الذي يحدد شروط التعاون وكيف يرتقي هذه ولز دائما إلى العقد الايعود ر 
ل هذه هستجيب لمقتضيات العلاقات الدولية. و يالأخير ويسود في المجتمعات الدولية و 

 المجتمعات الدولية قائمة على بنية أساسيةحتى نستطيع فهم معنى المجتع الدولي؟

خل التي هي صورة نموذجية لها داتخص البنية الأساسية للمجتمعو  فإذا كانت العدالة 
جب أن يكون ي المجتمع المحلي فالأمر سيان بالنسبةللمتجمع الدولي فتحقيق العدالة الدولية

ذلك إرتأى رولز لاقامة علاقات مستقرة بين الشعوب  إطارفي و المحلية  صورة مكبرة للعدالة
كل ما يمكن أن يؤثر في -كوضع افتراضي-دئيالوضع الب إطارتحجب عنهم في  أن

المصداقية  ما يغيباختيارهم مما يولد لديهم العنصرية لشعوبهم على حساب باقي الشعوب م
يخضع ممثلوا الشعوب إلى ستار من الجهل قد على ":و الموضوعية والحياد حيث يقول
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ها ومدى عدد سكانو ، مساحة الدولة التي يمثلونها لوننحو يتلاءم مع هذا الوضع بحيث يجه
.... وفق ذلك يجهلون حجم مواردها الطبيعية شعب الذي يمثلون مصالحه الأساسيةقوة ال

 .1..".أودرجات نموها الإقتصادي

مطبق المبدأ الومن نتائج هذا الوضع يتم التفاوض خلف ستار الجهل على أساس أن 
كون ي تم الاتفاق عليهاالمبادئ  من أجل وضع مجموعة من، والحيادمبني على الإنصاف 

احترامها خاصة بعد حصول كل طرف منهم على المعلومات التي الكل مطالب بالتزام بها و 
 .الجهل عندما اختار مبادئ الشعوبافتقدها بفعل ستار 

رغم أن نظرية رولز في العدالة سواء المحلية أوالكونية لها مقوماتها الذاتية إلا أنها 
لذي يختصر اذه الأخيرة التي هدفها الأعظم و لنظرية النفعية هتحتاج لكي تفهم أنتقارن با

على صعيد العلاقات حيث أنه و ،القائل " أعظم سعادة لأكبر عدد" كل مبادئها و أفكارها
ي تغنمها نفع إطاربين الشعوب وهوالذي يهمنا هنا على أن تكون العلاقات بين الدول في 

ام تلك العلاقات فالربح والخسارة تحكمهما المنظومة الدولية ككل خاصة إذا دخلت في نظ
المنفعة التي تكون المحرك الفاعل في العلاقات الدولية غير أنهذا الأمر له جانبه الايجابي 

بح ر  كأن هذه النظرية تقر بأن الدخول في السلم فيهخوض الحروب و  في تحقيق السلم بل
ي رغم أن القاعدة نفعية ف خوض الحروب في خسارة للجميعكبير لأكبر عدد من الشعوب و 

للذان االشعوب ستحقق الرفاهية المادية والإكتفاء الذاتي و لكن المهم فيها هو أن و ، جوهرها
لحروب ان الاقتصادي والتبادل التجاري وبالتالي تختفي الهيمنة و التعاو  إطارلن يكونا إلا في 

التي و  رضها هذا النظريةلسلم التي تفتويسود الاستقرار الدولي وعلى الرغم من أن حالة ا
تكون قائمة على الرفاه الاقتصادي بدل السيطرة من شعب على آخر إلا أن رولز يراها 

منع ين العلاقات بين الشعوب متكافئة و عاجزة عناعطاء بعد أكثر معقولية يسمح بأنتكو 
إن  ةالحروب لأن اعتمادالممنفعة لتقييم السياسات العامة يجعل من العدالةفي مرتبة ثانوي
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لم تصبح مجرد وسيلة لخدمة المصالح مما يقضي على حقوق الاقليات لصالح الأغلبية 
 .من الشعوب طالما أن في ذلك منفعة لهم

إن هذه المقاربة المنفعية بين الشعوب يرفضها رولز لأنه يجعل من هذه العلاقات منذ 
أخلاقي على عكس النظرية النفعية التي ئمة على اتصال بين ما هو سياسي و البداية قا

تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المنافع لأنها لا تراعي خسائر الأفراد مما يغلّب رفاهية 
لطريقة بقدر ا بهذا لا لا يهمهاوتسخيرهها من أجل هذه الرفاهية و  وتجلهل الأقليةالأغلبية 

 مجموعيقة التي يتم بها توزيع الإن النفعية لا تأخذ بعين الاعتبار الطر ما يهمها الرفاه "
 .1"الاجمالي للإشباعات بين الأفراد

لمجتمع اعليه فرولز يدعوا إلى ضرورة مشاركة كل الشعوب وفق نظام تعاوني يمثله و 
لذي يتضمن المنفعة اهذا ما يتناقض مع مبدأ و  تع الجميع بالسيادة وكافة الحقوقالدولي ويتم

 فوائد و أخرى تتكبد خسائر مما لا يتناسب مع مبدأو فشعوب تحقق أرباح ، فكرة التضحية
لا يوجد شعب منظم ": ولزية وفي هذا الصدد يقول رولزاة في نظرية العدالة الر المساو 

ي فكمبدأأول إلى منفعة شعب آخر على أنها تفوق ، منحكومته على استعداد لأن ينظر
وى أنها تحقق ا بدعمشاقلن يقبل أن يفرض على نفسه ، أهميتها مشاق يفرضها على نفسه

ذا هعلى المساواة فيما بينها كشعوب و الشعوب جيدة التنظيم تصر ، منفعة شعب آخر
الإصرار يستبعد أي شكل من مبادئ المنفعة أي أن تكون منفعة شعب على حساب شعب 

 .2آخر"

بصيغة  تإن قانون الشعوب يعتبر ان صح التعبير ترجمة مدهشة تتسم بالكونية لعلاقا
هذا ض و ن هذا القانون يلفه بعض الغمو التسامح بين الشعوبرغم أة تتصف بالمعقولية و جديد

رى في أخمتجانسة فهناك شعوب في الصدارة و راجع بطبيعة الحال إلى أن العلاقات غير 
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لكانطي لكنه كأننا نستحضر نفس المسلك ااوية أو بين الشعوب الليبرالية وغير الليبرالية و اله
اتصال بين اليوطوبيا واقعيته عندما توسع آفاق ما نعتبره عادة حدود  من نوع آخر لأنه

 1اللامكانات السياسية العملية"

وحيد تهذه الأخيرة ومنهم من يدعوا إلى أي أن استقراءنا لتاريخ المجتمعات يخبرنا بتعدد 
ات ق مشروعالفعالية في خلمقبول يتسم بالانصاف و  علاقات التعاون فيما بينها وفق قانون

واء المجتمعات أن تؤمن بأن ذلك يستحق ستلك الشعوب فقط على هذه الشعوب و أوسع بين 
تدعي المعقولة أمر لا يسإن التعددية قبل وفي ظل ظروف أكثر سعادة "في الحاضر أو المست

لأن وجود تعددية معقولة هو الذي يسمح للمجتمع بقدر أكبر من العدالة السياسية ، منا اسفا
 2السياسية...."ومن الحرية 

واقعي عملي تطبيقي تبلغه شعوبا معقولة تتجه نحو مزيد من  إدراكإذن قانون الشعوب هو 
هل : إلا أن المسألة التي يطرحها هنا، السلم العالمية في طلب الحرية و التفاؤل والاستمراري

 معقولة؟كل الشعوب 

 ما يكشف عن هوفاوتها في ممارسة الديمقراطية ترة العملية للشعوب و إن الخب
ته يمعقوليتها لكن الواقع مجرد حبر على ورق فالشعوب التي أنهكها الاستعمار بوحش

شن ث روح النزاع و بعونهبه لثروات وهتكه لحقوق الانسان وتقسيمه لجغرافيته و ، واستغلاله
ل كبير هناك خل بالتالييجده متخاصما مع قانون الشعوب و  الحروب الأهلية في عقر داره

ي هالنفور نظرا لأان شريعة الغالب مما يبعث روح الكراهية والحقد و ، اسه المرجعيفي أس
إلا أن رولز يوضح من كتابه كيف تتغلب الشعوب على هذا المشهد الخطير الذي ، السائدة

  .لةاللامعقو السالبة بين الشعوب المعقولة و  يعكس العلاقة
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ا للسيطرة أثناء سعيهلأن هذه الأخيرة و ن قانون الدول البديل عالشعوب هوالحل و  فقانون
يتين إلا ما الحربين العالمو ، نية والتاريخ شاهد على ذلكعلى باقي الدول تغيب عنها العقلا

إذا ": خ لكل الأجيال عن مظاهر الدمار والرعب الانساني حيث يقولصورة سردها التاري
ا تشمل أمورا من قبيل ان كانت مصالحههوالمبدأ السائد و كان حرص الدولة على القوة 

.. عندئذ .توسيع امبراطوريتها وكسب الأراضيو  تغيير العقيدة الدينية للمجتمعات الأخرى
 .1هائلا" والشعوب فرقايكون الفرق بين الدول 

إن قانون الشعوب يتضمن جملة من المبادئ السمحة التي يجب أن تسود المجتمع 
جوهرها  الشعوب قانون لةأإن مس والفكرية والثقافيةالكوني مهما كانت الاختلاف الدينية 

متعلق بشعب يتسم بالعدل بدرجة معقولة كمأنه تأثر أثناء تأليفه بفلاسفة العقد  واضح
لك يام بذاستخدامها للق العدالة التي لا يمكن فكرة": يقولنه شأن بقية أعماله الاجتماعي شأ

 .2العقد الاجتماعي"مع فكرة  هي أعم من العدالة والانصاف والصلة لا تزال

به  قيامال رسم بعض حدود ما يمكن والواقعية بهدفرغم ذلك فقد مزجرولز بين طوباوية و 
ي هذا فالواقعية ف، لجة لبعض الظواهر التي سبق ذكرهامن خلال معا في العلاقات الدولية

وطوبي فيتضح ليالقانون تظهر في مدى قابليته للتطبيق وهذا أمر ممكن بالفعل أما الجانب ا
إن ": لايؤكد ذلك قائ والأخلاقية حيثالمفاهيم العليا السياسية دئ و في جملة المثل والمبا

فكرة مجتمع الشعوب فكرة يوطوبية واقعية تصور نظاما إجتماعيا قابلا للتحقيق يكفل الحقوق 
 3في مجتمع الشعوب " والسمحة الأعضاءوالعدالة سياسية لجميع الشعوب الليبرالية 

والسلم بين الدول  التعاون وتشجيع سبلإن هدف رولز من قانون الشعوب ليس خلق 
 ى ابرامك جميع مقومات السيادة من خلال حث بقية الشعوب عللالمجتمعات التي تمو 
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ة فهو يسعى إلى البحث عن قاعدالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق بل الأمر أكثر من ذلك 
مباشرة لالأخلاقي الدولي حول مجموعة من المبادئ تكون نتيجته ااتفاق أوما نسميه بالوفاق 

لهيمنة ان كل وسائل القوة وأشكال العنف و إنما التخلي تماما ع، ليس التخلي عن الحرب فقط
 استغلال النفوذ للإحتفاظ بموقع المسيطر داخلن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و سواء أكا

 .المنظومة الدولية

 مبادئ قانون الشعوب : ثانيا

اتخذ جون رولز من كتاب مشروع السلام الدائم للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط 
كومة العالم أونظام سياسي مرجعا له حيث سار على خطى صاحبه الذي رأى أن القيام ح

فيما عدا ذلك ستنشأ إمبراطورية هشة تمزقها الصراعات موحد "سيكون إما أستبدادا عالميا أو 
ستب المتعددة إلى إستعادة حريتها و الشعو ث تسعىالنظم و هلية المتوالية حيالأ قلالها ا 

 .1السياسي"

مبادئ  خلالها غرس عليه فرولزمن خلال المبادئ التي وضعها لقانون الشعوب يتوخى منو  
حيث  –ية الليبرال –الأنانية التي كرستها الرأسمالية التعاون بين الشعوب بدل الصراع و 

هذه المبادئ فيما أفترض سوف تفسح كذلك المجال لأشكال متعددة الروابط التعاونية "و :يقول
 .2والاتحادات بين الشعوب إلا أنها لن تصل إلى قيام الدولة العالمية "

لة ابنفس الطريقة التي تم فيها تحديد مبادئ العدالة كإنصاف سيتم تحديد مبادئ العدو  
قوق ح ديمقراطية والتي ستحارب كل مظاهر الظلم وانتهاكالالعالمية بين الشعوب الحرة و 

 :كالتاليالانسان والشعوب وقد حصرها في ثمانية مبادئ وهي 

 الأخرى.استقلال الشعوب كل شعب يحترم حريات و ،ومستقلةالشعوب الحرة -1
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 .التعهداتيجب على الشعوب أن تحترم المعاهدات و -2

 .ي الاتفاقيات التي تلتزم بهااف فالشعوب على قدم المساواة وهي أطر -3

 التدخل.تحترم الشعوب واجب عدم-4

لكن لها الحق في شن الحرب أو التحريض و ، النفسالشعوب لها الحق في الدفاع عن -5
 النفس.عليها لأسباب غير الدفاع عن 

 .تحترم الشعوب حقوق الانسان-6

 .تلتزم الشعوب بقيود معينة محددة في ممارسة الحرب-9

يجب على الشعوب مساعدة الشعوب المغلوبة على أمرهاالتي تعيش تحت وطأة ظروف -2
 .1أو سمح وسياسي عادلغير مواتية تمنعها من أن يكون لها نظام إجتماعي 

من رغم أنها تضإن هذه المبادئ في نظر رولز تتطلب شرحا مطولا وتفسرا عميقا 
اون أنها تهدف إلى غرس روح التعإلى  استقلالها إضافةحريتها و كذلك المساواة للشعوب و 

لأوضاع اعلى أمرها التي تعاني من الفقر و المساعدة بين الشعوب أيضا الشعوب المغلوبة و 
العدالة الكونية والحفاظ على حقوق الانسان  ى إلى تحقيقالمزرية لأن هذه المبادئ تسع

قات ة بين الشعوب في أو ستشمل هذه المبادئ أحكاما معينة للمساعدة المتبادلواحترامها "و 
كما تشمل بقدر الامكان أحكاما تضمن الوفاء بالإحتياجات الأساسية ،المجاعة والقحط

 .2المعقولة" المجتمعات السمحةو ي جميع المجتمعات الليبراليةللشعب ف

أما فيما يخص توضيح هذه المبادئ فيرى أن بعض هذه المبادئ لا تحتاجها  
ب السابع الخاص بالسلوك في الحر المبدأ التنظيم مثال على ذلك "عوب جيدة مجتمعات الش
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وهذا راجع إلى إحالة الاستقرار التي تعيشها هذه  1المبدأ السادس حول حقوق الانسان"و 
 .ان لأن دساتيرها تحوي هذه البنودالشعوب كما أنها تحترم حقوق الانس

 ملةوتحديده فإنه يحتاج إلى ج التدخل في مصير الشعوب والخاص بعدمأما المبدأ الرابع  
عمارا أو است القيود أوالضوابط في الحالة العامة للدول التي تمارس ضغطا على غيرها من

 ثرواتها وانتهاك حقوق أفرادها " لذلك ليس لشعب الحق في تقرير المصيرإستغلالا لشعوبها و 
 . 2أو الحق في الانفصال على حساب إخضاع شعوب أخرى "

ن كما أن بعضها إ المبادئ يعترف بأنها ليست كاملة لال ذكره لهذهخ إن رولز من
ري إضافة إلى أن هناك الكثير من تطلب الأمر داخل مجتمع جيد التنظيم غير ضرو 

ي أوقات المجاعة فالمبادئ التي لم تتذكر كمبادئ العلاقاتبين الشعوب ومساعدتها فيما بينها 
 .غيرهاو 

أن  مذكرها متداولة بشكل مألوف في القانون الدولي رغكما أن معظم المبادئ التي تم  
 .قائمة رولز أقصر من السابقة

م خلق ستار ادئ القانون تغير الليبراليةحول مباق بين ممثلي الشعوب الليبرالية و إن الإتف 
م تحديد بعدها يتف تحقيق الحياد دون الإنصاف و وضع بدئي افتراضي بهد ضمنالجهل و 

  :عدل لابد من توفر الشروط التاليةلكي يتحقق الهذه الشعوب و  طبيعة العلاقات بين

 .لا يكون للمجتمع أهداف عدائية:أولا

 .ن المعيار الثاني من ثلاثة أجزاءيتكو :ثانيا

وفقا لفكرته عن العدالة كخير ، محهو أن النظام القانوني لشعب هرمي س:الأولالجزء -أ
ها الآن تسمية حقوق الانسان.. يطلق عليعام يضمن لجميع أعضاء الشعب الحقوق التي 
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لحق اوالحق في الملكية و ، والحق في الحرية...، لحياةمن بين حقوق الانسان الحق في او 
 .يةفي المساواة الأساس

يجب أن يكون نظاما يفرض واجبات هو أن النظام القانوني لشعب سمح :الجزء الثاني-ب
لتزامات أخلاقية بنية صادقة عو   .الأشخاصداخل أراضي الشعبلى جميع ا 

ول ليس غير معقلص و من المعيار الثاني هو أن يجود إعتقاد مخ:أخيرا الجزء الثالثو -ج
سائر المسؤولين الذين يتولون إدارة النظام القانوني بأن القانون في الحقيقة لدى القضاة و 

 يستند إلى فكرة العدالة كخير عام.

ة لا ل بالنسبة إلى فكرة المعقول في الليبرالية السياسيمثلما هو الحا: أساس المعيارين:ثالثا
 .1نستنبط منه المعيارين اللذين تحدثت عنهماد تتعريف للمجتمع السمح يمكن أن يوج

قات التعاون شجيع علاعليه فقانون الشعوب عند رولز بمبادئه السمحة لا يهدف فقط إلى تو 
بذلك كل مصادر العنف ووسائل القوة و بقوةعلى نبذ بل حث و ،والتسامح والسلم بين الشعوب

ولي يحتكم إلى معاهدات ومواثيق الدعوة إلى البحث عن قاعدة إتفاق ووفاق أخلاقي د
 الخ. ...اتفاقياتو 

م و ى توحي بالطوباوية لأن ما نراه على واقع الشعوب اليالأولولزية للوهلة هذه النظرية الر 
رادة لالكن لو توفرت ا، من الأشكال لا يسمح بتطبيق هذه المبادئ والأفكار بأي شكل

ة عدم القبول يضع حلا بديلا خاصنظرا لتخوفه من لتحقيقه لكان ذلك ممكنا ورغم ذلك و 
الفكر الأمريكي مسيطر على المجتمع الدولي حيث أن النظام الأمريكي و  وأن المقاربة النفعية

قترح كافؤ في القوى فييتصور السلم في العالم من خلال قدرة الدول على إحداث توازن وت
لى مدى اى المكتسبات التاريخية للبشرية و يوتوبيا واقعية تعود مرجعيتها إل نتشار فكرة السلم ا 

"قانون الشعوب  :الليبرالية السياسية حيث يقول ثقافة التسامح من خلال ما تجسده الفلسفةو 
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ي مجتمع ف العدالة أنه إمتداد لتصور ليبرالي عنليبرالية سياسية و  إطارينشأ وينمو في 
 .1"محلي إلى مجتمع الشعوب

افة والاستتقلال للشعوب إض يمكن القول أن مبادئ قانون الشعوب تضمن المساواة والحرية
إلى أنها تخطى كلها بمعاملة واحدة من طرف هذه القانون إلى جانب غرس روح التعاون 

تحقيق  هو الأولن هدفها خاصة في مساعدة الشعوب الفقيرة وهكذا تكونمبادئ هذا القانو 
انون الشعوب لكي يحقق ق فرولز وضح مبادئه الثمانية:ة بين الشعوب أو العدالة الكونيةالعدال

انة عليه فهذه المبادئ تحظى بمك.و 2التعاون بين الشعوباواة و هي تحقيق المسوظيفته و 
سمى الشعوب مبادئ أقناعتي هي أن المبادئ الثمانية لقانون سامية مقابل أي مبادئ أخرى "

من أي مبادئ أخرى وحتى عندما نلقي نظرة فاحصة على المبادئ التوزيعية للعدالة 
 .3"الأساسي للمساواة كإنصاف نبدأ من الخط

لقد أعطى رولز مهمة للأطراف في الوضع الأصلي الخاص بالعدالة الكونية وقد كانت  
لاقات السياسية لى العهذه المعايير عوكيفية تطبيق ، ع قانون الشعوب بمبادئه ومعاييرهوض

من  لأولالذلك فالوضع الأصلي الثاني يختلف تماما عن الوضع الأصلي ، بين الشعوب
 :د عدها رولز بثلاثة وهي كالتاليقعدة وجوه و 

 .وري ليس لديه مذهب شامل عن الخير/ الشعب الديمقراطي الدست1

 .سي كشعبعب ما يحددها تصوره السيا/المصالح الجوهرية لش2

مبادئ تفسيرات مختلفة الضع الأصلي الثاني من بين صيغ أو / يختار الأطراف في الو 3
 .4الثمانية لقانون الشعوب
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الحالتين  يالوضع الأصلي في الكيفيةالتي يستخدم بها ف والتنوع فييظهر نوع من المرونة و 
هي وضع  ثانيالأصلي الى للأطراف في الوضع الأولفالمهمة ، الأولعلى المستوى الثاني و 
المعايير العليا لقانون الشعوب وكيفية تطبيقها في العلاقات السياسية مجموعة من المبادئ و 

الدولية لكن معضرورة اقصاء مبدأ المنفعة العامة خاصة بمعناه التقليدي بين الشعوب لأنه 
 خلقيوأنه سصة هذا مرفوض خايرة تعيش على حساب بعضها البعض و سيجعل هذه الأخ

 .نوع من التفاوت والظلم بدل المساواة والعدل

هكذا فإن مبرر الوضع المبدئي على المستوى الثاني يبحث فيه رولز عن خصائص و 
تطبيق هذه المبادئ في الممارسات الدولية بشكل  المبادئ الثمانيةالسابقة الذكر ومحاولة

لعدالة السياسية أو نظرية ا جذري ففي قانون الشعوب الأمر لا يشبه ما جاء في الليبرالية
التي تتوفر على قائمة من المثل البديلة التي تعطي للأطراف لكي يختارو فمثلوا الشعوب 

نها أو يجب الحياد عجيدة التنظيم يفكرون في مزايا تلك المبادئ عن المساواة بينها ولا 
لأنه  المثليجب على هذه المبادئ الموضوعة أن تستوفي مقياس المعاملة باستبدالها و 

 .مواطنين فيما بينهم وكذلك الشعوبسينطبق على ال

تصور وضع مبادئ بديلة كالمبدأ الخامس الذي استبدله ذهب رولز إلى القول بأنه يمكن  
بما حدث في التاريخ الحديث في ممارسات الدول الأوروبية ومفاده هو أن الدولة يمكن أن 

نية أو تكون هذه المصالح ديو ، حها الخاصةالعقلاني لتحقيق مصال تشن الحرب في السعي
 .1تكوين إمبراطورية"د النصر و خاصة بالأسرة الحاكمة أو للتوسع في الأراضي أو أمجا

الشعوب السمحة ويضيف أن كل فوض منطرف الشعوب الليبرالية و إلا أن هذا البديل مر 
حقي السيدة يتعلق بفيما لمستوى الثاني في الوضع الأصلي "المبادئ تقبل المناقشة في ا

ا في الاعتبار ذنطرح السؤال الثاني أي نوع من المعايير السياسية تأمل الشعوب الليبرالية أخ
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ها البعض اء فيما بينها أو بعضأن تقرها كمعايير العلاقات المتبادلة سو ، مصالحها الأساسية
 1بين الشعوب غير الليبرالية؟"أوبينها و 

لذي االظروف والمناخ الأخلاقي والسياسي الملائمين و  ذلك أن رولز يتساءل حولومعنى 
 ،ط أن يتكون من شعوب جيدة التنظيميجب أن يتوفر في مجتمع عادل بشكل معقول بشر 

ستعممار أو الاحتى تجعل الشعوب الليبرالية دور الدولة أثناء شنّها للحروب ليس بدافع و 
نما بهدف الدفاع عن النفس تحقيق  رض مع دعاوىهذا لا يتعاو  ،استغلال الثروات ونهبها وا 

 لىإضافة إلى أنها تحرص على حقوق الانسان من خلال وضع قيود ع، الأمن الجماعي
.ومنه فهذه المبادئ الثمانية تواجهنا فيها صعوبات عديدة حق الدولة في السيادة المحلية

 .ثناء تفسيرها على حد تعبير راولزأ

حدد المساواة ي تفي الوضع الأصلي على المبادئ التإن موافقة الأطراف في المستوى الثاني 
مة بهدف انشاء منظمات عاسيمكنهم من وضع صيغة للخطوط ال، بين جميع الشعوب

ري بين هاته التجا المجاليتفقون بذلك على كل القواعد التي تحقق الانصاف في و ، تعاونية
ادلة بالمساعدات المتبإلى جانب شروط أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها تتعلق ، الشعوب

لز أن و ص مسألة التجارة المنصفة افترض ر فمثلا فيما يخ، بين هذه المنظمات التعاونية
فة فإن إذا تمت وفق قواعد منص ةرض أن المنافسة الحرة في التجار الشعوب الليبرالية تفت

تراض فالجانب الإيجابي هو الذي سيتحقق أي ستعم الخيرات المتبادلة على الجميع أما الا
عى إلى ثروة لن تسالآخر الذي نادى به فيتعلق بالأمم الكبرى التي تملك إقتصاد أكثر 

 لاوجود ستار من الجهل و  إطارما في لن تلعب دور القلة المحتكرة ودائاحتكار السوق و 
جميع ليعرف ممثلوا أي شعب إن كان إقتصاد تلك الشعوب متطورا أم لا وقتها فقط سيوافق ا

 .تنافسياة تنفيذها لأجل بقاء السوق حرا و ضرور نصفة للتجارة و على قواعد م
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ي الموافقة ستار الجهل تتمثل ف إطارفي يات اقتراحات أخرى نفس المنوال و تتبع هذه الفرض
كونا تبادل المنافع بينها إلى جانب أن ي إطارعلى بنك مركزي وكونفيديرالية للشعوب في 

فسه في المجتمع الشأن نية التي تتمتع بالحرية المطلقة و في خدمة الشعوب الديمقراطية الليبرال
اة والتي حالات اللامساو المحلي يشبه المجتمع العالمي فالشعوب المطالبة بقبول العديد من 

س أي شعب ليو ، عاملة واحدة من طرف قانون الشعوبعليه فالشعوب تعامل متخل بها.و 
كانت مؤسساته المحلية تنتهك "إذ ج على إدانة مجتمع الشعوب لهله الحق في الاحتجا

ير ليس في تقرير المصحق الشعب في الاستقلال و ، أو تقيد حقوق الاقليات، وق الانسانحق
وهكذا تعامل رولز مع مبادئ قانون الشعوب كان بموجب ،1درعا يحميه من تلك الادانة"

ذا ضمانا هو  والقوانين كما يجب أن تكون مبدأ جان جاك روسو الذي ينظر للناسكما هم فعلا
 .ياد التاملتحقيق الح

 طبيعية العلاقة بين الشعوب أنواع الشعوب العالمية و  :المبحث الثاني

 أنواع الشعوب: أولا

 : هي كالآتيب هذه االأخيرة إلى خمسة أنواع و قسم جون رولز في كتابه قانون الشعو 

 ./الشعوب الليبرالية إلى حد معقول1

 ./الشعوب السمحة2

 ./الدول الخارجة على القانون3

 .مجتمعات مثقلة بأحوال غير مواتية، /المجتمعات المغلوبة على أمرها4

 .2/ مجتمعات السلطةالمطلقة الخيّرة أو المستبد العادل5
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إن تقسيم رولز للشعوب كان أكثر تفصيلا في نظريتين أساسيتين الهدف منهما هوتحديد 
على ية و ة والشعوب غير الليبراللقانون يحكم العلاقات بين الشعوب الليبراليووضع معالم 

التي ة و هي الليبرالية والشعوب السمحالتي تسميها بالشعوب المقبولة و  وجه الخصوص تلك
لشعوب سم اضافة إلى أنواع أخرى يطلق عليها إيطلق عليها إسم الشعوب جيدة التنظيم إ

 .غير جيدة التنظيم

لشعوب االتي ناقش فيها خصائص المثالية و هما النظرية يتين السابقتين الذكر و إن النظر  
ح التي يطلق عليها بالشعوب المقبولة لأن تصبالديمقراطية الليبرالية والشعوب السمحة و 

النظرية اللامثالية والتي تضم نوعين من الشعوب الخارجة عن من مجتمع الشعوب و جزءا
هي تعيش في و  1الشعوب المغلوب على أمرها "قانون الشعوب و  " أنها لا تحترم القانون أي

وري لها ر فوضى ولا تتمتع بالاستقلالية في ممارسة حقوقها لذلك كان قانون الشعوب ض
 .لإخراجها من هذه الحالة

كنوع من التحليل لهذه الأنواع نجد أن الشعوب الليبرالية العادلة يتفق فيها الافراد الأحرار و 
لى هي ليس عوضع الأصلي وتحت ستار الجهالة و لى مبادئ العدالة في الالمتساوون ع

لهذا يجب على ممثلي هذه الشعوب الاتفاق في شكل واحد بل تتخذ عدة أنواع "و 
 2الوضعالأصلي مرة ثانية على قانون الشعوب "

التي لها أنواع ا رولز بالشعوب الهرمية السمحة و أما المجتمعات السمحة أو كما سميه 
اورية لا تناسب بنيتها الأساسية مع وصف الهرمية التشرى تندرج ضمنها على حد تتعبيره "أخ

 .3ولكنها جديرة بعضوية مجتمع الشعوب "
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ية الخاصة التراثإن هذه الشعوب هي مجتمعات دستورية غير ليبرالية تقوم على المفاهيم 
، ت الموجودة داخل المجتمعكما أنها تحافظ على الاستشارة بجميع الجماعا بها حول العدالة

، إلا أنها تراعي حقوق الانسان، يان كانت تعتمد على مذهب ديني أوفلسفي شمولو  حتى
إضافة إلى أنها تسمح لمواطنيها بالمشاركة السياسية "كما أن هذه الشعوب غير عدوانية 

 ن الاتفاق معها حول قانونوليس لها أهداف توسعية على حساب غيرها من الشعوب يمك
 .1"الشعوب

إلى  ىإلى جانب النوع الثالث والتي تسيطر عليها العدوانية تهتم فقط بمصالحها لأنها تسع
 على النقيض منها نجد الشعوبلا تحترم قانون الشعوب و التوسع لذلك فهي عدوانية و 

ن هناك في حي، الانسان رغم أنها مستغلة ومنكوبةالمغلوبة على أمرها مسالمة تراعي حقوق 
ها لا كنلترم حقوق الانسان و حه أنها شعوب تالخامس الذي ذهب رولز إلى القول في النوع

القيام بدور حقيقي في اتخاذ  لأن أعضاءها محرومون من، تعتبر مجتعات جيدة التنظيم
 .2القرارات السياسية "

عها ها فلا يضع لها قاعدة معينة للتعامل مبغل باله لا يشلها رولز و ههذه المجتمعات يتجا
ليبرالية لعلاقات بين الشعوب المعالم قانون يحكم ا تحديدوبالتالي فهي محاولة منه لضبط و 

 .غير الليبراليةو 

لشعوب العالمية إلى خمسة أقسام ودمجها بين الشعوب الليبرالية عليه فرولز قسم أنواع او 
 .والشعوب غير الليبرالية

نه يعمل ليبرالية سياسية أي أ إطارإن فكرة قانون الشعوب تنشأ في :الليبرالية / الشعوب1
تمع جعلى التوسع في تطبيق التصور الليبرالي عن مفهوم العدالة من مجتمع محلي إلى م

المبادئ العلياتحكم سياسة هذاالشعب بدرجة معقولة إلا أنه يجب القيم و عالمي تكون المثل و 
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 الأوليث أن ح، عام للشعب الليبرالي والعقل العام لمجتمعات الشعوبن العقل الالتمييز بي
يمثل مجموعة المواطنين المتساويين داخل مجتمع محلي يهتمون بالبحث في المسائل 

عوب أما الثاني فهو خاص بالش، مسائل العدالة التي تهم حكومتهم الأساسية للدستور وكذا
ية الأخرى بالعلاقات المتبادلة في كافة المجالات مع بقالليبرالية المتساوية أيضا تهتم هي 

غير أن هذا الاختلاف الظاهري بين العقلين يحوي تشابها ضمنيا خاصة و أن ، شعوبال
إلا أن  ،واطنين هو نفسه أي له نفس الغايةدور هذا العقل سواء بين الشعوب أو بين الم

في  لأولاام في حد ذاتها فيتحقق المثل الأعلى للعقل العام يختلف عن فكرة العقل الع
باقي المسؤولين ة و التنفيذييقوم ممثلي السلطة القضائية والتشريعية و المجتمع المحلي عندما 

نه بأن انطلاقا مالعقل العام و  بالتصرف على أساسأصحاب المناصب العليا في الحكومة و 
د أهم المحلي لتأيي يقدموا كافة التوضيحات للمواطنين الآخرين الذين يشكلون المجتمع

م أن يحققوا هتصور سياسي للعدالة و بهذه الطريقة فقط يمكن إطارالمسائل السياسية وفي 
 .1"الصالح اتجاه المواطنين الآخرين واجب المواطنما يسميه راولز ب "

نين ى كيف يتصرف بقية المواطالأولإلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في مقابل الوضعية 
 ؟صب حكومية عليا وفقا للعقل العامون مناالذين لا يشغل

وأن يسألوا  ،لمواطنون في أنفسهم كأنهم مشرعونإن الوضع الأمثل هوأن يفكر اولز "يجيب ر 
القوانين التي تدعمها أسباب تستوفي معايير المعاملة بالمثل والتي يعتقدون أنفسهم ما هي 

 .2أنها أكثر القوانين معقولية"

واتهم بأص المواطنون باختيار من يحكمهم عن طريق الانتخاب والاداءيقوم ومعنى ذلك أن 
ذالأجل انتخاب ممثليهم وليس للموافقة على قانون معين  ا يكونوا يضأقام هؤلاء بدورهم  وا 

 قد قاموا بواجبهم كمواطنين صالحين وكذلكيدعمون فكرة العقل العام.
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ل لشعوب متساوية وحرة عندما يقوم كعلى نفس النحو يتحقق المثل الاعلى للعقل العام و 
 .م انطلاقا من مبادئ قانون الشعوبالمسؤولين بآداء عمله

 : يمكن حصرها فيما يليتتميز الشعوب الليبرالية بثلاثة سمات أساسية 

/ كونها حكومة ديمقراطية دستورية إلى حد معقول تخدم المصالح الأساسية للمواطنين 1
 .ة بالنظم والمؤسساتالسمة مرتبطمعنى ذلك أن هذه 

 .اريخ المشتركالتدين والمشاعر و / مرتبطة بالناحية الثقافية حيث تجمعها وحدة في اللغة وال2

تعاملها و  باقي الشعوب/ مرتبطة بتصور سياسي أخلاقي عن الحق والعدل فتتعاون مع 3
لعدالة ان فكرة ألا تخرج عن نطاق المعقول خاصة و  هكذا فإن الشعوب الليبراليةبالمثل و 

عدالة إلى لالمتعلقة بحقوق الانسان تنتمي إلى مفهوم سياسي ليبرالي لعند هذه الشعوب و 
جانب  المتساويينإلىتي توفر لكل المواطنين الأحرار و الحريات المن الحقوق و  جانب جملة

 اتحادات أي جماعاتلشعوب تقوم على تجمعات وجمعيات و ذلك فحقوق الانسان في هذه ا
اة فكرة ى مراعمقبولة تهدف إلتشاورية ،ة هرميةني من طرف هيئالنظام القانو تتمثل في 

لمسؤولين إلا الانصاتالجيد لها تسمح لكل الآراء أن تطرح وما على االخير المشتركة و 
عطاء التفسيرات المطلوبة  .وا 

 : قسمها رولز إلى:غير الليبرالية/ الشعوب 2

 .أ/ الشعوب السمحة

 .القانون ب/ الدول الخارجة على

 .مجتمعات مثقلة بأحوال غير مواتية، تمعات المغلوبة على أمرهاج/ المج
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 .1د/مجتمعات السلطة المطلقة الخيّرة أو المستبد العادل

يرى رولز أن المجتمعات غير الليبرالية هي مجتمعات تنفي عن الفرد أن يكون مصدر 
فقط كما أن الدولة لا تكون لأن هذه الصلاحية مصدرها الجماعة ، الصلاحية الأخلاقية

 ،محايدة تجاه تصورات الخير التي يتبناها الأفراد مثلما هو الأمر داخل المجتمعات الليبرالية
نما تعمل على ترسيخ تصور ما للخير سواء كان دينيا أو علمانيا تعمل بحرص تام على  وا 

 .احترامه ورعايته من طرف افراد المجتمع بلا استثناء ووفقه تدير الشأن العام

إن هذه الشعوب أو المجتمعات غير جيدة التنظيم كما يسميها رولز الأمر فيها صعب 
، سيةلحقيقي في صنع القرارات السياهم الدور اللغاية لأنها تنكر على أعضائها أن يكون ل

ات غير الة ضد المجتمعالعدرالية لكي تضمن تصورها عن الحق و لذلك فإن الشعوب الليبو 
رب كوسيلة للدفاع في الحيتمثل الليبراليةفإنها تقترح حلا بديلا له وهو وارد في كل الحالات و 

واضحة في كل قواعده ومبادئه  إلا أن قانون الشعوب يرفض الحرب فدعواه، عن النفس
نحو شعوب تربطها علاقات تعايش سلمي وروابط تعاونية فعلى حد تعبير راولز أن الشعوب 

كر في الحروب ا تفالليبرالية فيما بينها في ظل قانون الشعوب لن يعود لها أي دافع يجعله
عمر الفرنسي ستلسابق ودفعت بالمفدوافع الحرب التي كانت موجودة في ا، أو تسيير نحوها

أنها كانت آنفا لا تتعدى فكرة الاستلاء على يزي للتقاتل لم تعد قائمة خاصة و الانجلو 
إضافة إلى أنالمجتمعات سابق خاصة ، لتوسيع سلطتها الأراضي أو من أجل أمور دينية أو

قي بالأوروبية كان الناس فيها يتميزون بالعدوانية وحب الانتقام بسبب التقسيم الاجتماعي الط
جتماعي الا أما حاليا فإن الاستقرار، بيرة بين السادة والطبقات الأخرىالذي خلق فجوة ك

خر آنقل المعركة إلى ميدان ة قد غيّر الذهنية و المؤسسات الحقوقيونمو حركة الجمعيات و 
المحافظة على الحقوق المشتركة إضافة إلى ما كان يتعلق يتعلق أكثر بكفية المطالبة و 

اء على ل القضدينية فقد أصبحت المجتمعات تتمتع بالحرية العقائدية من خلابالأمور ال
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هم يجمعهم ير غاثوليك والبروتستانت و التعايش وفق وحدة دينية ما بين الككافة التقسيمات و 
 .مشاعر وجدانية متبادلة

 طبيعة العلاقة بين الشعوب ومعايير قبولها : ثانيا

من مه للمواطنين ضلا يوجد اختلاف من ناحية المضمون بين ضمن قانون الشعوب ومفهو  
وهكذا ، يرعبشكل شالاستقلال السياسي و ع بالحرية و فالكل يرى أن يتمت، العدالة كإنصاف

عليه فقد و  ،روط عادلة من التعاون فيما بينهمالناس الآخرين بشسيتقيد الناس المعقولون و 
التي إذا تحققت أوطبقت على أرض  مبادئ المساواة بين الشعوب لة منحدد راولز جم

الواقع فإنها تفسح مجالا واسعا لتطبيق أشكال شبيهة ومتعددة كروابط التعاون إلا أنها لن 
شروع كتابه موهذا ربما ما يتوافق ووجهة نظر كانط في ، صل إلى قيام الدولة العالميةت

زقة أو امبراطورية هشة مم ستكون حكومة طغيان فمعنى الحكومة العالميةالسلام الدائم بأن "
الثقافات المنفصلة أن تكسب استقلالها ية مستمرة عندما تحاول المناطق و مدنبحروب 
 .1السياسي"

إن رولز في بحثه عن العلاقات بين هذه الشعوب يعمل على توسيع مجتمع الشعوب  
ولكنها ة خرى غير ليبراليفضلا عن المجتمعات الليبرالية فهو يحاول أن يستوعب شعوب أ

قد استخدم آلية هامة وهي آلية التسامحالتي تستخدم من طرف الشعوب الليبرالية و  سمحة
 .ةبرالياتجاه الشعوب غير اللي

تى حطبيعة العلاقة بين هذه الشعوب و  حدد رولز مجموعة من الشروط بموجبها تتضح 
 : يجب أن تكون بالمواصفات التالية تكون عادلة

 ./ ليس لها أهداف عدوانية1
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 .كون الشرط الثاني من ثلاثة أجزاء/ ي2

اطنين حق و ساسية للميؤمن الحقوق الأنونيا ينسجم مع تصورها للعدالة و أ/ تمتلك نظاما قا
 .الحياة والحرية والملكية المساواة

لتزامات أخلاقية على كل الشعوب بما يتناسب مع  ب/ النظام القانوني يحدد واجبات وا 
 .ديهم القدرة على التعلم الأخلاقيفكرتهم المشتركة عن الخير ول

 .1ا بهاأن يهتدو يؤمنوا بوجود تصور مشترك للخير و ج/على المسؤولين القضائيين أن 

أن رولز يؤكد على ضرورة أن تبتعد الشعوب عن كل مهما خاصة و  الأوليعتبر الشرط 
مع المجتل المجتمع المحلي بين أفرادها أو السلوكات العدوانية ومظاهر العنف سواء داخ

العالمي مع الشعوب الأخرى فوجود النوايا السليمة بإمكانه أن يغير العلاقات بين الشعوب 
لذا وجب التحلي بكل الطرق ، رقة يكون العكس من خلال لم شملهافبدلا من احداث التف

اتها مجتمعات لها معتقدالسلمية لكي تقبل داخل مجتمع الشعوب فعلى الرغم من أن هناك 
ذا سعى ا  يحق للشعوب الأخرى التدخل فيه "و  فلا، الدينية وبعض المذاهب الضمنية الأخرى

، ت الأخرىتفق مع استقلال المجتمعابأساليب ت فقط سيفعل ذلك، نفوذ أوسع إلى أن يكون له
 .2الدينية "بما في ذلك حرياتهاالمدنية و 

 : ثاني فإنه ينقسم إلى ثلاثة أجزاءأما الشرط ال

يذهب رولز إلى التأكيد على أن العدالة هي الهدف المشترك الذي ينشده  الأولففي الجزء -
ان حقوقهمأوما يسمى بحقوق الانس بالتالي يحصل جميع أعضاء الشعب علىو  هذا المجتمع

شأن نفسه الو ، قوق فلن ينتمي إلى المجتمع السمحفي حين أن النظام الذي ينتهك هذه الح
في المجتمعات التي تقر نظام الرق فهي أيضا لا يوجد فيها نظام قانوني سمح لأنها تتعامل 
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المساواة اة والحرية و ن خاصةالطبيعية كحقه في الحيفحقوق الانسا، تعاونبالقوةبدلا من ال
لثقافة ها بايربطسبها إلى المجتمعات الليبرالية و أن يرفضها أو ينوالملكية لا يمكن لأحد 

 .الغربية فقط بل هي للجميع

قوق يتساون الحكافة يه رولز أن الواجبات الأخلاقية والقانونية و أما الجزء الثاني فيرى ف - 
يجب أن يكون نظام يفرض واجبات  لشعب سمحفالنظام القانوني ، فيها جميع الأفراد

لزاماو  ر كما أن هذا النظام يعتب، داخل أراضي الشعب، ت أخلاقية بنية صادقة على الجميعا 
تكون بالتالي سو ، هم أهميتهم في الحياة الاجتماعيةلميع الأفراد عقلانيون ومسؤولون و ج

نهم إضافة إلى أ، خير عاما تتفق مع فكرة العدالة كنظرتهم إلى هذه الواجبات على أنه
فون كيف يفرقوا يعر بالتالي ما يؤهلهم لتعلم كافة المبادئ والقيم الأخلاقية و  يملكون من القدرة

ذي لعلى عكس النظام الاقتصادي او ، بين الحق والباطل والخطأ والصواب داخل مجتمعهم
ادي وكذلك الاقتص للتعاونفإن نظامهم القانوني يحتوي مشروعا ، يعتمد على نظام العبودية

بالتالي فتصور المجتمع الهرمي السمح لا يقوم بالضرورة على فكرة أنه يجب و ، السياسي
نما يكفي أن يو ، أن تكون لهم نفس الحقوقو ، على الأشخاص أن يكونوا مواطنون أولا كونوا ا 

لتزاماتهم متعاونون داخل مجتمعاته، أعضاء مسؤولون م وأن يتصرفوا وفقا لواجباتهم وا 
 .الأخلاقية

الأخير فإنه يتضمن دعوى من راولز إلى القضاء إلى العمل وفقا في حين الجزء الثالث و -
تؤدي لقوة التي اورة الابتعاد عن قوانين التعسف و ضر ين التي تحقق العدالة كخير عام و للقوان

حقيق تنتشار التمرد فدور القاضي واضح ومرتبط وهو تحقيق العدلو اإلى انتهاك الحقوق و 
 ،الواجبات في جو شفاف وعادلآداء د الشعب وفق معادلة أخذ الحقوق و المساواة بين أفرا

المسؤولين يجب أن يظهر في نيتهم صادق والمعقول من جانب القضاة و هذا الاعتقاد ال"و 
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لدفاع علانية عن أوامر المجتمع ونواهيه كما ينص عليها القانون الحسنة واستعدادهم ل
 .1ذا الدفاع"المحاكم في منابر هو 

المعقولية كبيرة من القبول و  ن يتضمنان نسبةما يمكن قوله في الأخير هو أن هذين الشرطي 
ن باط منه هذيالعامةعلى الرغم من أنه لا وجود لمجتمع سمح يمكن استن في صيغتهما

هو فكرة معيارية ويجب أن  لمجتمع السمحولز ذهب إلى القول بأن االمعيارين إلا أن ر 
لى جميع يفرض عو ، امه القانوني يحترم حقوق الانسانأن يكون نظو ، قوانين السلاميحترم 

الالتزامات كما يجب أن يتفق نظامه يسعون في أراضيه نفس الواجبات و  الأفراد الذين
 .2كافة المسؤولين على حقيقة واحدة مفادها " العدالة كخير عام"والقضاة و القانوني 

هذه المثالية التي يطمح رولز فيها الى تطبيقها على أرض الواقع ورغم أنه يستحيل أن 
ها من شتى أنه عالج بتطبيقها، كماالتي تسمح تكون الا أنه وضع لها كل القواعد والآليات 

 الجوانب وكشف عن الصعوبات والعوائق التي قد تواجه هذه المجتمعات 

 

 تعامل الشعوب الليبرالية مع غيرها  قواعدآليات و : ثالثا

 : قواعد تعامل الشعوب الليبرالية مع الشعوب المقبولةو  آليات/ أ

وضع رولز مجموعة من القواعد اعتبرها كأساس لتعامل الشعوب الليبرالية على اختلاف 
بالنظرية سنبدأ المثالية واللامثالية و  برالية في النظريتينأنواعها وتعاملها مع الشعوب غير اللي

 :أهم قواعد تعامل الشعوب الليبرالية مع الشعوب المقبولة وهي كمايليالمثالية و 

 : * قاعدة التسامح
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يذهب رولز إلى التأكيد على أن الهدف من قانون الشعوب هو مدى تعايش الشعوب 
لقبول التسامح أو اأكانت سمحة أو الشعوب الأخرى "و الليبرالية مع غيرها من الشعوب سواء 

ة أو العسكرية أو اقتصادي –هنا لا يعني فقط الامتناع على ممارسة العقوبات السياسية 
 .1"الشعوب على أن يغير أسلوب حياته دبلوماسيةيحمل شعب من

روري حقوق أمر ضاحترام البين الشعوب وفق علاقات التعاون والسلم و إن ضرورة التعايش 
عاون مع كل أن تتة بتطبيق هذه التعاليم و ية مطالبفالشعوب الليبرال، ويجب الالتزام به

فس ليها أن تقبلها كأعضاء مشاركة ولها نالتي يجب عشعوب سواء أكانت غير ليبرالية و ال
تصور السياسي المعقول عن أن تعمل على مساعدتها وفق طرق تتفق مع الالحقوق و 
 .والعقل العام للمجتمع، العدالة

ذلك لقيام علاقات سلمية بين الشعوب وبيزة الأساسية إن قاعدة أو آلية التسامح تعتبر الرك
ها بكيان نالنزاع فتسامح الشعوب الليبرالية مع غيرها هو اعتراف مالخروج من جو الصراع و 

 .لية هذه الأخيرة في مجتمع الشعوبفعاو 

متعال  لية يكون بكل الوسائل ومن منظورتتعامل الشعوب الليبرالية مع غيرها لجعلها ليبرا
وكان من لعبير الفعلي عن فكرة التسامح "و حينها لن تقدر الشعوب الليبرالية في التلكن 

المطلوب من جميع الشعوب أن تكون ليبرالية عندئذ تفشل فكرة الليبرالية السياسية في التعبير 
 .2عن واجب التسامح إزاء الوسائل المقبولة الأخرى في تنظيم المجتمع"

ذه الفكرة وهي آلية التسامح رغم افتقار البعض أنه ليس ثمة إن قانون الشعوب بحاجة إلى ه
حاجة إلى وجودها بسبب أن المواطنين في المجتمعات الليبرالية ينبغي أن يحكموا على 

ء على مدى اقتراب المثل العليا والنظم الموجودة والمطبقة في تلك الشعوب الأخرى بنا
لية معقول على أساس أن المجتمعات الليبرايكون مصدرها دائما سياسي ليبرالي المجتمعات و 
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تسترشد سياستها الخارجية بمقتضى العمل التدريجي لتغيير كل المجتمعات التي لم تصل 
 .بالفعل في الحالة المثاليةبعد إلى الليبرالية لتصبح كذلك و 

إضافة إلى ذلك تقنع الشعوب الليبرالية اعتبارات أخرى يجب فيها الشعوب السمحة غير 
فرض هذه و ، لأنها لم تحترم شعوبها وأعضاؤها الاستياءيبرالية إلى الشعور بالمرارة و للا

ن رولز غير أ، محة بأنها لا تحترم حقوق الإنسانالعقوبات كان بسبب اتهام الشعوب الس
جتمعات مالعكس فهي تحترم حقوق الإنسان وأيضا فهذه الشعوب هي " يرى أنهاينكر ذلك و 

أهمها المعارض في . ولها كافة الحقوق و 1وريا سمحا أو ما يعادلها "تشمل نظاما هرميا تشا
ة يبراليين على أنهم قليلي الفهم وناقصي الأهليالرأي ولا يمكن التعامل معهم من طرف الل

شيء  فكل، هة نظر الشعوب السمحة عن العدالةبهذا التعامل المتسامح فقط تتغير وجو 
أن ت تشجيعية و مبادرا ليها أن تتخذالتي يجب عغيرها و مل الشعوب الليبرالية مع مرتبط بتعا

 .2تعترف بالشعوب السمحة كأعضاء صادقي النية في المجتمع "

إن المجتمعات الهرمية السمحة سواء أكانت دينية أو علمانية يجب أن تتوفر على معياران 
عقول م بولة داخل مجتمع شعوبيتناولا الشروط التي تجعل منها عضو له مكانة جيدة مق

 : وهما

جالات متحمل هذه الشعوب أي أهداف عدوانية فتكون الوسائل السلمية في كل ال ألا/ 1 
 .هي طريقها لتحقيق غايتها

 .يار الثاني يتكون من ثلاثة أجزاء/ المع2

يؤكد على أن النظام القانوني لشعب هرمي سمح وفق تصور العدالة :الأولأ/ الجزء 
 ... الخ.المساواةكالحق في الحياة والحرية و وقهم يضمن جميع أفرادهحق
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يتطلب أن يفرض هذا القانون مجموعةمن الواجبات والالتزامات :ب/ الجزء الثاني
 هذه الواجبات تتفق معفكرة العدالة كخير عام.خلاقية على الجميع داخل أراضيه و الأ

مسؤولين اة وكافة المفاده أن كل من يتولى إدارة النظام القانوني كالقض: ج/ الجزء الثالث
تكون المحكمة أن مع و يجب أن يطبق القانون على الجميع وفق أوامر ونواهي المجت

 .هي ميدان التحقيق والتطبيق الفعلي

إذن في هذه القاعدة يؤكد رولز على أنه لا يمكن الطلب من كل الشعوب أن تكون ليبرالية 
كون عنه هذا الأخير ليس كيف يحتى تكون مقبولة في مجتمع قانون الشعوبلأن ما يعبر 

العالم أفضل إذا أصبحت كل الشعوب ليبرالية رغم أن إجابة الأغلبية ستكون بنعم لكن 
عب احتفاظ كل شالاجابة الجوهرية هي عدم تجاهل الاحترام المتبادل بين الشعوب وكذا 

م أقل ه النظرة الدونية لمنالازدراء بأي شعب خاصة و  وعدم الاستهتار، باحترامه لذاته
فقط لهذه الأسباب يقبل الشعوب انسياب الشعوب السمحة كأعضاء في المجتمع ، مستوى

ق طريقها يعطيها الفرصة لشالشعوب السمحة غير الليبرالية و  الأكبر لأن هذا القانون يحترم
 نحو احترام المثل العليا للفكر الديمقراطي الليبرالي الدستوري.

 المساعدة() التعاونقاعدة *

فة خاصة لنفسه وبصإن المجتمع ككل له غاية مشتركة يسعى إلى تحقيقها بصفة عامة     
تحقيقها خاصة وأن هذه الغاية تؤثر على ما يحصل لأعضاء ويجب التشجيع إلى دعمها و 

عليه الأفراد من رفاهية ضمن العدالة كخير عام لكن لا يتخذهذا الهدف هو الحد الأقصى 
التي و  رالقيود التي تحددها احترام الخطوات التي يتم وفقها التشاو لأن هذا الأخير مرتبط ب

 .الحقوق والواجبات لأعضاء الشعب تعتبر المبادئ الرئيسية لحماية كافة

غم ر الهرمي أنه لا يعطي صفة الحرية والمساواة للجميع و فمن أهم خصائص المجتمع     
فات السمحة كل الصالقيم الأخلاقية و  درة على اكتسابذلك لا ينزع عنهم صفة العقلانية والق
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ل شخص بحيث يعمل ك، ما أنهم مسئولون على قراراتهم والتزاماتهموفق ما يقره المجتمع ك
ة بالتأييد أو السياسيتعاوني مع البقية حتى أنهم يدلون بآرائهم في القرارات  إطارعمله في 
ضوا فلا يجوز لهم أن يرفمخالفة "ع واحترام هذه الآراء الالحكومة ملزمة بالاستماالمعارضة و 

ون إذا حدث ذلك لن يك أو عاجزين عن الفهم، غير أكفاء الاستماع محتجين بأن المنشقين
 .1أمامنا نظام هرمي تشاوري سمح بل نظام أبوي "

تماع هم مطالبين بالتشاور والاسآرائرفين المختلفين في وجهات نظرهم و إذن هذين الط    
السياسي لفكرة العدالة كخير عام فرغم اختلافالمجتمع  طارعن الإالإقناع دون الخروج و 

 ضاءه على نفس المساواة إلاالهرمي السمح عن المجتمع الليبرالي حيث أنه لا يعامل أع
 .2لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام ويحترم نظامه التشاوري"أنه "

 .تعاوني إطارالشعوب مع بعضها في  ومن ثمة تكون كيفية تعامل

نهاء كل أنواع الصراع و فجون رولز يسير بالتدريج للربط بين الم     لتصادم اجتمعات وا 
تمثل عائقا أمام اتحاد  أن المذاهب الدينية كثيرا مابينها على الساحة الدولية خاصة و 

عوب الليبرالية الشتدخل بين الشعوب على اختلافها أو تلاحمها لذلك يجب تغليب الالشعوب و 
ليس لأسباب دينية أو أخلاقية كي يمكن الحفاظ شؤون الشعوب السمحة ليس سياسي و  في

 .3على سلام مستقر بين المجتمعات المتعددة "

عاون هذه قة بمدى تإن المسألة المطروحة بين الشعوب الليبرالية وغير الليبرالية متعل    
ها شعوب الأخرى مثلأن الشعوب الليبرالية تسعى جاهدة لأن تصبح الالشعوب خاصة و 

أو  مةمثلما تفعل الأمم المتحدة كمنظخاصة الحوافز اع المساعدات و ليبرالية بتقديم شتى أنو 
لنقد ن مؤسسة صندوق اكما تفعله الشعوب السمحة التي تطلب المساعدات المالية طوعية م
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إذا  القروضإلا أن رولز يرى أن تكون المساعدات تكون بنفس المعاملة لأن :الدولي مثلا
رالية ات أخرى بين الشعوب الليبما أعطيت لها أولويات بين الشعوب فإنها ستفتح صراع

الشعوب السمحة فمن غير المعقول في نظره أن تكون المساعدات كجزء من السياسة و 
 إطارفي  فقط يجب أن يتم التعاون، ك الشعوب حتى تصبح أكثر ليبراليةالخارجية لضم تل
ذاهب الشاملة لدى المواطنين سواء سياسيا أو فلسفيا أو أخلاقيا "فعلى احترام كافة الم

ذه أن تساعد هيع الشعوب التي لها مكانة جيدة و الشعوب الليبرالية أن تتعاون مع جم
 .1الشعوب"

إذن أدرج جون رولز في النظرية المثالية قاعدتين أساسيتين لتعامل الشعوب الليبرالية  
التسامح  وهما قاعدة كما سماها أيضا جيدة التنظيمية أوالسمحة أو عوب غير الليبرالمع الش

 .التعاونو 

إن قانون الشعوب هو قانون عالمي في جوهره في جزئه الثاني من النظرية المثالية     
عايش ت إطارقانون الشعوب ليشمل الشعوب العمومية السمحة في  سعى رولز إلى توسيع
ي للعدالة توسيعا لتصوره الليبرالو ، محة وفق قانون واحدلشعوب السالشعوب الليبرالية مع ا

لشعوب االشعوب الليبرالية و  ن الشعوب لمجتمع جيدة التنظيمواضعا تصورا مثاليا لقانو 
الهدف من هذا التصور على حسب اعتقاده هو أن يكون معيارا أساسيا أو مرشدا و  السمحة

ة تحقق بناء مؤسسات مشتركإقامة و  بعضها وكذلك نحولهذه الشعوب في كل سلوكياتها مع 
ا مع الشعوب ههذا التصور لا يستثني أيضا كيفية تعامللها منافع متبادلة فيما بينها و من خلا

 .غير الجيدة التنظيم

 قواعد تعامل الشعوب الليبرالية مع الشعوب غير المقبولة آليات و / ب
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اعت في النظرية المثالية إستطالسمحة م من أن الشعوب الجيدة التنظيم الليبرالية و بالرغ
بإلتزامها بالقواعد السابقة أن تتبع قانون الشعوب كمثل أعلى فإن رولز طرح سؤالا مهما 

ي التنظيم فيكمل فيه خطة تعامل الشعوب الجيدة التنظيم مع الشعوب غير الجيدة 
 نظيم؟لتااه الشعوب غير جيدة هو كيف لهذه الشعوب أن تتصرف اتجالنظرية اللامثالية و 

 .1كيف يمكن للعمل على تحقيقه؟أو  الطويل؟هذا الهدف في المدى  كيف يمكن تحقيقأو 

 انطلاقا من هذا التصور فإن النظرية المثالية نفترض أن النظرية المثالية استطاعت بالفعل
بالتالي يمكن الاعتماد عليها إلا أن النظرية اللامثالية أن تحقق خطتها على أرض الواقع و 

ائمة أن الأوضاع القالخطوط العريضة تمثل أعلى خاصة و لن تصل إلى هدفها ما لم تضع 
 طارإفي العصر الحالي يمكن أن تغير مسار الإجابات على الأسئلة المطروحة سابقا في

 .تعيش ظروفا غير مواتية على أمرهاأخرى مغلوب و ، وجود دول خارجة عن القانون

لناجعة اوعين بهدف توضيح السبل المرجوة و قسم رولز الشعوب في النظرية اللامثالية إلى ن
 .سيرها وفق قانونهل بقية المجتمعات قانون الشعوب و لقبو 

هو الذي يتعامل مع حالة عدم الإذعان "أي مع الحالة التي ترفض و  :الأول/النوع 1 
 .2"حترام قانون معقول للشعوبزم بإنلت فيها بعض نظم الحكم أن

حيث أن هذه النظم تؤيد فكرة وجود أسباب ثانوية لإشعال نار الحرب من أجل خدمة     
ترم قانون تح والتي لاذلك هو الدول الخارجة عن القانون  ومن يمثلمصالحها العقلانية فقط 

ما يسميه رولز بمبدأ من بين مبادئه وكما جاء في البند الخامس أن أو الشعوب والذي 
ن كمحاولة منها للدفاع ع المساواة أنه يمنح الشعوب جيدة التنظيم الحق في الحرب لكن

 .نفسها وأمنها وسلامها
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في  ن ظروفهي التي تعاني ممثل الشعوب المغلوبة على أمرها و ي: / النوع الثاني2
تصبح  حيل أنالمستتاريخيا تجعلها من  سياسيا ،اجتماعيا، صادياشتى المجالات اقت

ا يجب العمل على وضع حدود لهشعوبا جيدة التنظيم وكلا النوعين غير مرغوب فيه و 
 اوتهدد استقرارهوتعيق حريتها لأنها شعوب عدوانية تمس كرامة الشعوب الأخرى 

 اعد في هذهعة من القو سلامتها وخاصة انتهاكها لحقوق الإنسان لذلك وضع مجمو و 
 :النظرية وهي كما يلي

 * قاعدة الحرب المشروعة

ذهب رولز مؤكدا أن شن الحروب ليس أمرا في متناول الجميع أي لا يحق لأي     
التي تختلف عن بهدف تحقيق مصالحها العقلانية و  دولة أن تلجأ إلى الحرب

 سواء الليبرالية أو السمحةمصالحها المعقولة إلا أنه يحق للشعوب الجيدة التنظيم 
هو و  خاص إطارولة أن تلجأ إليها في والتي تحترم وتطبق قانون الشعوب بدرجة معق

ه تحماية الحريات الأساسية لمواطنيه ومؤسساأجل" لدفاع عن النفس فقط أي منا
 .1"الديمقراطية المطابقة للدستور

لى مواطنيه القتال للحصول ع فالمجتمع الليبرالي أثناء حربه الدفاعية لا يطلب من    
توسيع رقعته وتكوين  الثروات أو استغلالا لخيرات المجتمع المحتل أو من أجل

ن حدث هذا فإن المجتمع الليبر و ،إمبراطوريات مكن يالي لم يعد يحترم قانون الشعوب و ا 
نع مفالسياسة الليبرالية واضحة المعالم فهي ت تصنيفه في خانة الدول الخارجة عن القانون

رغامهم على التجنيد و التدخل في حرية الم ية ذا كان طواعتكوين الجيوش إلا إواطنين وا 
والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية الليبرالية للمجتمع وعن العديد من لأجل نيل الحرية "

فالمواطنين في الشعوب الجيدة  2"المدني قاليد وأساليب الحياة الدينية وغير الدينية للمجتمعالت
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الصواب في كل قضايا الحق السياسي والعدالة ون حق التعبير عن الخطأ و تنظيم يملكال
تتضمنان فكرة  اللتانبالقوتين الأخلاقيتين و ما يسمى السياسية فكل شخص حسب رولز لديه

 .على اتصال السياسة بالأخلاق عندهإدراك العدالة وتصور الخير وهذا ما يؤكد أكثر 

ملك حق كذلك ت باعتبارها تنتمي إلى الشعوب جيدة التنظيم فهيإن الشعوب السمحة     
لشعوب ما ينطبق على ا الذي يختلف عن وصف الشعوب الليبرالية هذاالدفاع عن النفس و 

الذي أسماه رولز بكازاخستان كمجتمع مسلم له كل الصلاحية في الدفاع عن المفترض و 
أن  العقائد المخالفة لدينهمأينسان و ون الشعوب ويحترم حقوق الإمجتمعه لأنه يحترم قان

 البنية الأساسية لمجتمعهم تحوي نظام هرمي تشاوري سمح.

الذي يملك حق الدفاع عن مح نجد المجتمع المستبد العادل و إضافة إلى المجتمع الس 
نفسه في الحرب بالرغم من أنه لا ينتمي إلى المجتمعات الجيدة التنظيم رغم مراعاته 

ولكنه  ،ة في التعبير عن آرائهم السياسيةلا أنه لا يعير مواطنيه أهميلحقوق الإنسان إ
 .مجتمع غير عدواني

لشعوب تسترشد بقانون االتنظيم في اعتقاد رولز تعتمد و  إذن كل المجتمعات الجيدة    
عى لها الهدف الذي تس كمثل أعلى أثناء مواجهتها للدول الخارجة عن القانون كي يحدد

إلا أن  ،عملها أثناء الحرب والتي ينبغي أن تتجنبهاا الوسائل التي تستكذو ، إلى تحقيقه
نما هدفها الحقيقي هو اجت،ليس هو الهدف الأقصى الذي تتوخاهالدفاععن النفس  ماع وا 

ها جميعا لوأن تأخذ كلها صفة العضوية و ، وب في النهاية على احترام الشعوبكافة الشع
 ه الغاية لا تتحقق في نظر رولزالتنظيم وهذنفس المكانة في مجتمع الشعوب جيدة 

عاما  الابد لها أن تستحدث ممارسات ومؤسسات جديدة تكون مركزا كونفدراليا ومنبر "
.. .سياستها المشتركة تجاه نظم الحكم غير الجيدة التنظيمللإعراب عن وجهةنظرها و 

الوحشية غير وهكذا يتاح أمامها الفرصة أن تكشف أمام الرأي العام أنماط السلوك 
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 ما تمارسه من عدوان على حقوقها نظم الحكم التوسعية القهرية و العادلة التي تنتهج
 .1الإنسان "

د قدئ تقيد سلوكها حتى تحقق هدفها و للحرب المشروعة أو العادلة مجموعة من المبا
 :ا رولز في ستة مبادئ وهي كالتاليحصره

 م.الدائيد التنظيم هو السلام شعب جعادلة يشنهاحرب مشروعة / الهدف من حرب 1

الدول  فقط ضدلكن و ، البعض/ لا تشن الشعوب الجيدة التنظيم حربا ضد بعضها 2
 .غير الجيدة التنظيم

: اتالتنظيم بعناية بين ثلاث مجموع/ في سلوك الحرب يجب أن تفرق الشعوب الجيدة 3
 .سكانها من المدنيينالدول ثم زعماء وساسة الدول الخارجة عن القانون وجنود هذه 

سكريين العن تحترم حقوق الإنسان للمدنيين و / يجب على الشعوب الجيدة التنظيم أ4
 .نب الآخر بقدر ما يكون ذلك ممكناعلى السواء في الجا

 .مجتمع العدو مضمون حقوق الإنسان / استمرارا لفكرة تعليم5

الحكم  د فيله دور محدو  الغاية يجب أن يكون خيرا التفكير المعلي حول الوسيلة/ أ6
 .2سياسةعلى سلامة وصحة فعل أو 

ناءات تثمعايير معينة لإدارة الحرب ولا يجب تجاوزها إلى في حالة وجود اس إذن هناك
 .والقصوىكالحاجة الملحة 

لقد تحدث رولز في المبدأين الرابع والخامس لسلوك الحرب أنهما ملزمان لرجل الدولة     
طبيعي  جالتي تعبر عن الإنسان السياسي الذي هو في الحقيقة نتاو  ه الشخصية المغايرةهذ
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طوره في هيئة ذروة تهو في الحقيقة نموذج للمواطن الصالح يبلغ ، لبيئة المجتمع الليبرالي
د ق رجل الدولة، ا نتحدث عن رجل فاضل أو رجل صادقهو مثل أعلى مثلمرجل الدولة "

ظهر يشغل منصبا رسميا على مستوى عال و خص ييكون رئيس الدولة أورئيس الوزارة أو ش
 .1المضطربة"و مرشد لشعبه في الأوقات الخطرة و .. ه.القوة والحكمة والشجاعة

 فيكون أحسن ممثل عن دولته في المواقف السياسية، برز هذا الرجل في الساحة الدوليةي    
ون الشعوب انطلاقا من مبادئ قان، قيم المجتمع الليبرالي له القدرة على التعبير على العالمية

على يتفقون الشعوب الليبرالية و  يجتمع ممثلوفيه المرحلة البدائية ف كمجتمع عادل حيث يعمم
لشعوب ا وتبقى الشرعية الدولية لهذه المجتمعات رغم انخراط، اختيار مبادئ التعاون الدولي

ى أساس للدول الليبرالية عل يكون رجل الدولة الممثل الشرعي بذلكالسمحة في هذا الاتفاق و 
 أن لا يجبهامه فحسب وأن يتمسك بهدف واحد وهو السلام العادل "و أنه مسئول عن م

 .2تحركهم خاصة في الحرب دوافع الانتقام "

لدولة ا بينما رجل لذي ينظر إلى الانتخابات القادمةفهو يختلف عن رجل السياسة ا 
 رك ماويدمدى من الآخرين أكثر تعمقا وأبعد ة رجل الدولة نظر ينظر إلى الجيل القادم "

 .3ينبغي عمله"

إن أهم سمة يجب أن يتحلى بها رجل الدولة هي أن يكون أخلاقيا له هدف واضح وهو     
مه لابد من استسلاه الغاية النبيلة انهزام العدو و إقرار السلام وأن يبتعد عن كل ما يعيق هذ

و شرية نحالحياة البحتى لا يتغير مسار التاريخ و  ريةالمحافظة على كافة حقوقهم خاصة الح
 .4لكنهما يقينا لم يكونا رجلي دولة "الأسوأ مثلما حدث مع نابليون وهتلر "و 
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قد أعطى رولز أمثلة على ذلك من خلال ما حدث في الحرب العالمية الثانية خاصة و     
ن هذه ع روقد عبأخلاقية يزت به النازية من شرور سياسية و بين بريطانيا وألمانيا وما تم

" هي الحقيقة لم يبالغ تشرشل عندما قال أمام مجلس القسوة مستشهدا بما قاله "تشرشل
العالم  يغرقهتلر سالعموم في اليوم الذي سقطت فيه فرنسا إذا فشلنا في أن نفق في وجه 

 .1.. في عصر مظلم جديد".كله بما فيه الولايات المتحدة

رهاب ضد عدوهفما قام به هتلر من  ي لأن القوى ه، ليس له أي مثيل وحشية وقهر وا 
ي تالواقع خير شاهد على المجازر المجال لإقامة علاقات سياسية معه و سلاحه ولا منطقه و 

بها على حر . أ و الو. م به بين الذي حدث معالأمر مشاو ، ارتكبت في حق الشعوب السلافية
سقاط القنبلة الذرية و ا ن مبعد قراءات بين من يرى أن هذا العمل كان الذي قرئ ليابان وا 

بين من قال بأنه فعل مقبول بهدف إنقاذ أرواح الجنود أجل الإسراع في إنهاء الحرب و 
تبرير  ومنهم من وضع، سواء مدنيين أو جنود لا قيمة لهاالأمريكيين وكأن أرواح اليابانيين 

ذ ماء اء دولته وسيلة لإنقاائر زعمسنه أن يعطي الإمبراطور اليابان و إسقاط القنبلة بإمكا
إضافة إلى قراءة أخرى كانت أكثر وضوحا وهي إظهار القوة الأمريكية أمام روسيا ، الوجه

 مما يجعل الزعماء الروس أكثر طواعية وخضوعا لأمريكا ومطالبها.

مهما تعددت الأسباب إلا أنها تخترق وتنتهك كلها مبادئ سلوك الحرب لأنه من واجب     
أن لا يسمحوا لأي شيء ن لا ينصاعوا لمشاعرهم الغضبية و زعماء الحلف كرجال دولة أ

نه لأنه د عبأن نغير مجرى السلوك السليم الذي يجب على شعب جيد التنظيم أن لا يحي
 يسعى دوما إلى السلام.

جب يى به في مسألة السلوك في الحرب "و ومثل أعلى يقتد شخصية أساسيةإن رجل الدولة 
 .2"الديمقراطية الليبرالية كون على استعداد لشن حرب مشروعة دفاعا عن النظمأن ي
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رورة وأن يكون قادرافي حالات الضلة أن يكون متوازنا في قراراته "لذلك يجب على رجل الدو 
يه عليه وما يمل، الحكم الجيد التنظيم الذي يخدمه القصوى على أن يميز بين مصالح نظام

 .1لفلسفي أو السياسي الذي يؤمن به شخصيا "المبدأ الأخلاقي أو ا

رض عدم التقيد بذلك في أعليه فإن ضرورة الالتزام بمبادئ سلوك الحرب واجب رغم و     
هو مارسته فعلا الشعوب الخارجة عن القانون في العصر الحديث في محاولة الواقع و 

على  نظيم عملت جاهدةإخضاع معظم القارة الأوروبية لسيطرتها رغم أن الشعوب الجيدة الت
 .لخارجة عن القانون إلى مجتمعاتهاالسعي إلى ضم المجتمعات ا

 : دة المساعدة* قاع

، مواتية ن ظروف غيرالتي تعاني مبالمجتمعات المغلوبة على أمرها و تتعلق هذهالقاعدة     
الثقافية اة قر إلى كل سبل الحيإضافة إلى أنها تفت، عوب ليست عدوانية ولا توسعيةهذه الش

الدول  الإنسانية فهي تملك ما يجعلها تصفوا معوالسياسية وحتى المؤهلات والخبرات الفنية و 
المادي وكل هذه الوسائل ضرورية فتقارها إلى الجانب التكنولوجي و الأخرى نحو الأمام لا

 وعليه وجب على الشعوب الجيدة التنظيم أن تضمها، حتى تعرف بالمجتمعات جيد التنظيم
ب اعدة كشعو مصافها كما فعلت مع الشعوب الخارجة عن القانون لكن بصيغة المس إلى

ليس من أجل أن يصبح الجميع متساويا فالاختلاف أو التباين هو تحتاج إلى ذلك فعلا و 
ى ثروات نها قد تحتوي علقانون طبيعي فليس كل المجتمعات المغلوبة على أمرها فقيرة لأ

س كلها دائما يرة ليل المجتمعات جيدة التنظيم كما أن هذه الأخبالتالي يؤهلها لدخو طبيعية و 
 .تتميز بالغنى

 : هي كالتاليموعة من الدلائل تجيز المساعدة و يضع رولز مج
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د قالتنظيم مجتمعا غنيا بالضرورة و  الإقرار هو أن ليس كل مجتمع جيد هو الأول: الدليل
نى غوصفت هذه المجتمعات بال أشار هنا أيضا إلى ثلاث نقاط أساسية توضح لنا كيف

 : يمكن ذكرها على النحو التالي

أ/ إن هذه المجتمعات عملت بمدأ المدخرات العادلة من خلال إنشائها لمؤسسات معقولة 
حياة  ين حقوقهم وفقفي مجتمعات ديمقراطية دستورية حرة بهدف أن ينال جمع المواطن

 .معيشية كريمة

اء هذه المؤسسات مما يؤدي إلى هبوط الادخار ب/ هذه المدخرات توّقف بمجرد إنش
ية هلات البشرية الفكرية والمادالحقيقي إلى الصفر لكن بالاعتماد على الخبرة والمؤ 

ع ظ على الادخار وكذلك رفالتكنولوجية واستخدام الموارد الطبيعية مما يجعلها تحافو 
 .المستوى

 بقدر ما يكون تاريخ هذه، ليست ضرورية لإنشاء مؤسسات عادلةالثروة الكبيرة ج/
منه فإن مستويات الثروة بين الشعوب الجيدة و ، تمعات معتمدا على تصور العدالةمجال

التنظيم ليست في مستوى واحد هذه النقاط الثلاث تجمع بين قاعدة المساعدة في قانون 
ذلك لالشعوب وواجب المدخرات العادلة في المجتمع المحلي في نقاط استدراك كثيرة 

 .مؤسسات عادلة والمحافظة على استمرارهاهو قيام هما يتفقان على هدف واحد و ف

دراك لإيعتمد على الطريقة الواجب اعتمادها في المساعدة من خلال ا :يالدليل الثان     
إضافة  التنظيم السياسي لهذه المجتمعاتالتام للثقافة السياسية والأخلاقيات السياسية و 

 الإبداع ويضرب لنا رولز مثلاد أفرادها على الابتكار والعمل و واجتهاإلى أمانة وجدية 
احات رغم ذلك حققت نجتنعدم فيها الموارد لا طبيعية و  واقعيا حول البلدان التي تكاد

 طبيعية بالموارد لا كانت في يوم من الأيام ضرب من الخيال البشري كاليابان ودولا غنية
رولز  ذه الفكرة ما أكدهيوضح صحة هكالأرجنتين و صعوبات نحو التقدم  لكنها تواجه
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اسية السياسية والأخلاقيات السيالذي يحدث الفرق هو الثقافة العنصر الحاسم و ": قائلا
قدرتهم على الابتكار وأمانة وجدية أفراد المجتمع و ، ياسي للمجتمعالتنظيم السو 

 .1."..والتجديد

لى أن تأكيده عقام بها حول أساب المجاعة و لتي يستشهد رولز بدراسات أمارتيا صن ا    
، م1743لبلدان التالية وهي البنغال للانسان حقوق مهضومة حيث أجرى مقارنة بين ا

نعدام فوجد أن ا م1796البنجلادش و  (1773-1772)الساحل العام بين و  1791وأثيوبيا 
ل توزيع عاد عبه وعدمفانعدام نظام حكم يراعي سعادة ش، الغداء ليس هو سبب المجاعة

وعليهتوصل  ،رئيسي في توزيع الغذاء رغم توفرهفشل الحكومات كان السبب الللمساعدات و 
 .2ليس مجرد أزمة غذاء "و ، اقتصاديةالمجاعات كارثة صن في النهاية أن "

إن المجتمعات جيدة التنظيم حسب رولز لا يمكن أن تصل إلى هذه النتيجة وهذا راجع     
فاظ على حقوق الإنسان في ظل حكومات فعالة ودورها العام في إيجاد إلى إصرارها في الح
 .اعية لمساعدة المواطنين البطاليننظم تعاونية اجتم

تخفيف  منإذن المجتمعات المغلوبة على أمرها إذا تم فيها احترام حقوق الإنسان تمكنت     
تبر العامل الحاسم جميع ويعالي توفير العيش الكريم للبالتضغوط التزايد السكاني والاقتصاد و 

المتحكم في ذلك حسب رولز هو المرأة حيث فرضت الصين شروط قاسية على الأسر و 
التي ة و قعيا في إحدى الولايات الهنديقد ضرب لنا مثلا واالنسل و  التي لم تحافظ على تحديد

ت جالاكافة م منحت المرأة إمكانات ودعمتها من خلال مساواتها مع الرجل في إدخالها في
مما أدى إلى  جاببذلك تخلت عن فكرة كثرة الإنوالتعليمية و  الحياة السياسية والاقتصادية

 في العديد من الدول كالبرازيل وكولومبيا و البنجلادش هكذا عممت هذه التجربةقلة المواليد و 
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اة القوة من طرف الدولة وعليه مراعدون اللجوء إلى استخدام القهر و  كانت النتائج نفسهاو 
 .الحقوق بإمكانه أن يحقق العدل

إن مساعدة الدول المغلوبة على أمرها ليس سهلا فمنحهم مساعدات مالية كثيرة ليس     
استخدام القوة هوالآخر أفضع من سابقه كما أنه يخل بقانون الشعوب لذلك يرى رولز حلاو 

هذه المجتمعات هو تقديم النصح والإرشاد حيث بدأ  أن الحل الذي يمكن بواسطته مساعدة
عدم و  هتمام للمصالح الخاصة بالمرأةالمجتمع فإعطاء الابالمرأة والتي تعتبر ركيزة الأسرة و 

هرمية مشتركة بين الشعوب الليبرالية والهذه الفكرة في الحقيقة و  نتهاك حقوقها ضروريا
تمي الحقوق الأساسية للإنسان وهذه الحقوق تنتعلق بالمسألة هنا تالسمحة ويجب العمل بها "

 .1السمحة"ين جميع المجتمعات الليبرالية و ممارسات مشتركة بإلى مؤسسات و 

ى تسيير ة علإضافة إلى ذلك يجب تقديم المساعدات إلى هذه الشعوب لكي تصبح قادر     
يدة ج مكانة في المجتمعاتعقلاني حتى تصبح لها في النهاية شؤونها بشكل معقول و 

بنسب  بقيت تعاني من الفقر لوب قطع كافة المساعدات عنها حتى و بعد ذلك يجو ، التنظيم
مستطاع ر الأن تحافظ قد وب المغلوب على أمرهافي المقابل يجب على هذه الشعو ، قليلة

مى عند فالهدف الأس، قابل تحترم ثقافات الشعوب الأخرىفي المعلى ثقافتها الخاصة و 
 .2"التي تؤدي إلى حروب بين القومياتقيام عالم تنتهي فيه الأحقاد العرقية رولز هو"

إن قاعدة المساعدات لا ترتبط بهذه الشعوب فقط بل تتعداها إلى واجب مساعدة الشعوب     
لم تقارب اجتماعيين وعادات وتقاليد وتعاأواصر القربى أي يجمعهم تماسك و  التي تربطها

غياب  لذلك فمهمة رجل الدولة هي العمل جاهدا من أجل عدم أخلاقية واحدة أو مقاربة
قية التي يقضي على الطبيحل الخلافات المحلية الماضية و  أنأواصر القربى بين الشعوب و 

الكراهية وعليه ستتسع دائرة الشعوب سواء ليبرالية أو سمحة لكي كثيرا ما ولدت العداء و 
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ها مثل العليا والقيم والقواعد التي تنص علية للعمل على أساس التكون في النهاية مستعد
 .حضاراتها

يؤكد رولز على ضرورة التقيد بمدأ المساواة بين الشعوب بالرغم من الانقسام بين فئتين     
ادلة وأنها خير في ذاتها من جهة أخرى يذهب قانون يتفق أنصاره على أن المساواة ع

ائما غير عادلة وهنا يذكر رولز ثلاث دلى التأكيد على أن اللامساواة ليست الشعوب ع
 .أسباب لتبرير هذه الفكرة

ناة اأولها الدعوة إلى تضيق نطاق اللامساواة داخل المجتعات المحلية بهدف تجنيبالفقراء مع
ذر من هو الحبل يدعوا أيضا إلى أهم من ذلك و  ليس هذا فحسبومشقة زائدة أمام الفقراء و 

 .تتسع أكثر اقب هذه الفجوة فلا يجوز أنالعو 

 بعض بعدم تعريض والفقراء يسمحء أن الدعوة إلى تفيق هذه الفجوة بين الأغنيا :ثانيا
 .أناومن ثمة يسود اللاعدلكأنهم أقل شهانة ومعاملتهم و المواطنين إلى الإ

يجب أيضا أن يكون هناك إنصاف في المراتب السياسية في مجتمع الشعوب من  :ثالثا
 .كافؤ الفرص أثناء الترشح للمناصبالانتخابات ووضع شرط تخلال تطبيق العدالة في 

وتتبع هذه الخطوات تتحقق العدالة وتكون المعاملة بالمساواة خاصة عندما تكون ممثلة في 
ة ينها فقط سيرغب ممثلوا كل شعب في المحافظح ضع الأصلي الثاني خلف ستار الجهلالو 

ز رغم ذلك رأى رولع الشعوب الأخرى و قيق المساواة موكذلك تح، على استقلال مجتمعهم
أن هناك الكثير من الانعكاسات السلبية التي ستعود على الشعوب الفقيرة أثناء مساعدتها 

مبدأ المساواة عند بوجومبدأ العدالة  :من الاقتراحات وناقش اثنين منها لذلك الوضع جملة
 التوزيعية عند بيتر.
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لم الفقيرة في جميع أنحاء العامصمم لمساعدة المجتمعات مبدأ المساواة العالمي عند بوج "ف
كل مجتمع أن يدفعه إلى صندوق دولي تتم على ، عن الثورة العامة يقترح وضع عائدو 

 .1إدارته لهذه الغرض"

 فهدفه :التوقفالهدف ونقطة  :هذا المبدأ في نظر رولز واجبه المساعدة وهو يحقق أمرين
العمل على تحسين ظروف الفقراء في العالم إلى أن يصبحوا أحرارا ومتساويين في مجتمع 

 .2"ولة أو أعضاء في مجتمع هرمي سمحليبرالي بدرجة معق

 النظرية اللامثاليةن الشعوب بين النظرية المثالية و معالم قانو :رابعا

ورة فإنه يتفق بصالعدالة وب هو تصور سياسي محدد عن الحق و بما أن قانون الشع
لأنها سياسية في مضمونها هدفها تنظيم ، نون والممارسات الدوليةواضحة مع مبادئ القا

نها ستؤدي العلاقات بين الشعوبفراولز في كتابه هذا يرفض فكرة دولة واحدة تحكم العالم لأ
 هالتسلط على الآخرين فشعوب الأرض لن تتفق على نظام واحد وعليحتما إلى الاستبداد و 

ى مبدأ ات بين الشعوب علفدعواه تقدم تصورا للعلاقات العادلة التي يجب أن تحكم العلاق
 .المساواة

يف توضيح ك""الليبرالية السياسيةو"به "نظرية في العدالةز في كتالقد كان هدف راول 
لى أساس " فكانت رؤيته أشمل عبينما كاتبه "قانون الشعوب، لمجتمع ليبرالي أن يكون ممكنا

ية التي القض"و : وب الحرة أن يكون ممكنا حيث يقولتوضيح كيف لمجتمع عالمي من الشع
أطرحها للبحث في هذا الكتاب كيف يمكن للمبادئ التي يتضمنها قانون الشعوب أن تنشأ 

ن كانت أكثر عموميةكرة ليبرالية عن العدالة شبيهعن ف عدالة الفكرة التي سميتها "ال، "وا 
 .3"العدالةكإنصاف" في "نظرية 
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وهذه الفكرة عن العدالة هي بلورة للفكرة المعروفة عن نظرية العقد الاجتماعي كما أن المنهج 
 .المجتمع الدوليلمجتمع المحلي أو نفسه سواء في ا

نواع ريتين لخصتا كل أعلى أساس هذا التوسع قسم راولز مجتمع الشعوب تحت لواء نظو  
ا النظرية اللامثالية وكل نظرية لهرية المثالية و النظقواعد الشعوب هما مميزات وآليات و و 

 .ا التي تحدد بالتفصيل هذه الشعوباجزاءه

 : النظرية المثالية*

منها تطبيق فكرة العقد الاجتماعي  الأولحاول في الجزء ، قسمها رولز إلى جزأين
ر إلى ظالعام على مجتمع الشعوب الديمقراطية الليبرالية انطلاقا من مبدأ روسو الذي ين

لى القوانين كما يجب أن تكون على اساس أن الاتفاق بين ممثلي البشر كما هم فعلا و  ا 
 يكون لا ي حتىالشعوب الليبرالية يكون خلف حجاب الجهل وضمن وضع بدائي افتراض

 هناك تفاوت أو ظلم.

كما يتناول القشم الثاني من هذه النظرية في جزئها الثاني في تطبيق هذه النظرية في حد 
ن لم تكن ديمقراطية ليبرالية إلا أنه لها من على الشعوب السمحة هذه الأخيرة و ذاتها  ا 

 .يجعلها مؤهلةذات مكانة جيدة وكجزء من مجتمع الشعوبالصفات ما 

رولز لتطبيق فكرة العقد الاجتماعي الذي يعمل على تحديد شورط التعاون  حاولةإذن م
 المجتمعات غير الليبرالية إنهم يتفقون على قانون واحد للشعوبو على المجتمعات الليبرالية 

ند انين مشتركة فقانون الشعوب عقو ى معالثانية وفق مبادئ و الأول المجتمعات جيث تجمع
د الأنى فقط يكفي أن تحترم الح، أن تكون جميع المجتمعات ليبرالية لا يهدف فقط إلا ولزر 

ين أو حرية عقيدة والدتعارف عليها سواء حرية المن الليبراليات التقليدية مثل الحريات الم
 .الخ التعبير...
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كذا المذهبي لا يشكل عائقا في نظر رولز لأنه العرقي و وعليه فالتوجه الديني و  
ية محة تشاور شرطه الأساسي هو أن تكون س، مهما كانت ديانتهاب جميع الشعوب يخاط

اع يلتزم أعضاؤه جميعا باتب، عادل إلى حد معقول "مجتمع شعوب تعترف بقانون الشعوب
 .1قانون شعوب عادل في العلاقات المتبادلة بينهم"

ولز أنه من بين أهداف الجزء الثاني من هذه النظرية اضافة إلى ماسبق ذكره يصرح ر 
م هذه الأخيرة التزاوب السمحة مبني على مدى احترام و الشعالتعايش بين الشعوبالليبرالية و 

لذلك ضرب مثلا افتراضيا عن مجتمع اسلامي غير ليبرالي أي شعب سمح  بقانون الشعوب
، وبستان ليس عدوانيا ضد سائر الشعشعب كازان": يقولتشاوري يسميه "كازانستان" حيث 

تحتوي  كما ،الحقوق ويحترم تلكحقوق الانسان ون الشعوب وأن يلتزم بيقبل أن يحترم قانو 
 .2البنية الأساسية لكازانستان على نظام هرمي تشاوري سمح"

إن الغرض من افتراض هذا النوع من الشعوب هو التأكيد على امكانية وجود شعب سمحة  
 .اعهفي الفساد بكل أنو ن لا يقعوا أالمبادئ و حكام بنفس القوانين و مع اشتراط التزام ال

وتبدأ هذه الفرضية من افتراض وجود شعب اسلامي مثالي يسمى كازانستان لنظام 
، ديانتهم الأصلية والغالبة هي الاسلام، الشعب لا يفصل بين الدين والدولةقانوني لهذا 
 لحكم أماأنظمة امناصب عليا في السلطة السياسية و من يملكون حق اعتلاء  المسلمين فقط

ها ير على سياسة الحكومة وقرارتلا حتى من باب التأثير المسلمين فلا يحق لهم ذلك و غ
 الحوار الديني بين مختلف الديانات في هذا المجتمعإلا أن التعايش و ، سواء داخلية أوخارجية

موجود ويمكن ممارستها دون خوف وربما هذا هو الفرق بين هذا النوع من هذه الشعوب 
الشعوب الليبرالية التي تعطي الحق لكافة المواطنين مهما اختلفوا في جنسياتهم أوديانتهم و 

 .يعتلوا أي مركز أومنصب في الدولةبأن 
                                                           

 . 17جون رولز: قانون الشعوب، مصدر سابق، ص 1
 .17، ص المصدر نفسه2
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حسب رولز يتميز بفكرة التسامح الديني 1شعب هرمي سمح "إن شعب كازانستان باعتباره "
أجيال  ها تعيش في أراضيه منذالتي تمثل الاقلية إلا أن مع باقي الديانات غير الاسلامية و

 ايتمتعون بكافة الحقوق مو ، ايا الذي يحترمون نظام الشعبمجموعة من الرع هم، طويلة
لقوات المسلحة بالانضمام إلى االسياسية العلياإلا أنه يسمح لهم عدا توليهم للمراكز القضائية و 

هم حكام "كازانستان ليس ليا لأجل تقوية ولائهم للدولة إن الخدمة في مراكز القيادة العلو 
نة أهمية للجهاد بمعاي هدف في تكوين إمبراطورية أواستعمار بلدان أخرى لأنهم يعطون

 ذا المجتمعوهكذا كان ه، حساب التدخل والاستعمار العسكري الأخلاقية علىالروحية و 
 .يعيش متلاحما في داخله

خرى تجاوبا أللتغيير بين فترة و  وريا وهوقابلأن كازانستان تتبع نظاما هرميا تشا رأى رولز
 :النظام ست قواعد عامة هي كالآتي يفي هذاياجات الشعوب و مع احت

 ./ يجب التشاور مع جميع الجماعات1

 / يجب أن ينتمي كل فرد من الشعب إلى جماعة.2

 .على الأقل بعض أعضاء هذه الجماعةتمثلها هيئة تشمل / كل جماعة يجب أن 3

 لأن تزن آراء ومطالب ك –حكام كازانستان  –حدد القرار النهائي / على الهيئة التي ت4
 .الهيئات التي يتم التشاور معها

 .لتصور للأولوية الخاصة لكازنستانيتخذ القرار وفق  / يجب أن5

 .2ويات مع مشروع كلي شامل للتعاونالأول/ يجب أن تتتوافق هذه 6

                                                           
 .102، ص جون رول: قانون الشعوب، مصدر سابق1
 .110ص  سابق،جون رولز: قانون الشعوب، مصدر 2
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 أخذ جوهر مصالحها فيجماعات و ى تتطلب استشارة كل الالأولإن المبادئ الثلاثة  
ن من طرف السؤوليأن يتم فيه التشاور مع القضاة و  الاعتبار في جين الشرط الرابع يجب

ائج توكل هاته القرارات ستؤثر على الن، تان الذين يتخذون القرار النهائيحكام كازانس
 .المستخلفة بالايجاب أوالسلب

هم أئمة القرارات و أما الشرط الخامس يتمحور حول أخذ أولويات كازانستان على رأس قا 
مبني  ت غير المسلمةهذه القرارات إقامة مجتمع مسلم عقلاني سمح يكون تعامله مع الأقليا

وع ويات مع مشر الأول انطباق لهذهعلى الاحترام وسادسا وأخيرا يجب أن يحدث توافق أو 
 .كلي للتعاون

إمكان بوي جمعيات عامة و هنا فإن رولز يفترض أن البنية الأساسية لكازانستان تحمن و 
هيئات أن لبإمكان ممثلي تلك اها و إطار ي التشاوري أن تجتمع في الهيئات في النظام الهرم
الحكومة وما على الحكومة إلا أن تقدم رد فعل اتجاه تلك  سياسةيعترضوا على قرارات و 
يسعى  ولزلي الهيئات واجب الاحترام فجون ر بين الحكومة وممثالاعتراضات فالاختلاف 

معا تإلى جميع شعوب سمحة تربطها علاقات التعاون والعدل وبث روح السلم لكي يكون مج
 .مبنيا على أساس متماسك متين

لدخول الشعوب إلى مجتمع الشعوب الذين يعتبران الأساس وهكذا نصل إلى المعيارين 
 :وهما

 .خارجهاالشعوب لحقوق الانسان داخل مجتمعاتها و  ضرورة احترام-

 .1تكون هذه الشعوب عدائية في سياستها الخارجية ألا-

الانسان العاجلة على حد يمثل حقوق  الأولولز على هذين المعيارين لأن حيث يؤكد ر  
أما  ،حق الأمن من القتل الجماعي، الضمير حرية ،العبوديةتعبيره وأهمها التحرر من 

                                                           
 .193تحسين حمه غريب: فيلسوف العدالة، مرجع سابق، ص 1
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يقية والتي بإمكانها أن تقدم الحماية الحقية الليبرالية ي يختص بالحكومات الديمقراطالثان
 والفعالة للانسان.

 نها لم تعد وسيلةان حقوق الانسان في قانون الشعوب تطالب بإلغاء الحروب لأ 
لدفاع لوحيد للحروب هو نيل الاستقلال وافالدافع ا، مقبولة للعيش ولسياسة وسيادة الحكومة

اطنة مو عن حقوق الالانسان تختلف"عن الحقوق الدستورية و  لذلك فحقوقو ، النفس عن
ة سواء النظم السياسيعن حقوق أخرى تنتمي إلى أنواع معينة من الديمقراطية الليبرالية و 

 .1الروابطية"الفردية أو 

يه ف للعلاقات الدولية في الجزء الذي تنسحبكثر أصالة في النرية المثالية "إن الجانب الأ
ة" ديمقراطية الليبرالية والشعوب "الهرمية السمحمبادئ العدالة على العلاقات بين الشعوب ال

لية ولز في العلاقات الدو نظرية ر يشكل انسحابها هذا في الواقع نواة الشرعية الأأممية لو 
ه ارا في دراستكيشكل في الوقت ذاته أساس كل من "طوباويته الواقعية" واسهامه الأكثر ابتو 

 .2"العلاقات الدولية

ين نعليه فانضمام الشعوب السمحة إلى مجتمع الشعوب مرتبط بمدى احترامها لمعيارين اثو 
 :سة الداخلية ويمكن ذكرها كما يليالآخر مرتبط بالسياو ، واحد متعلق بالسياسة الدولية

  ب الشعو إهانة بهذا يتم تجنب و ، عن الأهداف التوسعيةالتخلي عن العدوانية و
 .الأخرى

 العدالة بشكل منصف إلى حد معقول احترام حقوق الانسان في نطاق نظام يطبق، 
 .3كونه يحتكم لمفهوم مشترك للخير، ويتبنى بعض آليات التشاور

                                                           
 .112جون رولز: قانون الشعوب، مصدر سابق، ص 1
 .70سيباستيانومافّيتّونيه: عالم أفضل العدالة العالمية ما بين أسطورة الدولة والمدينة الكونية، مرجع سابق، ص 2
 .70ص  ،سابقالعالمية ما بين أسطورة الدولة والمدينة الكونية، مرجع سيباستيانومافّيتّونيه: عالم أفضل العدالة 3
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إن هذه الفكرة قد قوبلت بانتقادات عديدة خاصة منطرف اتباع الكونية فالحل الذي يقترحه  
مّ أساسا إلى أن تنضرالية لأنها في الأصل لا يجب راولز في نظرهم لا يتناسب ومبادئ الليب

 .مجتمع الشعوب

منالنظرية المثالية عند رولز يعتبر خطوة أولى لقانون الشعوب  الأولإذن الجزء  
ي الكثير لشعوب قد يلقمبادئ الوضع الأصلي الثاني لقانون ا حيثأن الاستدلال فيما يخص

 لام الديمقراطي ينبغي أن يكون سجلها التاريخياضافة إلى أن النظرية إلى الس، من التأييد
 .فظ على السلام الدائم بين الشعوبتحالوك تلك الشعوب في كونها تدعوا و يميل س

  حيث  ،وق الانسان كما سبق التطرق إليهاأما الجزء الثاني من النظرية فيتناول حق
ادئ كما أن مب، دولية قيدا على السيادةتمثل هذه الحقوق في أي نظرية للعدالة ال

 .ولز احتراما كبيرا لتقرير المصيرلعدالة التي تم تحديدها من طرف ر ا

 : النظرية اللامثالية *

ون نهذه النظرية يندرج تحتها نوعين من الشعوب وهي الشعوب الخارجة عن القا
ان ك لحقوق الانسانتهالة فوضى كبيرة من هي في حاوالشعوب المغلوب على أمرها و 

 يتوسع في المجتمعات الليبرالية والسمحةرولز إذا كان حقوق الشعوب سهنا يتساؤل و 
؟ ر السمحةمعات غير الليبرالية وغيفكيف يستطيع قانون الشعوب أن يتسع ليشمل المجت

 ،لتي تمثل النوع الثالث من الشعوباه بالشعوب الخارجة عن القانون و أوما يسمي
ط سياسية حكم فيها شرو ة بالسلبية تتهي شعوب مثقللمغلوب على أمرها كنوع رابع و او 

جتماعية سيئة  .وتاريخية وا 

رشاد يمكنحتى الاستموجودة ومطبقة على أرض الواقع و إن النظرية اللامثالية فعلا 
 لم يرسم لها بالخط العريض المثل الأعلى.ستبقى تفتقر إلى هدف ما بها لأنها
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وف التي تعاني من ظر و كيف لهذه الشعوب الآنفة الذكر إن محور هذه النظرية هو 
 .قهالشعوب قانون الشعوب وتسير وف غير مواتية أن تنتقل إلى عالم تقبل فيه جميع

 :لقد قسم رولز النظرية اللامثالية إلى نوعين هما كالتالي

أي مع الحالة التي ترفض فيها ، دم الإذعانمع حالة ع الأوليتعامل النوع ":الأولالنوع 
 .1معقول للشعوب " حترام قانونظم الحكم أن تلتزم بابعض ن

عوب شفقط ال، عن القانون ليس لها الحقفي الحربأي أن تلك الشعوب الخارجة  
ها وكذا أمنلسمحة تملك حق الدفاع عن نفسها وسلامها و اجيدة التنظيم كالليبرالية و 

عادلة وفق قاعدة الحرب ال لدول جيدة التنظيم مع هذه الشعوبعليه فتعامل او ، مصالحها
ب يجو ، ي قانون االشعوب هي حقوق شاملة وجوهريةفحقوق الانسان التي وردت ف

وقانون الشعوب ، ا فيها الدول الخارجة عن القانونالالتزام بها من طرف الجميع بم
تهك ن الدول التي تنولمجتمع الشعوب الحق في التدخل في شؤو ، يطبق على الجميع

 .حقوق الانسان

" إذا : مشروع السلام الدائم" حيث قال": ى الفكرة نفسها قبله في كتابهقد أكد كانط علو 
ج .... فإن حربا تشن عليه من الخار الشعوب لإلتزام القوانين العامة لم يخضع شعب من

والتسامح مع هذه الدول العدائية والخطرة  .2"تحمله على الخضوع لتلك القوانين لكفيلة بأن
 .ائياغير مقبول نه

                                                           
 .130جون رولز: قانون الشعوب، مصدرسابق، ص1
، ص 2000مانويل كانط: مشروع السلام الدائم: ترجمة د، عثمان أمين، مكتبة الأسرة الهيئة العامة للكتاب، مصر، يإ2
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جتماعية وكذلك خاص بالشعوب الت :النوع الثاني ي تعاني أو تمر بظروف إقتصادية وا 
أجبرت ر أو يم إلا أنها لو قبلت بالتغيلا يمكن أن تكون جيدة التنظسياسية قاهرة ومتخلفة و 

 .مأمن فيعليه فإنها ستكون 

 عود إلى فكرة العقل العام: المبحث الثالث

 : الرولزيالعام  مفهوم العقل :أولا

ره ولز إلا بعد نشر  عقل العام لم يصرح به في كتبالعمومية أو ال إن مصطلح 
 1773ر سنة الية السياسية الصادبقوة في كتابه الليبر  هلكتاب نظرية في العدالة ليظهر 

بق ولز طرحا لم يسفي المحاضرة السادسة والتي حملت عنوان فكرة العقل العام قدم ر و 
ذلك كالطبعة الثانية من نفس الكتاب و  أعاد هذا الطرح مرة أخرى فيقد له أن تناوله و 
ك فإن رغم ذلو  وْد  إلى فكرة العقل العام"عَ آخر مقال له والذي حمل عنوان "مرة ثالثة في 

وب فكرة في ث الأولالمفهوم نفسه كان على الدوام لب فلسفته فهو يخترق كتابه 
 .1العمومية"

علاقة  ر إلىالتي تشيكإنصاف في فكرة الانصاف ذاتها و  الةوما أثبته كتاب نظرية العد 
التي تشكل كذلك جوهر العقد الاجتماعيأدخل رولز شرط مبادئها بالعقل العمومي و 

حظه من  لم ينل حيث ،للنقاشورة عامة قابلة العمومية في كتاب نظرية في العدالة بص
هذا مساوية للمعرفة فمعظم تصريحاته عن العمومية في كتبه ، المعالجة الخاصة
لهم بمبادئ العدالة ومدى قبو  معرفتهما لا تتضمن إلا فكرة المواطنين و العمومية وكأنه

 .لها

                                                           
 . 450صموئيل فريمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة جون رولز نموذجا، مرجع سابق، ص 1
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 ،ع حسن التنظيمإن الهدف الحقيقي من شروط العمومية أن تشكل مثال أي مجتم 
رار" بالنسة إلى مبدأي العدالة خطاب الاستقة إلى أنها تمثل مقدمة فاصلة ل "إضاف

 .ى الداخليلها رغم اختلافه عنهاهذا الخطاب بالعمومية هواستناده إلى المعن علاقةو 

ن ع وأنها كشفتإن فكرة العمومية قد لاقت اهتماما كبيرا في دراسات رولز خاصة  
في أثناء ذلك ارتقى شرط العمومية إلى مرتبة عقيدة العقل رولز الليبرالية و  توجه

دهما االسياسية والديمقراطية التداولية تشتركان في اعتمومنه نجد أن الليبرالية  .1العمومي"
 .المشترك على العقل العمومي

، تنظيمال دستوري جيد العقل العام وفق مجتمع ديمقراطي ذهب رولز إلى تحديد فكرة
لية أن السمة الجوهرية للديمقراطية هي الليبرامن فكرة الديقراطية ذاتها خاصة و فهو جزء 

ا ي عددالتي تحو نها في جملة من المؤسسات الحرة و الأخيرة التي يعبر عالتعددية هذه 
المتعارضة سواء في المجال الديني أو الفلسفي وحتى من المذاهب الشاملة المعقولة و 

 يفترض في أحد جوانبه أن مدنيةو ، لاقي وعليه فهو يشتمل على قيم التعدديةالأخ
هو صورة ": ورها ولذلك يعرفه راولز قائلاة دفر منه مما يعطي للمؤسسالانسان أمر لا م

التفكير المنطقي الملائم للمواطنين المتساوين الذين يفرضون كجسم تعاوني 
 .2"دعومة بعقوبات تضعها سلطة الدولةم، قواعدهمبعضهم على بعضهم الآخر

لا ينتقد ولا يهاجم أي مذهب شامل ديني أوغير ديني إن جوهر فكرة العقل العام أنه "
ومع النظام الديمقراطي ، ك المذهب مع أساسيات العقل العامإذا تعارض ذلإلا 

 .3"للمجتمع

                                                           
 .459اصموئيل فريمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة جون رولز نموذجا، مرجع سابق، ص 1
 .225جون رولز: العدالة كإنصاف، مصدر سابق، ص 2
 .123، ص اجون رولز: العدالة كانصاف، مصدر سابق3
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، وبإليها مجتمع الشع حكممن المبادئ التي يت عليه فالعقل العام يمثل مجموعةو 
 في المجتمع إنه يقوم على فرضية أن المواطنين، ويحكم التخاطب بينها أيضا
ب من لاقترالا حتى االتوصل إلى إتفاق فيما بينهم و م الديمقرراطي الليبرالي لا يمكنه
لى مذاهب تعارض مذاهب الآخرين كل جماعة تنتمي إفكررة الاتفاق على أساس أن 

هم تلك لتي تكون مرجعيتبمناقشة أهم المسائل السياسية ا عندما يقوم هؤلاء المواطنينو 
نما إلى مجموعة مترابطةالمذاهب و  لك بذالحق والعدل و من التصورات السياسية عن  ا 

ولز فلاعقل العام عند ر ، بقدر ما يهتم بحدود الحوار العامفهو لا يعني بموضوع محدد 
قل المواطنين إذن فهو عقل بما أنه ع أولا، هو عام بثلاث صور"هوعقل المواطنين و 

ستور دثانيا إن موضوعه هوخير العامة حين يتعلق الأمر بالعناصر الأساسية لل، العامة
ن للمفهوم بصفتهما معطيا أخيرا فإن طبيعته ومضمونه عاماايا الأساسية للعدالة و والقض

 .1"السياسي

بالتالي و تناول رولز مفهوم العقل العام في حدود مفهوم سياسي ديمقراطي ليبرالي  
المسائل والنقاشات السياسية أي أن المطلب المحوري الذي يقوم فهو يهتم بالمواضيع و 

هو"الشرعية السياسة التي على أساسها تمارس السلطة السياسية بشكل  عليه العقل العام
ي ظله أن ع فصحيح تماما فقط حيننمارسها بما ينسجم مع دستور يحق للمرء أن يتوق

بعناصره ، ساني المشتركفي ضوء مبادئ ومثل يقبلها منطقهم الان، يقبل جميع المواطنين
 .2"الأساسية

 قي مفاده أن يبرر جميع المواطنين للمبادئ السياسية التيمما يؤدي إلى قيام إلتزام أخلا
 .يقبلون بها في ضوء العقل العام

                                                           
 .142سيباستيانو فيتونيه: عالم أفضل العدالة العالمية ما بين أسطورة الدولة والمدينة الكونية، مرجع سابق، ص 1
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لأخلاقية اتصف بعمق مستوى القيم السياسية و إنه على حسب رولز يمثل فكرة  
وكذلك  ،وحكومتها الديمقراطية الدستورية الأساسية والتي ترسم العلاقة بين المواطنين

ريقة الحقة بالطعضها وبإختصار فإن فكرة العقل العام ترتبط علاقة هذه الحكومات بب
 حدد رولز لهذه الفكرة خمسةجوانب طارلعلاقة السياسية" وفي هذا الإالتي تفهم بها "ا

ها فكرة تي تنطبق عليالمسائل السياسية الجوهرية اليمكن أن نفهمه أكثر من خلالها "
ون الفكرة السؤولون الحكوميون والمرشحالأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه ، العقل العام

ت اللمناصب العامة مضمون فكرة العقل العام كمعطيات لمجموعة مترابطة من الصور 
تطبيق هذه التصورات في المناقشات حول معايير القهر ، السياسية المعقولة عن العدالة

لى أن إ التي يستند إليها التشريع القانوني لدى شعب ديمقراطي اطمئنان المواطنين
 .1المبادئ المستمدة من تصوراتهم للعدالةتستوفي معيار المعاملة بالمثل"

لعقل ا ن رولز يذهب إلى التأكيد أن فكرةبقليل من الشرح لهذه الجوانب نجد أو 
ة لكن هي خاصشات السياسية للمسائل الجوهرية و العام لا تنطبق على جل المناق

سمها بدوره تي يقاللاساحة السياسية العامة و ه هو ببالمسائل التي تنطوي تحت ما يسمي
سم قو ، امهم خاصة قضاة المحكمة العلياأحكقسم خاص بالقضاة و : إلى ثلاثة أقسام

القسم و  ،ومة مثل كبار السلطة التنفيذية والتشريعيةخاص بالمسؤولين الرسميين في الحك
قا حملاتهم ووفالأخير مرتبط بالأشخاص المرشحين للمناصب العامة وكذلك مديري 
إلى ، من غيرهلذلك فمن تنطبق عليهم فكرة العقل العام في نظر رولز هم القضاة دو 

 هناك ما يطلق عليه رولز الخلفية الثقافية التي، ب هذه الساحة السياسية و أجزاؤهاجان
ية ففكرة العقل العام لا تنطبق على الخلف، ى لأنها مختلفة عنهاالأولاما عن تنفلص تم

 .طبق على أي نوع من وسائل الاعلامية بأشكالها المختلفة كما لا تنالثقاف
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أخيرا جانب المثل الأعلى للعقل العام وهما أيضا مختلفان تماما لأن كيفية تطبيق المثل و 
 : الأعلى تكون على حالتين

يقوم لاقضاة وكبار المسؤولين التنفذيين والتشريعيين وغيرهم من  عندما :ىالأوللة الحا
العام  لحتى المرشحين لتولي مناصب عامة بالعمل وفق فكرة العقالمسؤولين الحكومين و 

تصور وفقا ل يشرحون للمواطنين كيف يمكنهم مساندة المواقف السياسية الجوهريةو 
 .نالاحترام بينهمو بين المواطنيأ بهذه الطريقة سيتحقق مبدسياسي للعدالة فقط و 

يتحقق المثل الأعلى في حالة المواطنين الذين ليس لديهم اي سلطة :الحالة الثانية
أومنصب حكومي هنا يقوم هؤلاء المواطنون بالتصويت أو انتخاب ممثليين لهم شرط 

العام  لهناك يكون المواطنين قد دعموا فكرة العقم المنتخبين مبادئ العقل العام و أن يحتر 
لى جانب يلتزموا بهذه الفكرة إفيلتزم كل من المسؤولين والمواطنين بواجبهم الانساني و 

أن يكون العقل العام عاما إذا تقيد بثلاث طرق "ذلك لن يكون العقل العام عاما إلا 
أن يكون موضوعه هو الخير العام فيما نحيث هو عقل مواطنين متساوين وأحرار و م

 .1ه عامة"اهتمامات... وأن تكون طبيعته و ساسية للعدالة السياسيةالأيتعلق بالمسائل 

نظام تعاوني يستمر للأجيال اللاحقة يجب  إطارفي ومعنى هذا أن المواطنين و 
ن يضعوا أين وفق التصور السياسي للعدالة و متساو ن ينظر إلى بعضهم كأفراد أحرار و أ
 يعملوا أنيتقبل الجميع هذه الشروط و من أن لابد صالحهم الخاصة خارج اهتماماتهم و م

فعندما يتقيد  ،فسه في باقي الأساسيات الدستوريةالشأن نالمعاملة بالمثل و  إطاروفقا في 
رعون كأنهم مشويعتبر المواطنون أنفسهم و ، ولون الحكوميون وفقا للعقل العامالمسؤ 

شروعا عملا م الأغلبيةعندها عندها يتكون اصدار التشريعات التي تعتبر عن الرأي 
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لهذا فقد مثل العقل العمومي أحد أهم مظاهر المواطنةداخل المجتمعات و ، وقانونيا
 .1الديمقراطية "إن العقل العمومي هو طابع الشعب الديمقراطي"

ا رولز يمثل مطلبا قانونيا شرعيحسب روح المجتمع العادل و لذلك فهو  إنه يحمل
ا يجب أن يكون غاية مثلي تشجع كل حتى لا يكون مناقضا لطبيعة العقل ذاتهو 

في و ، دةير وار المجتمعات الجيدة التنظيم على تحقيقها على رغم أن إمكانيةالتحقيق غ
السياق نفسه يؤكد رولز على أن شروط العمومية هو واقعة تاريخية لها جذورها التي 

عنها  رالتي يعتبر هوبز أهم أقطابها رغم أن كانط هو من عبو  تضرب إلى عهد الانوار
بدقة في مقاله الشهير حول الأنوار و بما أن رولز ذو نزعة كانطية فقد حاول تجديد 

 .مع الثقافة الليبرالية المعاصرة هذا المفهوم القديم لكي يتلاءم

قل يجب تفعيلها فقط في المسائل والقضايا رأى رولز أن متطلبات هذا الع 
تصويت بالبنية الأساسية كحق الالتي ترتبط الدستورية والأساسية وفي أسئلة العدالة و 

لبيئة غير اخرى كقضايا الضرائب و فكرة التسامح بالرغم من أن أمورا أواختلاف الاديان و 
متصلة بمنطق العقل العمومي إلا أنها تتأثر به بشكل غير مباشر لأنها تخضع أيضا 

تعني  ايا التيكل القض لضوابط البنية الأساسية وهنا يمكن التساؤل عن عدم خضوع
ر وية لأن مثل هذا الإجراء هو أكثالأولبأن الأمر يتعلق بمسألةيجيب راولز "، المواطنين

إلحاحا بالنسبة للقضايا الأساسية منه في القضايا الخاصة كما أن الفشل في تحقيق هذا 
لغاء كامل لأي فرصة لاستفادة الجوانب الجزئية من  الأولالمطلب في المستوى  هوا 

 .2ب النظرية للعقل العمومي"المكاس

ؤلاء سواء كانوا أفراد أن هديد هو حفاظ للبعد الشخصي خاصة و عليه فهذا التحو  
ضمن أساس العقل العمومي خاصة عندما عيات أن يفكروا بطريقة عقلانية و جمأو 
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لة اضيع المتصالاقتراع في المو حة العمومية من خلال الانتخاب و ينخرطون في السا
ما للشرعية يحقق احترابذلك يجب استبعاد الحقائق الشخصية مما و ، توريةبالأسئلة الدس

 .الليبرالية

 مضمون العقل العام : ثانيا

ة ة متشابكالتداولي عند رولز مصدره يرجع إلى جملإن مضمون العقل العام أو  
لأنه ليس عن تصور واحد فقط و تصورات السياسية عن العدالة و الومترابطة من الأفكار و 

. ل العامقالعديد من الليبراليات فإن هذا يلزم عنه وجود أشكال متعددة أيضا من الع يوجد
ل مبدأ اإنه كما يرى رولز قادر على التعامل مع كل القضايا العمومية وهذا بطبيعة الح

هذا يعني أن الموطنين ومن خلال علاقات الاحترام التي أساسي في الديمقراطية و 
 .لعمومية انطلاقا من هذا الاحترامياة محاججاته اتربطهم ببعضهم تمكنهم منص

ط بصورة مطلقة بمدى تطور قدرات والامكانات الأفراد والتي إن التداول العمومي مرتب 
لال الاعلام من خميع المجالات بما فيها التعليم و الذي سيشمل جأهمها قدرة التعقل و 

 .لتداولاكة للجميع في الحوار والتعبير و المشار 

صور بين ت ضروري لتقاسم معقولمومي هو فضاء ديمقراطي مهم جدا و إذن العقل الع 
 .التي ستكون مستمدة من عقائد شاملة ومتناقضةالعدالة والخير العام أوالقيم الأخلاقية و 

 واجب التمدن الذي مثال المواطنة الديمقراطيةمي هو كتب رولز يقول إن العقل العمو "
الأساسية  مسائلن على المواطنين اعتمادها في التشاور حول اليحكم الطريقة التي يتعي

 .1"لحياتهم السياسية
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ومنه فالعقل العمومي هو دائرة الحوار الحر المتبادل بين المواطنين في مقابل العقل 
سسات الدينية هناك مضامين جوهرية يمكن المؤ العمومي الذي يرتبط بالجامعات و  غير

 : حصرها في ثلاثة أشياء

 الأساسية ثم  ما يدعوه رولز بالامكانياتالحريات أو مجموعة من الحقوق و  تحديد :لاأو 

ويات الحقوقية إزاء مفهوم عام للخيرو أخيرا الأولهناك شكل خاص من ترتيب : ثانيا
 .1الحقائق الأساسية "ناسبة لتحقيق واستعمال الحريات و الوسائل الم

مرتبط  الأولعليه فالعقل العمومي يشمل مستويين إضافة إلى أشكال تفكير خاصة و 
بساطة هو إن جوهره بكل، اط تفكير متناسقة مع هذه الأفكارالثاني أنمبالأفكار الخاصة و 

 : يتم لا بإستحضار مستويين هامينالتصور السياسي للعدالة هذا الأخير الذي لا

 .ة متعلقة بعدالة البنية السياسيةأ/مبادئ مضامني

 

 ،جموعة من القواعد المنظمة للأدلةالتي تتضمن ميهات تخص التحريات و ب/ ثم توج
في ضوئها يكون على المواطنين الحكم بمدى صحة المبادئ السابقة ومن ثمة 

 .2إإستخلاص القوانين المناسبة لها

ن الليبرالية السياسية تسمح بتصور الشرعية ولا تهدف إلى تحديد مطلق للعقل إ
بقى كل لذلك ت، مفضل عن غيره من التصورات، اسي للعدالةالعام في شكل تصور سي

متعددة كما قد تطرح بين الحين والأخر تصورات جديدة  التصورات المقبولة للعقل العام
ختفي أخرى وهذا ما يجب أن يكون لأنه سيؤدي في النهاية إلى جمع مطالب بعض وت

الجماعات ومصالحها وعليه وجب التميز بين العقل العامووصفه في بعض الأحيان 
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ب شاملة غير دينية هذه مذاه إطارهو التفكير في بأنه عقل علماني هذا الأخير "
 .1"العاممن أن تخدم أغراض العقل  والقيم أعمالمذاهب 

ا أخلاقي إلا ساسهبالرغم من أن أضح فالقيم السياسية الليبرالية و ومن ثمة فالاختلاف وا
 .صورات سياسية ليبرالية للعدالة والتي تتميز بدورها بثلاث مميزاتتأنها صادرة عن 

ية الأساسية البن أي يق مبادئها على المؤسسات الاجتماعية والسياسية الأساسيةتطب: أولا
 للمجتمع.

، لأن رولز نوعطرحها على نحو مستقل عن المذاهب الشاملة من أي  يمكن :ثانيا
دون  المستوى المحلي والعالمي والشعوب، وعلىحيادي هدفه تحقيق العدالة بين الافراد 

 أن تكون هناك غاية أو تحيز

 

نا في ضمأخيرا يمكن التوصل إلى هذه التصورات انطلاقا من أفكار أساسية موجودة و 
ار اطنين كأشخاص أحر وذلك مثل تصور المو ، قة السياسية العامة لنظام دستوريالثقا

 .2المجتمع كنظام عادل للتعاونومتساووين و 

بناء عليه ينشأ مضمون العقل العام عن جملة مبادئ وقيم متصلة ببعضها ناتجة عن و 
لنا المشاركة في  ويمكن، طا لهذه الشرو التصورات السياسية الليبرالية للعدالة باستيفائه

 أي إلى مجموعةالعقل العام بأن تلجأ إلى أي سمة منهذه التصورات السياسية 

صة عند الدخول خا لعليا التي تتضمنها تلك التصوراتالمثل االقيم والمقاييس والمبادئ و 
خل لكن ذلك سيسمح لنا في الوقت نفسه أن ند، ناقشة إحدى هذه القضايا السياسيةفي م
نا يني فقط عليهذه المناقشة ما نحن عليه منمذاهب سواء أكان دين أو ير د إطارفي 
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العام  ابا تتفق مع العقلهو أن نعطي في الوقت المناسب أسبو ، التقيد بشرط ضروري
ياها مذهبنا وهذا الشرط على حد تالسياسات التي يتفق و المبادئ و تأييد لتبني و  عبير ا 
 .ملزم وضروري رولز

ياسي الس طارالإخرج عن لا يعام أن يؤدي عمله بصورة نهائية و إذن من سمات العقل ال 
: لأمريكيا ها في مقدمة الدستورمن أهم الأمثلة للقيم السياسية التي حددت معالمللعدالة و 

عمة نمة و الرفاهية العا"اتحاد أكثر كمالا وعدالة وسلاما اجتماعيا والدفاع االمشترك و 
 .1لأجيال القادمة"لالحرية لنا و 

اسية تي الحريات الأسهذه القيم تتضمن قيم أخرى فنجد مثلا تحت قيمة العدالة قيمو 
هذا دليل على اختلاف القيم السياسية للعقل العام عن بقية و ، المتساوية وتكافؤ الفرص

كما  ميزاأنها تعطيها طابعا م القيم في أنها قابلة للتحقيق في المؤسسات السياسية كما
ينبغي أن  التيقتها مرتبطة بتصوراته السياسية و أن هناك سمة لا تقل أهمية عن ساب

عطي على هذه الأخيرة أن تالمثل العليا و تعبير شامل يحوي كافة المبادئ و  تكون هناك
ر إلى هذه مع النظ، للعدالةالمسائل الدستورية الأساسية الاجابة الكافية لمعظم القضايا و 

لى ترتيبها إينظر راعاة العقل العام لهذه القيم و ة على أنها وحدة واحدة مع مالقيم السياسي
 .على أنه ترتيب معقول

ضيح التي بواسطتها تم تو الأمثلة عن هذه القيم السياسية و لقد أعطى رولز مجموعة من 
بصفة خاصة أهم الطرق التي تختلف عن ون العقل العام بصورة محددة أكثر و مضم

ت نفسه لكن في الوق ا يكون معيار المعاملة بالمثل قابلا للتطبيقبعضها وبواسطته
 .عرضة للإنهاك

 : أخذ هذين المثالينن ضيح ذلك أكثرلتو و 
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يميل البعض إلى القول بأن التوزيعالمثالي للدخل يجب أن يكون على / يقول رولز "1
 ؟"المقصود بالأهلية في نظرهم ولكن ماأساس الأهلية 

بالاجابة على أن الاشخاص المؤهلين همم الذين تكون لديهم المؤهلات يوضح لنا ذلك 
ب صالمطلوبة كالقضاة مثلا الذين يجب أن يكونوا مؤهلين للقضاء بمعنى أن يشغلوا المنا

لذلك يرى أن هذه السمة هي في الحقيقة قيمة سياسية ، المناسبة والتي توافق قدراتهم
 .ية لا يمثل قيمة سياسيةة الأخلاقلكنتوزيع الدخل طبقا للأهلي

الدولة في  ة/ في هذا المثال يطرح تساؤلا حول كيفية تحديد القيمة السياسية لمصلح2
 ؟يدا صحيحاالبشرية وكيف نحتكم إليها تحدالأسرة وفي الحياة 

تحديد القيمة السياسية عادة ما يكون بصورةعامة جدا إلا أن الحكومة في فيرى أن 
ة تنظيم المؤسسات الخاصب القانون والسياسات العامة بدعم و النظام الديمقراطي تطال

ادة انتاج مجتمع سياسي عبر الرعاية الصحية من أجل اعبالأسرة وتنشئة الأطفال و 
القيم السياسية إلا في بعض النقاط التي تعكس  إطارهذا الدعم لا يخرج عن و ، الزمن

 ب الاجتماعية أو الدينية الشاملة.لنا بعض المذاه

يه انطلاقا مما سبق نرى أن هناك تناقضا مع ما سماه رولز مسبقا بالعقل العلماني وعل
 لقوانين في المجتمعومن الأفكار الواردة في المناقشات هي أنه أثناء محاولة وضع ا

د أن نعو  بدلا من اللجوء إلى وجهات نظر دينية ومذاهب علمانية يمكنالديمقراطي و 
ة و ما هي الحجة العلمانيأن التساؤل الذي يطرحه رولز هإلا ، إلى أدلة علمانية صحيحة

قي فكير النقدي المنطالت إطار؟ فيجيب أن هناك من يرى أن كل ما يدخل في الصحيحة
لتي يؤكد ايخص العلاقات الجنسية المثلية و  قد أورد مثالا على ذلك فيمايعتبر ذلك و 

ا ترى ليبرالية السياسية أنهالجميع على انحطاطها في نظر العلمانيين لكن في نظر ال
عقل فق العليه فلا جديد للعلمانين و لك الحجج الدينية بنفس الطريقة و في هذه الحجج وكذ
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ن جَرِّم هذه  ى أنالأولبالتالي ففلسفية وليست سياسية و ، العام لأن تبراراتهم أخلاقية
كانت القوانين هي ما إذا  الأولالمسألة في المقام قات طبقا لما يراه القانون "العلا

ساوين تنتهك الحقوق المدنية لمواطنين ديمقراطيين ومت التشريعية التي تحرم تلك العلاقات
، مدنيةالعدالة يحدد تلك الحقوق الهذه المسألة تتطلب تصورا سياسيا معقولا عن ، وأحرار

 .1هذه أساسا مسألة دستورية"و 

جال مدى قدرة ر لدين والعقل و ز إلى فكرة علاقة اإضافة إضافة إلى ما سبق يشير رول
 ؟ظام الديمقراطي الدستوري المعقولأن يعتنقوا تصورا سياسيا يكون مؤيدا للنالدين 

 ؟ ليفاق مع التصور السياسي الليبراهل يمكن لهذه المذاهب الدينية أن تبقى على اتو 

مجتمع  ىنة أن ينتموا إلوكيف يمكن للمواطنين المتدينين أو المنتمين لمذاهب دينية معي
 ؟ديمقراطي

ومدى  تانتالبروتسمثالين أولهما عن فئة الكاثولك و لمناقشة هذه التساؤلات طرح  
مما يؤدي إلى تدخل العقل العام في ، تحكمهما في الأوضاع وسيطرتهما على المجتمع

 .2تشجيع الاستقرار الاجتماعي"الخلافات و  "تهدئة

للديمقراطية والتي تكون مرتبطة بشروط دى قبول المواطنين حول موالمثال الثاني 
مواطنون فرغم أن هؤلاء ال، استقرار اجتماعي للأسباب الصحيحةبالتالي لن يكون هناك و 

محدود  لائهم لهذه المبادئيقبلون كافة المواد الدستورية التي تتضمن حقوقهم إلا أن و 
يزها ها التي تممصالحالذي يجمع هذين المثالين هو ان المجتمع منقسم كل فئة لها و 

عليه فالحل في نظر رولز هو اتخاذ واحدة تحارب بقوة من أجل ذلك و كل عن الأخرى و 
في  ةدستور يعملعلى حماية الحريات الدينية المختلفة عن بعضها إلا أنهاتكون متساوي
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لى الأمن تحافظ ع وثيقة مرجعيةفيحترم الجميع الدستور باعتباره ، السياسي طارالإ
مما يؤدي إلى تهدئة الأوضاع وفك الصراعات ، والسلام وتحفظ حقوق الأديان واختلافها

 طارإلن يكون هذا طبعا إلى إذا تبنى هؤلاء المواطنين نظام دستوري ديمقراطي تحت و 
لجانب رغم استبعاد رولزلالعام بالبنية الداخلية للأسرة و فكرة التسامحأما علاقة العقل 

لتزام بها باعتبار الأسرة سياسي للأسرة لكن هناك مجموعةمن الضوابط بجب الاال
بالتالي تصبح للزوجات كمواطنات لهن و مما يضمن لها حقوقها وحرياتها،مؤسسة

حة في ظل ة صحيحقوقهن مقابل أزواجهم مما يجعل الأسرة قادرة على تربية أبنائها تربي
قيمة الأسرة في تأمين الانتاج أو إعادة الانتاج "قوانين المساواة وأخيرا كما يقول رولز 

 هذه القيم تعطي لجميع، لمجتمع و ثقافته من جيل إلى جيلبشكل منهجي منظم ل
 .1..."ين أسبابا تندرج ضمن العقل العامالمواطن

 

 مركزية العقل العام في قانون الشعوب : ثالثا

ابه قانون سي في كتالسياإن تأثر رولز بالهيجلية جعله يميل إلى تصور الانسان 
ة ما هي إلا تطور طبيعي للكانطيأن الفلسفة الهيجلية في الحقيقة الشعوب خاصة و 

ا مغير أن رولز هنا لا يتبع بشكل دقيق أي منه، تعتبر قاعدة الانطلاق الراولزية التيو 
ناسب معنى هذاأن رجل الدولة يتبل نهج نهجا خاصا به يتوافق وتصوراته السياسية و 

خير فكرة التعددية خاصة إذا ربطنا فكرة الاجماع المتشابك مع العقل العام هذا الأمع 
الذي مهما تعددت صوره إلا أنها تجمعهما رابط واحد يرتبط الذي يرتبط بقانون الشعوب و 

جموعة م"فمضمون العقل العام يصدر عن، معقول سياسيا وفق منظور ليبرالي بما هو
 .2"الة لنظام ديمقراطي دستورية للعدمن المبادئ الليبرالي
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خاصة وأن الميزة  لديمقراطية في حد ذاتهاإذن العقل العام هو جزء من فكرة ا 
جمع يرغم اشتماله على قيم التعددية إلا أنه و ، ديةالأبرز للديمقراطية هي التعدالأساسية و 

هذا تعددية و اللى أنه يوحي بتناقضه مع مما يفضي إ، على واحدية وكلية المجتمع وقيمه
ذا ما هلانسان في المدينة مسألة حتمية و راجعإلى أنه في أحد جوانب يقترح أن إنخراط ا

ن يقف في وجه قوانينها أو يجعل من المؤسسة أساسا طبيعيا لا يمكن لأي شخص أ
ل لاأن الحرية الفردية مرتبطة بالمؤسسة هذه الأخيرة التي تنشأ من خخاصة و ، سلطتها

ق عليه رولز لهو ما يطو ، التالي انبثاق السلطة على أساسهابفي بنائها و  دمشاركة الأفرا
 .بالشرعية الدستورية

لقد ناقش العقل العمومي مواضيعمتعددة ومختلفة جعلته يهدف إلى الوصول نحو  
ام ليس مجرد رير العهذا التبو ، تصور سياسي للعدالة إطارجميع في تبرير عام يقبله ال
بداية صحيحة من مقدمات نقبلها تبدأ ، حجة موجهة إلى الآخرين دليل منطقي "ولكنه

 .1"ين يمكن بدرجة معقولة أن يقبلوهانعتقد أن الآخر و 

ن يوحدود لفك الصراع واحداث التصالح بيضا مركزية العقل العمومي قواعد تظهر أ
 :يمكن حصرها فيما يليوب فهذه الصراعات تختلف وتتعدد و الشع

 .اهب شاملة لا يمكن التوفيق بينهاإلى مذ/الصراع الذي يرجع 1

/الصراع الذي يرجع إلى اختلاف في الوضع الاجتماعي أو الطبقة أو الوظيفة أو 2
 العرق أو الجنوسة أو العنصر.

 .2الخطأمسؤولية إصدار أحكام الصواب و /الصراعات التي ترجع إلى عبئ أو 3
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سية الية السياالسياسية للعدالة فإن الليبر لأن العقل العام تفكيره مرتبط بالتصورات و  
الوصول حتى إلى حلول وسطية من خلال مشاركة تقترح حل مثل هذه الصراعات و 

نظر في هذه تغير أن الليبرالية لا، ر العقلي المتمثل في العقل العامالمواطنين في التفكي
 أخرى تلكنها تتركها لتصور العدالة كإنصاف أو تصوراو ، الصراعات بشكل صريح
 .معقولة للعدالة السياسية

ة لعدالنظرية اها تفصيل واختلاف في كتابي رولز إن فكرة العقل العمومي في
اعي قد الاجتمخلال نظرية العيحاول أن يتبلور من  الأوللكتاب الليبرالية السياسية ففي او 

، راضاتت تشوبها أي انتقادات أواعلى نظرية للعدالة لاانطلاقا من ممثليها حتى يصل إ
فهذه النظرية دائما تعمل على الإستدلال في كونها أفضل من نظرية المنفعة العامةالتي 

قي مناسب أخلا كما أنها تأمل بأن تضع أفضل أساس، ي الفترات السابقة مهيمنةكانت ف
أيضا يطرح تصور فكرة العدالة كإنصاف كمذهب ليبرالي شامل لمجتمع ديمقراطي و 

 ...نفسالمذهب ميع مواطنيه يعتنقونج

أما كتاب الليبرالية السياسية فهو يطرح قضية مختلفة حول الأعضاء الذين  
ؤيد مجتمعا ا للعدالة يدينية أن يعتنقوا في نفس الوقت تصورا سياسي يعتنقون مذاهب

نظر ي ؟ إن الاختلاف وتضح عند رولز الذي يرى أن التصورات السياسية دائماديمقراطيا
، رالياكون شاملا وليس ليب بينما ما هو دينيي، إليها على أنها ليبرالية وليست شاملة

لعقل العام ل منهما لديه فكرة لعليه فالإختلاف بين الكتابين حول فكرة العقل العام أن كو 
يمثل العقل العام في مذهب ليبرالي شامل بينما العقل العام في الكتاب  الأولفي الكتاب "
نون متساوون يها مواطاني طريقة للتفكير العقلي حول القيم السياسية التي يشارك فالث
طالما أن تلك المذاهب تتفق مع ، اهب شاملة للمواطنينلا تتعدى على مذو ، أحرارو 

 1التنظيم السياسي للمجتمع"
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 : خلاصة الفصل

كونية عامية تتجاوز ان الهدف الذي توخاه رولز من خلا نظريته هو تحقيق عدالة 
وقد ،الحدود المحلية أي عدالة على نطاق دولي تكون العلاقات فيها بين الشعوب والأمم

كان متفائلا بنظرته هذه لأنه يسعى الى بعث روح جديدة في الليبرالية وكذا التوفيق بين 
ات وتحقيق السلام بدل النزاع،وبين الحرية والمساواة،متناقضات الحداثة والديمقراطية

ث خاصة من حي الأولفكان الانسان سببها ،والحروب والتي امتدت على قرون طويلة
الاختلافات العقائدية التي أرجعها رولز الى أنها أمور مردها الله وحده دون تدخل ارادة 
البشر فيهاان الشعوب عند رولز لهم نفس الحقوق والواجبات وبالتالي فهم 

لمبادى التي ا وواجبهم هو احترام،الطبيعة البشرية خاصة وانهم يمتلكون نفس،متشابهون
نص عليها قانون الشعوب ويعملون بها أيضا مما يحقق العدالة بينهم وتكون في الوقت 

 .نفسه عالمية
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 الليبرالية عند جون رولز :الفصل الثالث

 تمهيد

 وتأصيل تاريخيخلفية مفاهيمية : الليبرالية :الأولالمبحث 

 .الليبرالية خلفية مفاهيمية :أولا

 التأصيل التاريخي لليبرالية.: ثانيا

 : جون رولزالعدالة الليبرالية المعاصرة عند : المبحث الثاني

 .جون رولز وريث الليبرالية الجديدة: أولا

 الليبرالية السياسية لجون رولز.: ثانيا

 الليبرالية المساواتية. : ثالثا

 التبرير في الليبرالية السياسية. : رابعا

 : اليةفي الديمقراطية الليبر : المبحث الثالث

 العدالة والديمقراطية: أولا
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 : تمهيد

دد وتنوع لطالما كان مرتبطا بتع، م أن مستقبل الانسانية وحريتها وأيضا كرامتهاكما هو معلو 
ة الإيديولوجيا الدينيمما خلق صراعا أيديولوجيا سواء أكان بين ، آرائهاأفكارها وحرية 

ما بداية العولمة و و التالي طرح آراء كثيرة تنبئ بنهاية الأيديولوجيا أوالإيديولوجيا الليبرالية و 
، افيةتى المجالات معلوماتية أو ثقفي شرة من تحديات سلبية أو إيجابية و تحمله هذه الأخي

 ... إلخ إلا أنها في النهاية ليست سوى تجسيد عملي لليبراليةاجتماعية، اسيةسي، اقتصادية
فإنه لابد من ذاكي انتشرت فيها قيم الديمقراطية والتعددية السياسية بين هذا و الجديدة الت

 .لليبرالية مفهوما ونظرية وتطبيقتبيان جذور وتاريخ ا

 تاريخيوتأصيل : الليبرالية: خلفية مفاهيمية الأولالمبحث 

 : الليبرالية خلفية مفاهيمية: أولا

ظم فكري لليبرالية ومفهومها كمنوقع اختلاف كبير بين المفكرين والباحثين حول تاريخ ا 
وهناك ، تصادوالآخر بالاق، الفكرية بين من يربطها بالسياسيةلى كثرة إتجاهاتها إهذا راجع و 

هكذا إلا أنهاتهدف وتؤكد على حرية الفرد كجوهر لها لذلك فهي ..و .من جعلها إجتماعية
لف منظور الحرية في مختالمجتمع منانساني للبحث في مشكلات الحياة و استعداد فكري 

غامض شأنه في ذلك وح أسسها إلا أنها مصطلح متشعب و رغم وضإلا أنه و ، المجالات
مادها خاصة في اعت، لمعناها وتأكيداتهاوهذا راجع ، أن العديد من المصطلحات السياسيةش

، امضيض وغإن كلمة الليبرالية مصطلح عر ": دأ الحرية يقول دونالد سترومبروجعلى مب
 .1الابهام"ى يومنا هذا على حالة من غموض و ولا يزال إلى يزال إل

مكفك هذا غموض المصطلح أكثر خاصة وأنه يرتبطبحرية الفرد ورفاهيته و لو  انية تقدمه ا 
تجديده وارتباطه أيضا بالعدالة لابد من الولوج في لال تغيير التنظيم الاجتماعي و خمن
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التعريف  كوين من حيثالتا وتفاصيل تاريخها سواء النشأة و أعماقها والاحاطة بكل حيثياته
 .أو النشأة والتكوين

 : تعريفها :ماهي الليبرالية*

ية على اللفظية من اللاتنية إلى العربيعرف الكثير مصطلح الليبرالية بترجمتها : الكلمةأ/
 lubetوكلمة ليبيت ، ي ما يليق بالرجل الحرتعن liberalisأنها تعني الحريةفكلمة ليبراليس

 .1تعني الطليق

ود إلى لغويا نجده أيضا يعمن ناحية أخرى فمصطلح الليبرالية عند تعريفه و ، هذا من جهة
، في الفرنسية liberalismeفي الانجليزية و liberalismوالتي هي تعريب لكلمة ، الحرية

في الفرنسية  libertéفي الانجليزية أو libertyيعود اشتقاقها إلى وهي تعني التحررية و 
 .2معناها الحريةو 

ن بقليل من لك نفس المعني يمكن أن نجده عند المفكرة المصرية يمنى طريف الخولي قائلةو 
لفظة الحرية المأخوذة من liberalismالليبرالية  " المعنى اللغوي لمصطلح: التوسع قائلة

liberty  في الانجليزية وliberté سائر البدائل في اللغات الأوروبية ذات في الفرنسية و
المشتق من الصفة حر  libertosالأصل اللاتيني فهي راجعةإلى الاسم اللاتيني حرية 

liber نعتاق من وأساسه الا، منزلة رفيعة وسجايا كريمة يفيد التي تشير إلى وضع إجتماعي
أيضا إلى غياب liberكما تشير الصفة حر ، من الأسر والسجن والجزيةأيضا و ، العبودية

خ و سائر ..إل.رارالإكراه في الفعل أو في الإختيار أو القالقهر والقسر والارغام والاجبار و 
 .3اسما ومضمونا"إذن الليبرالية هي مذهب الحرية ، معوقات الحرية
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عمل على مع ال، ان المطلق بالحرية الفردية أوالجماعيةإذن الليبرالية مذهب يقوم على الايم 
 يجعل هذه الحريات قابلة منع الدولة من التدخل وحصر دورها في تحقيق الأمن العام مما

 .للمارسة

لليبرالية من يرجع لفظ ا": به نقد الليبرالية معرفا إياهاكتاكما نجد الطيب بوعزة يقول في  
 ،اللفظ اللاتيني "ليبراليس" الذي يعني "الشخص الكريمحيث الاشتقاق اللغوي إلى

عنى الأخير لمومن بين هذه الدلالة الاشتقاقية التي يحملها اللفظ نجد أن ا، "الحر"،"النبيل"
ث نلاحظ يالمعنى الذي سيكون مرتكز البناء لادلالي للمفهوم لاحقا حأي "الشخص الحر" هو 

لشائعة هي بل كانت الكلمة ا، يكن لفظ ليبرالية متداولا أنه حتى نهاية القرن الثامن عشر لم
 .1الليبرالية ""

لمة حيث أن ك": ا أكدت عليه الموسوعة البريطانيةهذا مو ، يشاء وبالكيفية التي يشاء
liberty"ليبرالي قد فال، فكذلك هو الحال مع كلمة ليبرالي هي كلمة يكتنفها الغموض"الحرية

أو  ،وأن دور الدولة يجب أن يكون محددا، رية مسألة خاصة بالفرد دون غيرهيؤمن بأن الح
أن الدولة باستطاعتها أو يمكن استخدامها و ، أن الحرية هي شأن خاص بالدولةقد يؤمن ب

 .2بمثابة أداة لتعزيز الحرية"

التعريفات الاشتقاقية تصريحا أو ضمنيا على أن الليبرالية تعني تحرر من كل إذن تتفق كل 
نية سواء على ات المبالقيود التي عرفنها الانسانوتوترثها خاصة تلك المرتبطة بكل الفروق

ية جوهرية أهمها الملكية الفردية والحر  ديني أو فكري مع التركيز على أفكارأساس عرقي و 
موسوعة عن معنى مصطلح ، معجم، د البحث في صفحات قاموسفي شتى المجالات "فعن

                                                           
 .24، ص 2013، مصر، 1الطيب بوعزة: نقد الليبرالية، تنوير للنشر والاعلام، ط1
 .19جع سابق، ص سيلمان بن صالح الخراشي: حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها، مر 2
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، ديةالفر -:يدور حولهما الحديث بصورة أساسيةفإن ثمة لفظين  liberalism" الليبرالية " 
 .1"الحرية-2

، سفيممارسة ومذهب فل، عرفت الليبرالية على أنها نظرية أما من الناحية الاصطلاحية فقد
فإن  رغم ذلكو ، مراحل زمنية وفكرية وعقلية مختلفةي تطور عبر سياسي ونسق إجتماع

لحرية ن إنما تتمثل في االقيمة المثلى للإنساشتراك في التعاريف تكمن في أن "نقطة الا
 .2"أكبر المخاطر ضد مثل تلك الحرية تشكل l étatأن الدولة ،الفردي

تلف في مخ...والحريةليبراليين للفردانية كما تعني أيضا الموقف الداعم من طرف ال 
لاعتقاد السياسية ومن ضمنها حرية الضمير والقول والعمل و اتصادية و المجالات خاصة الاق

 .3الديني"

الاعتقاد الديني كان وثيق الصلة مع الليبرالية خاصة في اعتمادها إن النصوص الدينية أو 
هذا ما أكده و نت البروتستانتية المعاصرة ذلك قد تضمو ، الحريةوانتهاج الفكر العقلاني على

ياسة لديني موقف جديد ايزاء الس"بدأ يظهر في أعقاب عصر الاصلاح ا: برتراند راسل قائلا
قافي د تجاه مشكلات الميدان الثيطلق على هذا الموقف الجديو  ...والفلسفة في شمال أوروبا

لكن و ، لأولاأولا بورتستانتية في المحل فقد كانت الليبرالية  ...الاجتماعي اسم الليبراليةو 
را للفكرة و الواقع أنها أقرب بكثير إلى أن تكون تطعلى الطريقة الكاليفنية الضيقة و ليس 

 .4إن على كل فرد أن يسوي أموره مع الله بطريقته الخاصة " :الروتستانتية القائلة

ة يبذلك فهي ايديولوجيا مثل الايدويولوجيات المناوئة لها سواء أكانت في تلك الفترة رأسمالو 
عدد مواضيعها لنا تأواشتراكية انطلاقا من هذا التعدد في المعاني لليبرالية نلاحظ أنها تعكس 

                                                           
 .9ياسر قنصوة: الليبرالية، الموسوعة السياسية للشباب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص 1

2C F. Christian Godin: Dictionnaire philosophique Fayard. Paris.2004.  
3 Le robert: diverses éditions.p 1096. 

 .20وموقف الاسلام منها، مرجع سابق، ص سيلمان بن صالح الخراشي: حقيقة الليبرالية4
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ة أو حرية الفرد المطلقي ترتبط كلها بهدف واحد رئيسي هو الت.. و .ومناهجها ومجالاتها
 .صحاب التوجهات الليبرالية للحريةبمعنى أصح فهم أ

 مذهب سياسي يرى أن من": يبرالية على أنهارف اللأما بالنسبة لأندريه لالاند فقد ع
 ضائيةالسلطة القكن استقلالية السلطة التشريعية و المستحسن أن تزداد إلى أبعد حد مم

لضمانات في ن اأن يعطي للمواطنين أكبر قدر مبالنسبة إلى السلطة الاجرائية والتنفيذية و 
 .العلاقات الاقتصادية ا التدخل فيزيادة على أنها لا يحق له، مواجهة تعسف الحكم

 : ب/المفهوم

ن أك حقيقة مطلقة متفق عليها خاصة و إن الفكر الليبرالي متعدد التصورات فليس هنا
سوف لالمجتمعات في شتى المجالات مما يجعل مهمة الفييبرالية مرتبطة بتجارب الافراد و الل

أصح  ن هذا الرأيبل يقول في مثل هذه الظروف يبدو لي ا، الليبرالي لا يقول هذا الحق
 .1من غيره"

ا هذا مو  ومتغيرة بتغير التجارب، ليبراليين مختلفة باختلاف الظروفأي أن الحقيقة عند ال
و هجاه الكلاسيكي لأقدم في النشأة و الأشكال ما بين الاتجعلها ربما متعددة الاتجاهات و 

خل الدولة أو منع تدة و د في جوهره على الحرية الفرديالنموذج المعتمد لليبرالية والذي يعتم
 بالذي يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من السعادة لأككالية الكلاسكيةأومذهب المنفعة و الرادي

التحرر من الألم أو الليبرالية الفكرية التي ارتبطت بجون عدد من الناس أي تحقيق اللذة و 
سامح فكره التستيوارت مل الذي أدخل تجديدات عليها خاصةمن الناحية الدينية من خلال 

الديني لكن من زاوية حرية الفكر وصولا إلى الليبرالية بشتى أنواعها إقتصادية أو سياسية 
أو إجتماعية حيث بدأ الفكر الليبرالي يتنازل شيئا فشيئا عن تطبيق منهجه الصارم االذي 

                                                           
، 5طون إلى ماركس، كلية الآداب، جامعة القاهرة، دار المعارف، طأميرة حلمي مطر: الفلسفة السياسية من أفلا1

 .73، ص 1775
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ة أو يبراليلكان سائدا مما أوقعه في أزمات غيرت بنوده لتظهر بذلك مفاهيم جديدة كالنيو 
 .الليبرالية الجديدة

ما يمكن ملاحظته هوالليبرالية هي عبارة عن ايديولوجيا أومذهب فكري يحمل في طياته 
، المواطنة ،دية التي تؤكد بدورها على الحريةالاقتصاير من النزاعات أهمها السياسية و الكث

حول الانسان  دورفي التفكير ت فالليبرالية طريقة" وبالتالي..الخ .إتاحة الفرص، المساواة
التي  يةزقراطيالليبرالية الاقتصادية ترتبط بالمدرسة الطبيعية الفو ، والسياسة أوحول الاقتصاد

تؤكد أن النظام الطبيعي الذي يتحقق بمبادرات الفرد أما الليبرالية السياسية فهي تلتقي مع 
ن كان ذلك على مستام بالفرد وحريته في آن معا و الاقتصاد بين الاهتم  .1ي"وى سياسا 

ن هدف إلى تحرير الانساإنطلاقا مما سبق يتضح أن الليبرالية مذهب متعدد المجالات ي
عادة مبنية كرامة وس كجماعة بعد ذلك من كل القيود تحريرا مطلقا يمنح لهذا الفردكفرد أولا و 

 .اطية والتقدمالديمقر على العقل والعمل و 

 : التأصيل التاريخي لليبرالية ثانيا:

 :/نشأتهاأ

أحيا جون رولز التفكير الليبرالي الذي تعود جذوره غلى الحضارة الاغريقية في كتابيه "نظرية 
في العدالة" و"الليبرالية السياسية" لكن بنفس الصورة كما كان سائدا في التقليد الذي يعود 

يمانويل كانط وجون ستيوارت ملإلى زعمائه كجون لوك  نما أحدث تغييرا كبيرا و ، وا   طورفا 
ير مسبوق تطويرها بقدر غنهجيا "فقد قام باستكشاف جذوره و أسس هذا التفكير فلسفيا وم

 .2من العمق"

                                                           
جون ستيوارت ميل: أسس الليبرالية السياسية، ترجمة وتقديم وتعليق إمام عبد الفتاح إمام، ميشيل متياس، مكتبة 1
 .9، ص 1776بولي، القاهرة، مد
 .22، ص مرجع سابقصموئيل فريمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة جون رولز نموذجا، 2
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بهذا يعتبر رولز من المفكرين الليبراليين الذين طالما أرقتهم مختلف التناقضات الموجودة و 
من  سمالي الذي خلق الكثيرالتي وصفها بالخطيرة خاصة في المجتمع الرأو في المجتمع 

جتماعيا و  في الوقت نفسه معترضا على المذهب النفعي الانعكاسات السلبية إقصاديا وا 
دة ي الجديخاصة عندما طرح نظريته في العدالة عاملا على إحياء نظرية العقد الاجتماع

 ةبناها على خط كانطي إلا أن نظرياضات المسبقة و كل الافتر إلا أنه حرر نظريته من 
طويل للفكر الليبرالي الذي بدأ من فكرة أضيق ي إلا مرحلة أخيرة من مسار تطور رولز ما ه

 رعلى وجه التحديد آراء السوفسطائيين الذي حملوا شعاعود بدايات نشأتها إلى الاغريق و ت
لترادف ابهذا تكون النزعة الفردانية عندهم أحسن دليل على الانسان معيار الأشياء جميعا و 

رة بروتاغوراس تبعا للتفسيرالسابق لعباد بين الليبرالي والفرداني لكمن منظور أخلاقي "و الموجو 
 أمام شكل ليبرالي أخلاقي يضع في الاعتبار كيان الفرد المستقبل ذاتيا لكن في المقابل

 .1حينما يجعله معيار للجنس البشري كله "، يضعه في مواجهة مسؤوليته العامة

ق.م 427-425ية لليبرالية نصبا كبيرا عند السفسطائيين "فكليكليس" لقد أخذت النزعة الفرد
م وزنا الذي لا يقيفرد صورة السيد الموهوب أي أنه "الفرد المتحرر من كل القيود و قدم لل

للقانون الوضعي الذي يسخر من عدالة الأقوى بإجباره على إطاعة القواعد الأخلاقية التي 
 2يمليها عليه القانون الوضعي"

ن الانفتاح أكثر في خطبته الشهيرة أبّن فيها قتلى أثينا الذيكما يظهر أيضا عامل الحرية و 
واة جميع المواطنين أمام سقطوا في بداية الحرب ضد إسبرطة صياغة بليغة لمبدأ مسا

 .3إضافة إلى التعبير الواضح عن أهمية الفرد ومسؤوليته السياسية ، القانون

                                                           
 .14ياسر قنصوة: الليبرالية، مرجع سابق، ص 1
 .15المرجع نفسه، ص 2
 .304، ص 1747أحمد أمين: قصة الفلسفة اليونانية، القاهرة، 3
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 بالقوة أو القوى "الذي لا يعني العدالة سوى الفرد عنده مرتبطةفصورة  -أما ثراسيماخوس "
 .1"مصلحته

 .ةأتعلق الأمر بالفرد أو بالجماعوية هنا للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة سواءالأولف

ن الفوضى ثراسيماخوس" نوعا مصة الراديكاليين منهم "كليكليس و ين خالقد خلق السفسطائي 
 لة لأنها تعبر عن الأقوىبذلك ستنعدم العداصة هي المسيطرة و خاصة وأن المصلحة الخا

 .ومصلحته

التي لم ئها و فكار الليبرالية وحتى مبادالأيا الفلسفة السفسطائية الكثير من لقد ظهر في ثنا
تتغير إلا بشكل طفيف في مفهومها الحديث منذ بروز حركات التحرر الانساني الداعية 

النظام  هي خلفذلسياسي وكذا الاقتصادي الااد الديني و تخلص من قيود الاستعبإلى ال
 .الاقطاعي في العصر الوسيط

بعد السفسطائيين حمل الرواقيون شعار لا يختلف عن سابقيهم يمجدون فيه حرية الفرد 
 .2" استه وهو "عش على وفاق مع الطبيعةوسي

اطيس شارك ديمقر  كما،إلى التمييز بين قانون الدولة وقانون الطبيعة الذي يهدف أيضاو 
إلا أن  ،انين والمؤسسات من صنع الانسان وهو الوحيد المسؤول عنهاقناعته بأن كل القو 

 درتهمانه المطلق بأهمية العقل وقصة إيخالا مثيل له في حياته أوتعليمه و  سقراط نموذجا
 .3الانفتاح "وضرورة إخضاع معتقداتنا للنقد والتدقيق في جو من الحرية و 

 راستقراء تاريخ الليبرالية بتسلسل ومن بداياته يوصلنا إلى العصر الوسيط الذي سيطإن 
السادة على الفلاحين طرف رجال الكنيسة أو الملوك أو عليه النظام الاقطاعي سواء من 

                                                           
 .51ياسر قصنوة: المرجع نفسه، ص 1
 .303أحمد أمين: قصة الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص 2
 .1155، ص 1722دب،  1، معهد الانماء العربي، ط2معنى زيادة: الموسوعة الفلسفية العربية، مج 3
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فراد إلى مما دفع بالأ، ستعباد كبير في المجتمع الأوروبياحيث كان هناك كبت و ، والعبيد
برالية فصارت حركة تحرر العبيد ودعمتها الليير من أجل مصالح نفعية تغيير طريقة التفك

نطلق ن مهنا يطرح التساؤل لماذا دعمت هذه الأخيرة حركة التحرر من العبيد؟ وهل هذا مو 
 ؟ مبدأي أم من منطلق مصلحي

لأن العبيد انتقلوا من أنهم يعملوا في اقطاعيات إلى العمل في المصانع تحت سيطرة وهيمنة 
ة إذن كانت من أجل مصالح نفعية وليس صحاب رؤوس الأموال فحتى المطالبة بالحريأ

ين هذا الكثير من الأساطتصادي و فالليبرالية تنظر إلى الانسان على أنه كائن اق، مبدأية
عمل من أجل ي، رد كائن ما يملك يعمل في المصانعالفكر تؤيد هذه الفكرة على اعتبار الف

ستهلك من أجل الحصول على اللذة واشباع ينتج من أجل الاستهلاك و المزيد من الانتاج وي
 .إذن حتى مفهوم مادي محض، حاجاته وذاته

داية القرن ا منذ بإن نشأة الليبرالية كانت في ظل تغيرات اجتماعية كثيرة طرأت على أوروب
يضا أ لأن صاحب التغير الفكري إلا أن هذا التغير قد أخذ وقتا طويلا، عشر ميلادي 16

 .ومن ثمة كان متدرجا وبطيئا

 مالكنيسة أشعل ثورات كانت من أبرز أسباب تحطثورة الطبقة الوسطى ضد الاقطاع و إن 
لاحظ أن بهذا ناف هذه الطبقة يقوم على الحرية و الاتيان بنظام يخدم أهدالنظام الاقطاعي و 

ن الفرنسية ثورتيقد ظهر ذلك أكثر في الهي تعبير عن فكر الطبقة الوسطى و الليبرالية 
خراجكر واحد بل ساهم في هذاالفكر و والأمريكية إذن فتطورها ليس مرتبطا بمف ه إلى الواقع ا 

التصورات والأهداف وكل مفكر يفهمها من أنها نظرية متعددة العديد من المفكرين خاصة و 
هذا راجع لاسكية و الكثة ليست كالليبرالية الدليل على ذلك أن الليبرالية الحديو ، زاوية مختلفة
رغما و  ،ا تنادي به فتارة تكون تيارا أونظرية أو قضية أومذهبا وحتى فلسفةأيضا إلى م

ي بها حزب سياسي في عندما سم 17تطرقنا إليه سابقا فالليبرالية لم تعرف إلا في بداية ق 
 .1210اسبانيا 
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را متعددة بحسب أخذت أطواانطلاقا من هذا التشعب الواضح في بدايات نشأتها فقد 
أو  1904-1632فالليبرالية ليست اللوكية نسبة إلى جون لوك الزمانوالمكان والمفكرين "

إلى جون ستيوارت مل  أوالملّية نسبة 1992-1913الروسوية نسبة إلى جون جاك روسو 
ن كان كل واحد من هؤلاء أسهم إسهاما بارزا أو فعالا في اعطائها كثيرا و  1206-1293 ا 

 .1حها"من ملام

 :ب/تحولات الليبرالية من الكلاسيكية إلى المعاصرة 

 : *الليبرالية الكلاسيكية

لمجتمعات ا إن ظهور الفكر الليبرالي الكلاسيكي مرتبط بتراكمات تاريخية طويلة مرورا بتطور
 معارف وتبدلات لذلك فتاريخ الفلسفة لا توجد فيه بداية حقيقية لهذاوما عرفته من تجارب و 

فكل المدارس الفلسفية حملت في ثناياها بذور الليبرالية فقد عرفت أوروبا ما بين القرن الفكر 
الرابع عشر ميلادي تحولات فكرية متعددة وقد مست الفكر الليبرالي باعتباره طريقة عيش 
 ةوتفكير أراد المجتمع الأوروبي إرساءه في واقعة خاصة بعدما عاشه الانسان تحت رحم

فكانت الليبرالية بكل اتجاهاتها ومجالاتها هي الحل ، بودية واستغلالالاقطاعيين من ع
كل  الثورة علىر الرافضة للوضع بطريقة التمرد و فنشأت مجموعة من الأفكا، أوالمخرج

 أشكال السلطة الخارجية المانعة للأفراد بأن يعبروا عن كافة حقوقهم.

أوروبا في القرن الخامس عشر  فيالاقتصادي الذي ساد رغم أن آراء المذهب السياسي و 
منتصف القرن الثامن عشر المعروف بالاتجارية أو المركنتيلية هي التي مهدت لظهور و 

شر الم يعود إلى القرن السادس عالليبرالية الكلاسيكية إلا أن قيامها كنظرية واضحة المع
 :لتالية حول نشوئهااطرح الاسئلة  التاريخي للبرالية يفرض علينا طاربالتالي فالولوج في الإو 
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ت دس عشر بالتحديد؟ ولماذا انتشرت ولقيهي الأسباب التي إلى ظهورها في القرن السافما
لإجابة لع نجمها في القرنين السابع عشر والثامن عشر؟ و كذا سطصدى واسعا وتجاوبا و 
 .من تفكيك محطاتها وتبسيطها أكثر على هذه الأسئلة لابد

نظري لالقرن الرابع عشر بالتغيرات عديدة سواء على المستوى او  لقد تميز القرن الثالث عشر 
ريقة العيش حيث طكالجانب الفكري والأدبي والفلسفي والعلمي...أوعلى المستوى العملي من 

فكير بالتالي ظهور انسان جديدا بطريقة توالنظم الاقتصادية والسياسية والعلاقات الاسرية و 
 .من خلال ظهور النظرية الإنسانية جديدة سواء أكان فردا أو جماعة

هر منذ أواخر القرن الثالث عشر وأوائل جديدا ظلى ما تقدم يمكن أن نعرف انسانا بناءً ع"
 .1ةالإنسان المنتمي للنظرية الانسانويوهو ما يسمى بالإنسان الحداثوي ، القرن الرابع عشر

لذي خاصة الفرد البرجوازي ايمثل داثوي ببداية القرن الرابع عشر و إذن نشوء الإنسان الح
واتسعت  ظهرتبل ذه الفكرة لم تكن موجودة سابقا "هد المنفعة أو الربح غير المحدد و يعتم

ة ز إن هذه الظاهرة الاجتماعية البار خلال عصر التنوير وانتشرت طوال فترة الاصلاحات...
 .2تشبه الطباعة من حيث حداثتها "في كل مكان هي ظاهرة جديدة و 

الفلاسفة مثل ليدة عصر الأنوار ورموزه من المفكرين و نت الليبرالية و بذلك كاو 
 ...( 1923-1919)دالمبيرتو ( 1992-1674 )وفولتير( 1955-1627و)مونتسكي

اضافة  ،سيدا على الطبيعة وقوانينها بعدما كان عبدا لها هنسان وجعلو الاالذين قدسوا العقل و 
كالفينية واللوثرية انتية والمتمثلة في الالديانة البروتست إلى البعد الديني على الليبرالية من خلال

تقدم في  نفرنسا مألمانيا و و ما عرفته بريطانيا  العمل خاصةوكذلك دور التطور الصناعي و 
الثامنعشر وبذلك ولدت هذه النظرية وهذا الفكر من امتزاج عوامل القرنين السابع عشر و 

نسانية ومن ثمة أخذت أشكالا أيضا مختلفة إلا  دينية أو فكريةسواء اقتصادية أو  متعددة وا 
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ن طرف أو تحديدا م ارف حدودأن تع ينبغيالتي لا و أن القاسم المشترك هو الحرية الفردية 
 الذي تنبعث منه. مجالالكان  مهما، الدولة

ا واضحة في ار فقد تركت آث يولوجيا سيطرت على العالم الحديثإن الليبراليةالكلاسيكية كأيد
إلا أن تأسيسها لم يكن على يد فيلسوف واحد لأنها تعبير عن جملة ، ر الغربي الحديثالفك

قد جاء و  ،التي ظهرت في القرنالسادس عشر من الآراء الممزوجة بين الفلسفة والاقتصاد
في القرن السابع عشر ليقدم مجموعة ( 1904 -1632)ف الانجليزي جون لوك الفيلسو 

لا أن معظم إ، ية لكن دون أن يقصد نظرية بعينهاالحرية الفرد من المفاهيم تدعوا كلها الى
المؤرخين يؤكدون أن جون لوك هو الأب الروحي لليبرالية لأنه استطاع أن يلخص مبادئها 

لذي اخلال فكرة العقد الاجتماعي و ذلك من الملكية" و ،الحرية،هير "الحياةفي شعاره الش
في كلتا  لكن ليس بالقدر الكبير إلا أنهما يشتركان بعدهلف فيه حالة الانسان قبل العقد و تخت

وك عطاء شرعية لمجتمع جديدلذلك جعل لوا  ، تنظيم الملكية الفردية أو الخاصةالحالتين في 
رة بيك من وظيفة الدولة الأساسية هي العمل على الدفاع عن هذه الحرية التي أعطاها عناية

ه فإن منشأ عليدينيا أو اقتصاديا وفكريا و ت سياسيا أو في شتى المجالافي كل أشكالها و 
السلطة السياسية أو الدولة في أي مجتمع إنساني مرتبط بالحالة الطبيعية للإنسان سابقا 

هب إلى وذة إلى الحياة السياسية المنظمة "حالة الطبيعولكي يبين مراحل هذا الانتقال من 
وت ن الطبيعي الذي يتمثل في صالقول بأن الناس يولدون أحرارا متساوين يحكمهم القانو 

الذي يقضي بالمحافظة على الذات وعلى الآخرين العقل الالهي البادي في ضمير الناس و 
 .1سيادة السلام بين الناس "وهو الذي يضمن بقاء الانسان و 

عرف  ديد لأنهإن هذا الانتقال من القانون الطبيعي إلى القانون الوضعي ليس بالأمر الج
وهذه الحالة عند لوك تتمثل في خضوع الأفراد لسلطةشخص واحد إلا ، ونانمنذ فلاسفة الي

                                                           
، دار المعارف، ص 5أميرة حلمي مطر: الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ط1

66. 



 رولز جون عند الليبراليةالفصل الثالث: 
 

021 

الطبيعة  وكل معتد على قانون، أو تعسفية لأنها مرتبطة بالعقل والضميرأنها ليست مطلقة 
 .كتلك التي يمليها العدل المشتر  فهو يعلن بصورة أو بأخرى أنه اتبع قاعدة أخرى غير

ل انسان ن إذا كانكميع الناس كما أعطتهم الحرية الكاملة لكإن الحالة الطبيعية سادت بين ج
أن  ازل عن حريته؟ ولماذا يقبل من الأخرممتلكاته ومساويا للجميع فلماذا يتنسيد نفسه و 
بيعة " إنه رغم كونه يتمتع في حالة الط: وأن يكون تحت سيطرته يقول حياته؟يتحكم في 

ه لما كان لأن، رض باستمرار لاعتداء الآخرينومع يمثل هذا الحق فإن تمتعه به غير مؤكد
واة لا يراعون بدقة حقوق المسا هم في الغالبملوكا مثله وكل انسان مساو لغيره و الجميع 

هجر ستعدا لذلك م ويجعله ...مونالعدالة فإن تمتعه بممتلكاته في هذه الحالة يكون غير مأو 
د كانت الحرية التي يتمتع بها ويري الأخطار المستمرة مهماهذا الوضع المليء بالمخاوف و 

وحرياتهم لمبادلة على حياتهم الانضمام إلى المجتمع مع الآخرين فعلا من أجل ا
 .1متلكاتهم"وم

د أنها تنطلق من فكرة العقصة و إذن نظرية جون لوك مرتبطة بالليبرالية السياسية خا
 وق المواطنين وكذلكحق الاجتماعي في تصوره لوجود الدولة هذه الأخيرة وجدت لحماية

قوق طبيعية ولدوا كزودين بها حيث يؤكد على ذلك التي هي في الأصل ححرياتهم و 
إن الدولة إنما نشأت لحماية حقوق كانت قائمة وتنازل الفرد عن جزء من حقوقه إنما ":قائلا

 .2وحريات أساسية"نفسه التمتع بما بقي له من حقوق ليضمن ل

لذي يضمن انطلاق المجتمع المدني هو مبدأ اعتماد الأكثرية يرى لوك أن المبدأ الكفيل ا
اسي واحد بالتالي تشكيل جسم سين أكثر كلما كانت الوحدة قائمة و فكلما كانالأفراد المتعاقدي
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نما لكل حكو ، ا ليس لقيام العقد الاجتماعي فقطإن هذا المبدأ يعتبر شرطا أساسي مة شرعية وا 
 .1الليبرالية لشرعية السلطة السياسية "وهو بذلك يؤكد الدلالة "

ومن أجل اعطاء بعد ليبرالي للعقد يرى أن الشعب ليس ملزما اتجاه حكامه لذلك حرص 
 المحكومين بدلا من لفظ العقد حيث أن السلطةستعمال لفظ الوديعة بين الحكام و لوك على ا

حين  ه الحاكم أي ميثاقفيلا يلزمهم اتجاحها لشعب للحكام هي مجرد أمانة و التي تنازل أومن
 .تسحب منهم ذا ما أخلوا بوظيفتهما  لاء مطالبين بخدمة الخير العام و أن هؤ 

ع حدود من أجل وضإن فكرة العقد الاجتماعي التي اهتم بها الفلاسفة الليبراليون كانت 
هي الفكرة التي سبقت إليها توماس لطغيان الملوك وتوضيح أن الشعب ليس قطيعا و 

روسو حيث  جان جاكو  ،ائج المختلفة عما أقره جون لوكرغم النت( 1697-1522)هوبز
، لا وأخيرارها أو دو وأيضا طبيعتها و ، السلطة الحاكمةحول "تفسير نشأة أن مقتضى الفكرة يدور 
ن في ة فقط ليقوم بدور معيالطاعكومين الذين يدينون له بالولاء و المحعقلانيين الحاكم و 

 .2"حياتهم

مه يصبح من حق أخّل الحاكم ببنود العقد أو عجز أو فشل في أداء مهافي حالة ما و 
بدايتها  عليه فالليبرالية انطلقت فيالمحكومين عزله وتنصيب حاكم جديد وابرام عقد معه و 

نهم ورثة ألتؤكد رفض مطلقيه الحكم الملكي و مستلهمة أفكارها من نظرية العقد الاجتماعي 
ذا انطلاقا من هعصور القديمة والعهد الاقطاعي و ا في الالله في الأرض مثلما كان شائع

ظهور مما مهد ل، وجعلت الشعوب مواطنين لا رعايا، الرفض أصبح الحكم للفرد فيما بعد
د حرية الشعب في اختيار الحاكم وفصل تأكيى للنظام الديمقراطي و الأولصات الارها

مقراطي المكين الدي ي أصبح الأساسوالذالسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية "
كتابه الخالد الذي يتكون من ثلاثة أجزاء بعنوان ( 1955-1627 )بعد أن وضع مونتسكيو
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ها حيناالسلطة لعملها ووضع ج "روح القوانين" أين بدأت الليبرالية تعمل على ضبط ممارسة
عسف تكال ،والقديمةد ما عانت منها العصور الوسطى بين صور الانحراف السلطوي التي س  و 

 .1تكديس الأموال بلا حدود و بلا قانون"والظلم والديكتاتورية و 

اختار مخاصمة النظام ، اعات البشرية واضطراب الدولهوبز من هذه النز  لكي يخرجو 
رالي الأوروبي لليبإلا أنه قام بتطوير بعض أساسيات الفكر ا، الجمهوري وأيد الملكية المطلقة

ية الشرعية ساواة بين الجميع إضافة إلى تأكيده على أن جميع القوى السياالمسكحقوق الفرد و 
لى حد ما قبل كانط بوصف هوبز لحالة الصراع بين الشعوب ، يجب أن يمثلها الشعب وا 

ية قد لا يخفى أن النظرية الليبرالو  ليس دولة عالميةحا الوصول إلى حالة كونفدرالية و مقتر 
لانية ي عقف ار كانط "التي تمثلت في افتراض المساواةاستلهمت في وضعها أيضا من أفك

مكانية التقدم فالأفراد والايمان بضرورة و  النظر عن  بغضي الحياة الاجتماعية وأن البشر و ا 
 .2"لتناغماصالح شخصية قادرون على التعاون وتشكيل وبناء مجتمع يتمتع بالسلام و وجود م

ساءل هو عندما تمبرر لجعله أحد روادها و ك هناك لكن رغم ذل، لم يصنف هوبز كليبرالي
والذي يتضمن رفض مقترح أن ، للسلطةعن الأساس الذي يقوم عليه ولاء المواطنين 

ذوي  ولين أمام المواطنينالمواطنين هم ملكية للحاكم لأنه في المقابل أن يكون الحكام مسؤ 
 .السيادة

لسوف ة في بناء صرح الليبرالية الفيالأحقي والذين لهممن أهم رواد نظرية العقد الاجتماعي و 
المبادئ  ورفضه لبعضالذي رغم تعارضه و ( 1992-1912 )رنسي جان جاك روسواالف

- 1632)  لوكوجون ( 1697- 1522)هوبزقامت عليها فلسفة توماس  الفلسفية التي
 إلا أن بناءه الفلسفي السياسي قد أسس انطلاقا من محاولة التوفيق بين الفكرتين، (1904
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اجة إلى الأمن التوفيق بين الحكيف يمكن ، تين شغلتا بال كل منهوبز ولوكالرئيسيتين الل
 1؟الحاجة إلى الحرية لدى الانسانو 

ركز على القوة ت أحدهامختلفتين يمكن التوفيق بين وجهتين نظريتين  وبعبارة أخرى هل 
للانسان أن يحقق نظام مكن كيف ي :حرية من خلال طرح التساؤل التاليالأخرى على الو 

 ؟يحقق له الأمن دون أن يمس بحريتهسياسي مدني و 

نحصر ذا العقد تشروط ه": شروط معينة حيث يجيب عليها قائلااقترح روسو عقده وفق 
عن كل حقوقه في صالح الشرعة التنازل الكلي من طرف كل متعاقد :كلها في شرط واحد

 .2..."كلها

ون ابن عصر يك بذلكو ، إلى بناء المجتمع المدني السياسي عليه فهذا العقد الروسوي يؤديو 
حرية سياسية مثل البصورة كبيرة في وضع الكثير من المفاهيم الالتنوير قد ساهم و 

 ...حقوق الانسان، والديمقراطية

رية ها نظعليه فإن نظرية العقد الاجتماعي كما طورها روادها غالبا ما صنفت على أنو  
عض روسو التي كانت تتضمن بمن الافتراضات التي وضعها هوبز و ليبرالية على الرغم 

ر أحرارا ث يكون البشملامح المخالفة لليبرالية لأنهم جعلوا من حالة الطبيعة منطقا لهم حي
المساواة يجب أن يكون مبررا بموجب العقد الاجتماعي ومتساويين وأي تقييد لهذه الحرية و 
وب تبرير الذي ينص على وجو مبدأ الليبرالي التأسيسي هذا الأخير عبر بهذه الطريقة عن ال

 في حين نجد جون لوكفي سياق الفلسفة الليبرالية لم يدافع، مفروضة على الحريةالقيود ال
نما أكد أيضا على أنه حتى القيود المبررةلمبدأ الليبرالي التأسيسي فحسب و عن ا لى ع ا 

أن  أن من أسس الليبرالية السياسية": ولالحرية هي متواضعة للغاية وقد ذهب رولز إلى الق
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ولكن  ،الأحرار المتساوون مذهبا شاملا وفي الوقت نفسه تصورا سياسيايقِدُّ المواطنون 
التصور السياسي المصاحب له علاقة يمكن بسهولة أن يساء العلاقة بين المذهب الشامل و 

 1فهمها"

لح مصط ةما عصري نشأعشر هبدايات القرن الثامن ع عشر و بإذن نهايات القرن السا 
لذي تعتبر انظام البرجوازي الرأسمالي ذاته و تبلورها كفلسفة لكن بعد تطور الالليبرالية و 

داول مصطلح تالرسمي له وكان ذلك في انجلترا "فكان أول سك واستعمال و الليبرالية الناطق 
 .2الليبرالية في انجلترا مع بدايات القرن الثامن عشر"

الليبرالية جون لوك في القرن الثامن عشر جماعة من رجال الاقتصاد فقد حمل لواء 
طبيعية حيث الحكومة الين عرفوا باسم الفيزيوقراطيين أوبعبارة أخرى أنصار الفرنسيين الذ

كانت الطبيعة إحدى المرتكزات المفاهيمية الأساسية للفلسفة الأنوارية لذلك انبعثت رؤية 
الأرض وتنحدر من النمط الاقتصادي الصناعي ومن أشهر  اقتصادية تدعوا إلى الرجوع إلى

السياسي و فانسونكورناي  يدالاقتصالنظرية الفيزيوقراطية نجد كيني و من عبر عن هذه ا
 . ميرابو

أ دلقد كانت النزعة الليبرالية التي تبنتها النظرية الفيزيوقراطية ليس في إعطائها قيمة لمب
نما العكس يتجلى في التقليل و ، الحرية كما عرف في الليبرالية حيث ، ة الحريةقيممن شأن و ا 

دمة الأرض لا في الفعل التجارة ومن ثمة كل خبطت الثروة في المجال الزراعي و أنها ر 
تدخل الدول لا تمانع عليه لأنه حسب رؤيتها الفيزيوقراطية لا و  إطارعمل تجاري خارج 

دي التجاري االاستهجان الاقتصالرفض و ا هذو ، رة عندها في مقابل العمل الزراعيقيمة للتجا
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الصناعة  كانت تنزع نحو تقدير كان رد فعل نقدي ضد المركنتالية التيهو في حقيقة الأمر "
 .1التجارة ومقوماتها المعدنية"و 

فيزيوقراطية أما الاعتباره المحرك الأساسي للإقتصادحيث أن المركنتالية ركزت على المال ب 
يه " لم تكن وبناءً عل ى الأرضالطبيعةبوصفها مصدر الثروةرؤيتها علفقد ركزت اهتمامها و 
بهذا يكون و ، 2حرية التجارة"طر المبدأ نظري ليبرالي ينحصر في الفيزيوقراطية إلا تسي

ي ر التأسيس الفعلي للنظرية الليبرالية الاقتصادية بكل تفاصيلها اتساعا ومبادئ عند منظو 
تى خر مختلف حول ماهية الثروة حتي سيكون لها موقف آالالثورة الصناعية في انجلترا و 

ن اشتركت مع الفيزيوقراطينو  تطور العلمي ونتيجة لل، الفرنسيين في نقدها للمركنتالية ا 
مة العمل أنظغيرت متطلبات الحياة الاقتصادي و فقد ت، والتكنولوجي في شتى المجالات

ون لوك خاصة الفرنسيين وتفاؤل ج اطيينأفكار الفيزيوقر نة عن سذاجة القوانين الطبيعية و معل
 .بحت بعيدة تماما عن تطور الأوضاعأنها أصو 

فيما  لذين أصبحواماعة من الاقتصاديين الانجليز وامع بداية القرن التاسع عشر ظهر ج 
رمي بينتام جيعيين لعلم الاقتصاد بأسرة منهم "ديفيد ريكاردو و بعد الآباء الروحين والشر 

ي القرن تشارلز ست فالقرن التاسع عشر وألفرد مارشال وتشارلز جيد و توس وساي في ومال
 ( 1970-1923) ق هو مؤسس علم الاقتصاد آدم سميثالعشرين على أن رائدهم الح

 3يعد الأب الروحي لعلم الاقتصاد بأسره " الذي

حتى ذهب الكثير منالمفكرين إلى القول بأن علم الاقتصاد هو علم انجليزي أقام هؤلاء 
الاقتصاديون الكلاسيكيون ليبراليتهم أو دعوتهم للحرية الاقتصادية على أساس انسجام 

وازن طبيعيى تالذي سيكون كفيلا بتحقيق سق طبيعي بين المصلحتين الخاصة والعامة و وتنا

                                                           
 .22سابق، ص الطيب بوعزة: نقد الليبرالية، مرجع 1
 .27المرجع نفسه، ص 2
 .30يمنى طريف الخولي: ركائز في الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص 3
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ن قيقي و لح" المنظر ال الاقتصاد الاسكتلندي "آدم سميثيعتبر رجو ، مهما توالت الحريات ا 
ولي مهام ة من تالنظرية الليبرالية الاقتصادية التي مفادها منع الدولصح التعبير رسول 
علاقات التي تقوم بين الأفراد والأمم وقد وضح كل عدم التدخل في الو ، صناعية أو تجارية

حيث أحدث م  1996بحث في طبيعة ثروة الامم" الذي نشر عام ذلك في كتابه الشهير "
نفصلا عن أصبح فيها علم الاقتصاد قائما بذاته مسياسي و را في تاريخ الاقتصاد التغييرا كبي

 .بقية العلوم الاجتماعية

في المصالح الاقتصادية للأفراد والجماعات سيلحق بها يرى آدم سميث أن تدخل الدولة  
د تحقيق مصالحه كما أن الاقتصاسان يهدف دائما إلى إرضاء نفسه و أن الإنضررا خاصة و 

ن أفسح الطلب فهذه القوانين إقانون السوق المتمثل في العرض و تنظمه قوانينه الخاصة ك
الانسانية  الطبيعةهمتها كما يجب فالمصالح الخاصة و لها المجال دون تدخل الدولة ستقوم بم

لجماعة اعلى طبيعتها سينال كل من الفرد و تسير أيضا وفق قوانين منظمة إذا ما سارت 
ح الخاصة من أن تأخذ مجراهانجد في المجتمع حقوقه بشرط أن تترك الدولة هذه المصال
لفرد تهلكها االتي يسم عند توفيرهم للمادة المنتجة و كل من يقوم بمهامه فالخباز مثلا أو اللحا

 لاالآخر لا يفعلان ذلك حبا أوحرصا على صحة الإنسان ولكن لأن لهم مصلحة خاصة "
نما نتو  توقع غداءنا من احسان الجزار أوصانع الجعة أو الخبازن وقعه من عنايتهم ا 

 .1إنما نخاطب حبهم لذواتهم"، نحن لا نخاطب انسانيتهم، بمصلحتهم الخاصة

إن الربح هو هدفهم ونحن في مقابل ذلك نجد المستهلك يشتري السلع الموجودة في السوق 
نما مناجل إشباع رغبته البيولوجية وهكذا تسهل على و  ليس حرصا على مصلحة التاجر ا 

السعر أو  وتحديد الكميةا لم تتدخل الدولة تحت العدالة والمساواة خدمة مصالحهم إذالأفراد 
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حث عن نشاط الاقتصادي البلهذا ترك جانبا تمييز الأهواء من المصالح ليضع في قلب ال"و 
 .1الفائدة فقط "الربح و 

أصبح عند سميث العمل هو ، مصدر الثروة عند الفيزيوقراطيين بعدما كانت الأرض 
ة تنميالو ، تطور الاقتصادي فيضيف الرأسمال والأرضرها ليوسع بعد ذلك عوامل مصد

 ستعماله في الاستثمار.الاقتصادية مرتبطة بالرأسمال وتراكمه وادخار الفائض وا  

رة على القد كان سميث معارضا للنظرية الاقتصادية المركنتالية التي ربطت التنمية بالتج 
ي نقدهم قراطين فكما سبقأن أشرنا أنه يتفق مع الفيزيو و ، عكسه الذي ربطه بالصناعة

 .للمركنتالية في هذا الأمر

دئ الرأسمالية ا" التي تدعوا الأفراد إلى الأخذ بمبلقد عرفت أفكار سميث بمفهوم "اليد الخفية
عارض أبدا  تتالتي لاكافة غاياتهم ومصالحهم الخاصة و  تحقيقوالاتجاه نحو السوق الحر و 

 .العامة مع المصلحة

إن السياسات الليبرالية الكلاسيكية المتعلقة بآدم سميث وشعاراته قد تعرضت للكثير من النقد 
ة التي ائسالب فخلقت صراعات فكرية زادت من انتشار الاشتراكية التي ظهرت جراء الحالة

عادةنب الكثير من مساوئ الرأسمالية و الفقيرة إلى جاتعيشها الطبقات العاملة و  في  النظر ا 
ى تطرح قبة وبداية حقبة أخر الفكر الليبرالي الكلاسيكي لتتضح عدة رؤى توضح نهاية ح

سوة تخفيف ق اعادة اعتبار لها من أجلها إعادة النظر في تدخل الدولة و جديدة أبرز أفكار 
وقد لاقت هذه الأفكار والتي تعود في الأصل إلى جون كنيز رواجا ، الاستغلال الرأسمالي

ديم خدماتها لدولة تقالثانية أينما استطاعت اى و الأولعد الحربين العالميتين كبيرا خاصة ب
الخ فالتف حول العديد من المفكرين الاقتصاديين حول السكن والصحة والدعم الاقتصادي...
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من الولايات المتحدة الأمريكية والاشتراكيين الديمقراطيين والإصلاحيين الأوروبيين مما ولد 
 .ما الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكيةعظيمتين هقوتين 

حث بعلى أية حال استطاع الليبراليون الكلاسيكيون الاقتصاديون تأسيس علم قائم بذاته ي
فكان علم الاقتصاد الحديث ثمرة لك مع مطلع القرن التاسع ، في قوانين التوازن الاقتصادي

عا صاد الآن علما ضخما واسليغدو الاقت"ا انظمت إليه جهود الاشتراكيين عشر خاصةبعدم
ما هما و قائضنمتعدد الأصول والفروع يستوعب الليبرالية والاشتراكية والوسط بينهما و  متشعبا

 .1لا علاقة له بكليهما"

لاقتصادي في ارواده الفكر الليبرالي السياسي و التي من أبرز وتعد أفكار المدرسة النفعية و 
قبل ذلك و ( 1293 -1206) ي جون ستيوارت ميلالانجليز  القرن التاسع عشر الفيلسوف

 لتطور الليبرالي وقد أثرتكانت المنفعة مركزية لما أهم أعمدة مذهب المنفعة حيث "كان 
     - 1911) ى لها إلى كتابات دافيد هيومالأولتعود الارهاصات و  2"فيها ووجهتها بعمق

انية لانسوضعت الطبيعة ا": ا يليوالذي لخصه فيم( 1232-1942 )وجيرمي بينتام(1996
، هةج اللذة لهما أن يمليا علينا ما يجب فعله الخير و الشر منتحت وطأة سيدين الألم و 

ي أفعالنا ا يسيطران علينا فهمو ، بات من جهة أخرى متعلقة بسلطتهماالمسبوسلسلة الآثار و 
جعل منها يبهذه التبعية و عرف مبدأ المنفعة يفي أفكارنا كلها... و ، في كلامنا كله، كلها

 .3الحقوق "بناء صرح السعادة بواسطة العقل و أساسا لهذا النظام الذي يهدف إلى 

خاصة يجعل من المصالح الهي شعور قوي يوازي حب الذات و  ةومعنى ذلك أن المنفع
مشكلة  بحلهذا هو النمط أو النظام الذي سيسمح لليبرالية منصهرة في المصالح العامة و 

                                                           
 .30يمنى طرف الخولي: ركائز الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص  1
 .140كاترين أودار: الليبرالية، مرجع سابق، ص  2
 .141المرجع نفسه، ص  3



 رولز جون عند الليبراليةالفصل الثالث: 
 

031 

هو الأساس الأخلاقي الليبرالي الذي بناه جون ستيوارت ميل الذي ش بين الحريات و التعاي
 .بدأ المنفعة في جوهره والذي يرتبط بفكرة العدالة والتزام الخلقييقوم على م

ا من طبيعة كلهوم السعادة فبنتام اعتبر اللذات بنتام كان حول مفهإن الاختلاف بين ميل و 
التالي بللذات تختلف فيما بينها بالكيف و اعتبر أن اال تعديل و فهي حين قام ميل بإدخواحدة

 . عنده هو تصحيح عقلي لفلسفة اللذةفإن مذهب المنفعة 

اته خاصة حي كطريقة في التفكير تدور حول الانسان ومجالاتما يهمنا هنا هو الليبرالية 
منطق الفلسفي " اليوقد استخدمميل في كتابه "مبادئ الاقتصاد السياس، السياسية والاقتصاد

ديد من وجهات نظر العكذلك قدرته على التوفيق بين ليحدد معالم نظريته الاقتصادية و 
ميث" الاقتصادية قد ظهرت بعد أفكار "آدم سكما هومعلوم أن الليبرالية و ، الفلاسفة والمفكرين

ه شعار لذي كان طبعا تحت احرية المالية ومنع تدخل الدولة و الحول النظام الرأسمالي و 
قيم الدولية ى التطرق لنظرية العليه فقد ذهب ميل في كتابه إلالشهير "دعه يعمل دعه يمر" و 
ر الحرية فقد اعتبالسياسية "أسس الليبرالية أما في كتابه "، وأكمل بذلك نظرية ريكاردو

د إنما حرية الفر ": وضح قصده من كلمة الحرية في قولهيساس الثاني لليبرالية السياسية و الأ
 .1من طغيان الحكم السياسي"

اقتصاره على الفعل المنتج للشر والاضرار بالآخرين حيث تحدث عن الفعل الذي يمنع 
لق هو ذلك الذي يتع، والذي يطيع فيه المجتمع، "إن الجزء الوحيد من سلوك أي فرد: قال

سيد على  إن الفرد، فإن استقلاله مطلق بحق، أما في الجزء الذييخصه هو فقط، بالآخرين
 .2عقله "نفسه وعلى جسده و 
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حيد لوجود أقواله فالمبرر الو أفعاله و يملك السيادة المطلقة على نفسه و معنى ذلك أن الفرد و 
 .تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال السلطة في الليبرالية هو منع الضرر عنه مع منع

سجم بشكل أن مبدأ السعادة ينالليبرالية حيث أن العلاقة وثيقة بين النفعية و  إن الواقع يؤكد
رغم أن جون و ، الي الكلاسيكي حول اليد الخفية واقتصاد السوق الحركبير مع الطرح الليبر 

توى سستيوارت ميل قد تغاضى عن اعطاء قيمة أكبر أو إن صح التعبير الرفع من الم
لتزام للا إلا أنه لا ينكر أن تكون المنفعة المصدر الوحيد، الحسي أو الكمي لمبدأ اللذة

 .1"آخر للأخلاق غير السعادة العامة حيث لا يوجد أي أساسي "الأخلاق

شاره منذ القدم انتلتاريخي لظهور الفكر الليبرالي و إنطلاقا مما سبق نستنتج أن التسلسل ا
أنه لا يمكن  فلاسفتها يوضحبفكر وتيرة مستمرة مست كافة العصور وطبعت بطابعها و  على

بداية من  لسلها المرحليتسقيام حركة التنوير الأوروبية و  فمنذ، خرىفصل ولا حلقه عن الأ
ك مناداتها كذلو ، البشري العلمي عن سلطة الكنيسة وظهور العلمانيةتحرر العقل انفصال و 

طريقة استخدام المنهج الاستقرائي كة للعقل في دخول عالم التجريب أو بإعطاء الحرية المطلق
واء في المادة الجامدة أو علوم المادة الحية وكل هذا من بحث فعالة ذات نتائج دقيقة س

الميتافيزيقية بالنصوص الدينية وعزلها عن الواقع المحسوس أجلالتخلص من المفاهيم 
 .طورهتذلك كان مسار الفكر الليبرالي و  في ظلو ، لتأكيد دائما على الحرية الفرديةاو 

ن ي القر ف والمفكرون خاصةالفلاسفة  إذا لقد تغلغلت جذور الليبرالية من خلال ما كتبه
إلا أنها  ،ى في الولايات المتحدة الأمريكيةحتو ، السابع عشر في كل من انجلترا وفرنسا

رن دايات القكان ذلك مع بفي انجلترا أكثر خاصة اقتصاديا و طبقت على أرض الواقع 
التي تلقتها  أحد الدروسفإن الليبرالية أساسا نبتة انجليزية أصيلة إنها »وعليه الثامن عشر 

 .2البشرية على يد هذه الأمة العريقة التي علمتها أصول التنظير السياسي الحديث "
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ارتبطت بالاقتصاد أو السياسة أو الثقافة أو المجتمع أو  سواء ن الليبراليةأخلاصة القول 
عمال ل أبقة تبلورت بفضأو لحظات سا ية قامت في فترات تاريخية أصيلةالدين فهي نظر 

ة معرفيا منتميغيرهم ففي أعمال هؤلاء الجون لوك وديفيد هيوم وروسو وكانط وآدم سميث و 
الاقتصاد السياسي توجد المرتكزات النظرية التي سيستند عليها المذهب إلى حقل الفلسفة و 

 1الليبرالي لاحقا"

 : مراحل الليبرالية*

نما هي ولو ، تظهر على يد مفكر أو فيلسوف معينإن الليبرالية لم  ثير من يدة أفكار الكا 
ليها كل واحد على حسب وجهةنظره رجال الاقتصاد حيث نظر إالمفكرين والفلاسفة و 

 ،ء التي أثرت بشكل كبير كما سبق وذكرنا نجد جون لوكلعل من أبرز الأسماو ، ومجاله
 .جون ستيوارت ميل

ياسية سالليبرالية مشروعية فلسفية أو اء إلا أن ما يفصل النزاع بين هؤلاء عن دورهم في اعط
ونها ترتكز ك التي انعكست على المستوى الواقعي فيقتصادية هو اختلاف الرؤى بينهم و أو إ

ن اختلف في تحديمة التأكيد على أن الليبرالية و حريته ومن ثعلى أولوية الفرد و  د نشأتها ا 
 :تاليأن مراحلها قد تم تحديدها وهي على النحو ال التاريخية إلا

 : التكوين /مرحلة0

ر فختار ح بإعتباره كائن، وكذلك مفهوم ذاته، كزت هذه المرحلة على مفهوم الفردلقد ر 
ة منذ ظهورها عليها الليبرالي فالحرية المطلقة للفرد هي القاعدة التي قامت، لأفعالهومريدا لها

ند الفرد لحرية سواء عاكراهات رجال الكنيسة فكانت الانتفاضة باسم اضد قيود و  كرد فعل
 .أو الجماعة
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ة ميز الفلسفة العربيالمرحلة هو الذات كمفهوم سيطر و  إذن المفهوم الأساسي في هذه
د قشتى ميادينها سواء فن أوأدب أوعلم أوثقافة أو سياسة... و  الحديثة حتى الآن في

ن العدم مة أن تعبر عن ذاتها أحسن تعبير ولم يكن هذا الانسية الغربي استطاعت بذلك
نما الانطلاو  لى ع لفلسفة السقراطية خاصة التي ركزتقة لها جذورها الاغريقية عامة واا 

ة لفلسفة اليونانية السابقهو المنطق المخالف لمنطق او ، الانسان ككائن عاقل و حريته
حيث ة "ومنطلق الفلسفات الشرقي، ق فلسفة القرون الوسطى الأوروبيةكذلك منطلو ، لسقراط
 .1"ويضاف الفعل إلى الخالق المبدع، الانسان كمخلوق بين المخلوقات لىينظر إ

 : مالالاكت /مرحلة2

ة وعلم السياس، علم الاقتصاد:حلة تأسيس أبرز علوم ذلك العصر وهماشهدت هذه المر 
، ية كتعبير عن مفهوم الفرد العاقلالعقلان السائدة في هذه المرحلة هو طغيانالنظرية و 

اة الانسانية لتالي تغيرت الحيباو ، وذهنه وعمله وكل ما يتعلق بحياتهبدنه المالك لحياته و 
فشيد علم الاقتصاد العقلي المخالف ، لحماقات إلى الاهتمام بالمعقولاتتاريخها من او 

تمع فالمج، في ظل هذا النظام تعيش في ظلمات للاقتصاد الاقطاعي حيث كانت أوروبا
 ،ورجال الدين والجنود النظاميين، ادمة لا حقوق لهاالعبيد كطبقة خ الاقطاعي يتكون من

سان ظلما ظام سبب للإنهذا الن، وبقية الطبقات كالتجار والصناع وأصحاب المهن والفلاحين
جتماعيا سياسياإقتصاديا و  بالتالي و  والباقي عبيد، سلطته مطلقة، فالأمير هو الحاكم، وا 

د كانت قما طبقة الأسياد و طبقة العبيد و هانقسم المجتمع الأوروبي إلى طبقتين رئيسيتين 
" كثير  :أهم الطبقات الغنية يقول ديورانتهدايا من كنيسة بفضل ما منح لها من هبات و ال

مؤسسات ولكن ال، ال العشور التي تجنى من الأبرشيةو مالكنائس تنال حظها من أمن الأديرة و 
راف على الأشه المعونة من الملوك و كبر من هذكانت تنال الجزء الأ......الكهنوتية الكبيرة
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صورة هبات من الأرض أو أنصبة من الإيرادات الاقطاعية وتراكمت هذه الهدايا حتى 
 .1أكبر السادة الاقطاعيين في أوروبا "ك أرضي و أصبحت الكنيسة أكبر ملا

لكن كما سبق القول أن هذه الفترة الصعبة قد انتهت فحدث قلب دلالي لمعنى الانسان من 
ؤيته ن اقتصادي ر الماهية العاقلة إلى الماهية المالكة بالمدلول الاقتصادي فالإنسان كائ

إذا كان الانسان هو بالأساس حيوانا اقتصاديا محكوم برقبته و عقله فإن مادية للأشياء "
بة إلى مختلف ة بالنسالصيرورة الجدلية للتطور التاريخي يجب أن تكون في المتوسط متماثل

 .2الثقافات "و  المجتمعات

لى جانب علم الاقتصاد قام علم السياسة النظرية المبني على التعاقد بينو  راد عقلاء أف ا 
ى قيام حتاسة الاستبداد التي كانت سائدة "هذا ما خلق سيو ، حرارأمستقلين ومتساوين و 

ا ملوك مستبدون يضعون القوانين كانت كل أوروبا يحكمهم 1927الثوررة الفرنسية
 .3حكومة دستورية "ا انجلترا فقد كان فيها برلمان و يستبدلونها ما عدو 

 : /مرحلة الاستقرار3

تميزت هذه المرحلة بانتزاع الليبرالية من أصولها كل فكرةتنتمي إلى الاتجاه الديمقراطي 
معادية لها  قد تنقلبخاصة بعدما اعلنت الثورة الفرنسية ان هناك بعض الأصول الليبرالية 

قد ارتبطت هذه المرحلة بالمبادرة الخلاقة من خلال تفوق أوروبا على مختلف و ، التطبيقعند 
دما خاصة بعطاعت أن تصل إلى هذا التفوق و دول العالم فبفضل الانسان الخلاق است

 .الفرد العاقل من واقعها التاريخيأماطت 

 : /مرحلة التقوقع1
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الفرد ف، و مفهوم المغايرة والاعتراضذه المرحلة هإن المفهوم الأساسي الذي طغى على ه
الصناعية  فمع الثورة، التي بنيت على الاقتصاد الصناعي الذي يعيش داخل الدولة الحديثة

كذلك استغلال اليد العاملة مما فتح الباب على دت إمكانية تشغيل رؤوس الأموال و زا
 لامبريالية وكلناحية ظهور افة مساوئ النظام الرأسمالي خاصة من مصرعيه لإظهار كا

مما  التكنولوجيلعاملة مع تزايد التقدم العلمي و اشكال الاستعمار وحلول الآلة محل اليد ا
الأعمالمما أدى إلى ظهور الفكر ي الاسواق بسبب جشع رجال المال و نتج عنه احتكار ف

 فئاته مخلفا صراعا بين اليمين واليسار. الاشتراكي بكل

 : مرتكزات الليبراليةو  أسس*

سس يمكن أالليبرالية كاتجاه فكري فلسفي وسياسي واقتصادي على عدة مرتكزات و  اعتمدت
قبل معرفة و  ،بدأ مشترك بين المبدأين السابقينالفردية والعقلانية كمرية و حصرها في الح

ن الحرية جوهر أ الليبرالية لهذه البناءات لابد من الخوض في حيثياتها باعتبار مدى احتواء
 الفردانية كركيزة أساسية في ظل ارتباطها الوثيق بالحرية إلى جانب العقلانيةالكائن البشري و 

ذه ثير هما مدى تأ :كرية قام عليها الفكر الأوروبي ومنه نطرح التساؤل الثانيكمرجعية ف
 ؟ المفردات على مسار الليبرالية؟ وأين تكمن أهميتها

كما هو معلوم أن الليبرالية قد اكتسبت اسمها من قيمة الحرية إلى  :/الليبرالية والحرية0
 .1درجة أن البعض رأى " أن الموقف الليبراليهو التعبير الطبيعي عن الايمان بالحرية "

أنفسهم انها ن بتسعى الليبرالية في منح الأفراد كامل الحرية في اتخاذ قراراتهم التي يرو 
ات "لكل ففي المجتمعات الليبرالي، زوا بذلك حريات الآخرينالأنسب لحياتهم حتى ولو تجاو 
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فالفرد له القدرة على اتخاذ  1"اريعه في الحياةحق متساو لتابع بأقصى جهده مشمواطن...
 وكل ما يتعلق به لذلك وصفت بأنها "التحررية أوقراره دون تدخل الدولة فهو مالك نفسه 

في الدول ذات نظام الحكم سياسييصف الحياة السياسية و  إطارهي المذهب الفردي و 
تؤكد  تسود فيها الحرية كقيمة عليا وو  التي تأخذ بالمبادئ الرأسماليةالاقتصاد الصناعي و 

ل في تصرفاته دون أي تدخمعنى هذا أن الانسان حر في أفعاله ومستقلو  2الحرية الفردية "
لطات رية وتوسيعها وتعزيز الحقوق واستقلال السلحالتي يتمثل دورها في حمايةهذه اللدولة و 

 .تأكيد حق المواطن في الاشراف على الحكم من خلال ممثلين مختارينو 

وعا عملية واقعية باعتبارها موضعند الليبراليين هي مطلب شرعي و  إن الحرية كأساس أول
ي مجتمع ي أفالتي يكون القانون أساسها لأنه حتمية اسيا يتعلق بصلة الفرد بالدولة و سي

ر ضمن منهج لآخلكن صورة القانون تختلف من بشري قائم على التنظيم والحق والعدل "و 
روضا من  تمثل عند الليبراليين إكراها أواستبدادا مفبهذا نعلم أن القوانين لاو ، الفكر الليبرالي
حيث  . من...من حيث المبدأ لدى الليبراليين ولكنهم يختلفونفالقانون مقبول ...خارج الفرد

 .3تحقيق الحرية أو كبتها "

حرية لية من رحم الانطلاقا منه ظهرت العديد من الحركات التي تحمل أفكار مضادة لليبرا
ومين للحرية هر مفه.... الخ ومن هذا الجدال بين اتجاهات الليبراليين ظمثل الفاشية والنازية

يمكن فهمه كمفهوم للفرصة فما دام الانسان حرا فالمسألة  الأولف الايجابيبين السلبي و 
ة هو حرية الليبراليمتعلقة هنا بمدى الاختيارات المتاحة له سواء مارسها أم لا فجوهر ال

من ثمة فإن عمل الدولة على حماية حرية الفرد هو في جوهره عمل على و ، غياب الاكراه
برالي ا تعبر عن جوهرهم فالليانممبررات و  طنين لبعضهم البعض دونضمان عدم إكراه الموا
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لمجالات ية الحرية في التفكير والتعبير في كافة افالفرد يملك مطلق، هوشخص يؤمن بالحرية
ليبراليون أيضا قد أولاها الإقتصادية وسياسية و ، تقنية، علمية إجتماعية، ثقافية، دينية، واقعية

ن كما لا بطبيعتهم ولدوا أحرارا فلا يطلبون الاذ سياسية فافترضوا أن البشر الاسبقية كقيمة
ية أيضا على أن غياب يعتمدون على إرادة شخص آخر كما يؤكد الفهم الايجابي للحر 

غبات لانسان يملك جملةر أن اجية لا يكفي لتوفر الحرية خاصة و العراقيل الخار الإكراهات و 
المصلحة  لّبون حرا إلا إذا غبالتالي لن يكاء وكثيرا ما يكون تحت سيطرتها و أهو وميول و 

 يؤثر لا الاتجاه على تدخل الدولة بشرط أنهذا تأكيد من أنصار هذا العامة على الخاصة و 
 .سهقادرا على تسيير شؤونه بنفسهفي حرية الأفراد فيبقى سيد نف

ا  يمكن تخيل هذا البناء بدونهإذن الحرية عنصرها في الديمقراطية الليبرالية حيث لا 
شتق من واضح ذلك أن اسمها م الديمقراطيةاط الوثيق بين الليبرالية وفكرة الحرية و لارتباو 

حرية المبدأ لالليبرالية تعتبر ا": ا أكده عبد الله العروي قائلاهذا ممعنى الحرية في الواقع و 
لتي هي المنظومة الفكرية او ، المنتهى الباعث والهدف الأصل والنتيجة في حياة الانسانو 

ذا و ، 1"أوجهه والتعليق عليه شرحو ، شيء سوى وصفه النشاط البشري الحرلا تطمع في  ا 
جد نلحريةكما ساد في الفكر السياسي والممارسات العملية" أردنا أن نوضح أكثر في مفهوم ا
ت السياسية اكة في اتخاذ القرار هو الحق في المشار  الأولأن تراوح بين مفهومين أساسيتين 

قة بين ر هذه هي التفو ، دخل فيهالثاني عو اعتراف للأفراد لا يجوز التعدي عليه أو التو 
 .2بين المفهوم الحديث للحرية "الحرية بالمعنى القديم و 

ها بين تإن الحرية أقل ما يقال عنها أنها مفهوم ينخر كل مجالات الحياة لذلك اختلفت دلالا
ابت هو صلتها أما الث، هذا المتغير، سياسيين وحتى الرجل العاديالفلاسفة والاقتصاديين وال

قد كانت فعليه فهو مطمح الانسان على مر العصور الأنظمة الاقتصادية والسياسية و الوثيقة ب
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ل الناس ك، كبيرة ولازالت حتى يومنا لأنها "مثل الأم ومثل فطيرة التفاح مقدسة إلى درجة
 .1لا أحد ضدها "معها و 

رولز لمسألة الحرية كما سبق الحديث عنها في نظرية العدالة باعتبارها أحد أهم  لقد أعطى
لذي ااسم المبدأ الليبرالي الأساسي وهو الحريات الأساسية و  مبادئها أهمية كبيرة فأطلق عليها

يعتبر نتيجة تفضي إليها بالضرورة شروط ضرورية على الأطراف موضوع الشراكة 
لعقد ي نظرية االذي يقابل الحالة الطبيعية فضع الأصلي و جتماعية في فرضية الو الا

م ز إلا أنه لا يضع لها مفهو رغم هذه الأهمية التي اتخذتها الحرية عند رولو ، الاجتماعي
ية السلبية الحر ار حول موضوع الحرية الايجابية و كما أنه تجنب كل النقاشات التي تث، محدد

حظى  توزيعها بطريقة عادلة لذلكماية الحقوق و ية التي تسهر على حغير أنه ربطها بالبن
دأ هذا ما يتوافق مع مبو ، ى في نظرية العدالةالأولالمرتبة مبدأ حفظ الحريات الأساسية 

حرية  الناحية الفكرية الحرية كأهم جزء مكون للفكر الليبرالي هذا الأخير الذي يعني من
وحرية ، ةية يرتبط بحرية الملكية الشخصمن الناحية الاقتصاديو ، التفكير والتعبير والاعتقاد

من الناحية  أما، ن السوق القائم على العرض والطلبالفعل الاقتصادي وفقا لقانو المنافسة و 
، حكمهو الاختيار الحر للشعب فمن يالسياسية فيعني الحرية المطلقة في التأسيس الحزبي

 .المبادئوبهذا تكون الحرية دعامة جوهرية ومرتكز هام لتأسيس بقية 

ى مستوى الحريات الأساسية للأفراد علا قيما يعمل على توفير جملة من إطار تعتبر الليبرالية 
حرية ، ارحرية التعبير والأفك، ع هذه النظرية عن حرية الأديان والمعتقداتحياتهم حيث تداف

 ...الخالتملك

ي هذه ية مطلقة فبالتالي فالحر والسياسية و  في قالب الحريات الاجتماعية كل ما يدخلو 
احد فمن حق كل و ، ممارستها إلى إلحاق الضرر بالآخرالنظرية بشرط أن لا تؤدي نتائج 
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اعلان معتقداته بأي طريقة أراد لكن إن كانت دعوته تتضمن الكراهية أو العدوان ضد الغير 
رالية يبمن ثمة يتناقض مع اللالآخرين مما يؤدي إلى التصادم و  فهذا يعتبر اعتداء على حرية

ادي بيقية خاصة في جانب الاقتصالتطر التام من كل العوائق النظرية و التي تعني التحر 
 : وهكذا تتضمن هذه الحرية أمرين، والاجتماعي والسياسي

 / اتساع حرية الفرد إلى أقصى مدى 1

ين أو الددون تمييز في اللون أو الجنس أو  / تأمين ذات القدر من الحرية لجميع الأفراد2
 .1ومية أو الموقع السياسي أو الاجتماعي أو العقيدةالق

والتقدم  أن تزال منه كل معوقات التنميةبهذا المعنى يكون هدف الليبرالية تحقيق واقع يمكن 
ية الميزة الأساسو ، الفردي والجماعي دون المساس بقيمة ركائز المجتمع كالدين والقومية

حرية النقاش ولا يوجد أي حق في الحياة يضاهي القبل التغير و لليبرالية هي أن كل الأشياء ت
 .مثل المرجعية الأساسية لليبراليةالفردية هذه الأخيرة التي ت

يبراليين الحرية حتى أنه لا يسعنا الفصل بينهما أدى بالللارتباط الوثيق بين الليبرالية و إن ا 
 بالطريقة التي أفعالهم إلى القول بأن البشر يمتلكون بصورة طبيعية الحرية المطلقة لتنظيم

ليبرالية لقد أشار لوك إلى هذه الفكرة باعتباره أهم منظريايريدون دون مساعدة أو طلب إذن و 
اع بعدها مؤكدا على مبدأ الحرية والصر  قد تبعه جون ستيوارت ميلمن الناحية السياسية و 

في  الوضوح السلطة سمة في غايةحرية و إن الصراع بين ال": الذي يجمع بالسلطة قائلا
 2"راحل التاريخ المألوفة منذ القدمم

عليه فيما بعد الليبراليين المعاصرين في سياق الدفاع عن مبدأ عدم تدخل  هو ما اتفقو 
لافإن الحر تهي عندما تبدأ حرية الآخرين و الدولة وهنا تتأكد مقولة حرية الفرد تن ية الليبرالية ا 
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إن هامشا من تدخل الدولة عبارة أخرى "صلي أو يمكن القول بستبتعد عن معناها الأ
سة لاسيما تدخل مؤسالحريات الأساسية يبقى ضروريا و  ومؤسستها لا يطغى على هامش

القانون من شأنها الحفاظ على جوهر الديمقراطية الليبرالية السياسية عبر ربطها بالدستورية 
ها فوضوية أو تفريط بعدم انقلابها إلى إفراط فيها حقيق الحريات و القانون لضمان ت

 .1دكتاتورية

د عامة تقيد بقواعضرورة اللز في تحديد فكرة دولة القانون و تتضح رؤية رو  طارهذا الإو 
 ،وامر التي تصدر عن السلطة العلياحيث أن القانون لا يرتبط فقط الأومعروفة من قبل 

شكال التعدي الأبل بشكل من لأن هناك حتميات هي من حق الفرد وتمثل أيضا حريته فلا يق
وني مان الأمن والاستقرار القانكما أن هناك اجراءات شكلية ينبغي مراعاتها بهدف ضعليها

ادئ المساواة في الفرص تأكيد المبوالاقتصادي للأفراد ولكافة حقوقهم لذلك على الحرية و 
 .2الليبرالية "

ة واحدة نحصر في دلالمما سبق نرى أن التأريخ لمفهوم الحرية من المنظور الليبرالي لا ي
 3لتطور دلالي خلص به إلى تغييرات سيمانطيقية جذرية"ض "يلأنه تعو 

، غربي مرتبطة بما قبل زمن الأنوارواحد لأن نظرية الحرية في الفكر الولا يرتبط بزمن 
تحديدا في القرن السادس عشر أين تطور مفهوم حرية الملكية الفكرية مع حركة الاصلاح و 

عدها في ببضرورة التحرر من النص المقدس وسلطة الكنيسة و  نادى الجميعالديني حيث 
القرن السابع عشر تم التأكيد على الحرية الفكرية للفرد مع مشروع الكوجيتو الديكارتي أين 

ر عن الحقيقة أما في عصالبحث المنهجي والتساؤل و انطلق العقل بكل حرية في الشك 
من عشر فقد أولى الفرد اهتمامه حول الحرير السياسي أين بالتحديد في القرن الثاالأنوار و 
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ياسي يتم تمثل الفرد ككائن سإذ فيه سعن الميلاد السياسي الليبرالي " تم الاعلان فيه
 1التأسيس لفكرة الحرية الليبرالية كلفظ دال على اطلاق كينونة الفرد من قيد الاستبداد "و 

حت يبرالية على المفهوم السابق للحرية أي أصبغير أنه في القرن التاسع عشر انقلبت الل
 الجذري لمدلول ماهية هذا ما يدل على الانقلابمل معنى حرية الفرد المالك فقط و تح

لى اللحظا من القرن التاسع عشر و بدء، الانسان "وبذلك يصح القول إن الليبرالية ة الراهنة ا 
فه مالكا دعوة إلى حرية الفرد بوصليست دعوة إلى حرية الفرد بوصفه كائنا إنسانيا بل هي 

 .2اقتصاديا"

 : الفردانية/ الليبرالية و 2

فالفرد هو . ..في المجتمعات وهو الأساس، ىالأولي يرى أن الفرد هو اللبنة الفكر الليبرال"
 3ر"ورائه للتغيييجر المجتمع من ، وفعل أقرانه، وهو بفعله، القوة الدافعة للمجتمع

ه وأحلامه أهدافالاعتراف بالفرد وقدراته و  رورةن خلال ضم أتبد إذن الفلسفة الليبرالية
لذلك ، لخحريته دون أي تدخاص به يعبر فيه عن استقلالية و احترام مجال وطموحاته و 

ر الأساسية في ناصفالوجود الحر للفردية من أهم الع، ت الفردية بالحرية ارتباطا وثيقاارتبط
ام الكرامة على احتر  لى أن الحرية الفردية تقوميل إالخير البشري وقد ذهب جون ستيوارت م

دم البشري قتطويرها لذلك فالنمو الحر للفردية شرط ضروري للتالانسانية واستقلالية الذات و 
ولا ، هائن الوحيد العاقل فهو سيد قرار أن الفرد باعتباره الكو  خاصة، في كافة أشكال الحياة

الإكراهات التي تؤثر على إرادته سواء ضغوط و علا إلا إذا تخلص من كل اليكون كذلك ف
رية الفردية لحا أصبح من الممكن "بإسم كلذلت ظروف طبيعية أومرتبطة بميوله وغرائزه و كان
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ادية لم يكن ليدركها لقصور في ظروفه المو  أمر –لمصلحته و  –أن تفرض على الفرد، ذاتها
 .1أو النفسية "

لتي يجب توضيحها حتى يتبين أنها لمها مميزاتها القد اتخذت الفردانية معنيين مختلفين 
 .ة عن الحرية بالرغم من ارتباطهماتجعلها مختلف

هذا المعنى هو الذي غلب على الفكر الغربيمنذ بمعنى الأنانية وحب الذات و الفردية :الأول
لى القرن العشرين عصر  .اليةلتقليدي في الأدبيات الليبر هذا هو الاتجاه الاو ، النهضة وا 

هذا و  والاعتماد على النفس الفرد من خلال العمل المتواصلالفردية بمعنى استقلال :الثاني
 .2هو مفهوم حديث للفرديةالبراغماتي و هو الاتجاه 

لقد عرفت الفردية كملمح أساسي لعصر النهضة الذي تولد عن انعكاسات العصر الوسيط 
م الفرد ما داو ، الكاثوليكي الطويلد من الانضباط والذي جاء كرد فعل له بهدف تحرير الفر 

دفع به دائما لية تمرتبطة برفاهية الثاني فإن الليبرا الأولسعادة هو الذي يصنع المجتمع و 
خل لذلك يسعى هذا الفكر إلى المطالبة بعدم تد، نحو الأمام وتقدسه حتى يصبح هو الحقيقة

هربرت  يقول ماية مصالحهحأن تترك الفرد حرا وأن ترتكز واجبها على حمايته و الدولة و 
ل لحرية المتساوية مع كإن الفرد ليس له سوى حق واحد هو حق ا": سبنسر في هذا الشأن

 3"الغشواجب حماية ذلك الحق ضد العنف و  هوفرد آخر وليس للدولة سوى واجب واحد و 
 رديةلى التأكيد على الحرية الفحيث ذهب إ، اول جون رولز ترسيخه عبر مؤلفاتههذا ما حو 
 .4تنمية قدرات الانسان الذاتية "و 
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ك اهذا ما دعاه أيضا إلى تأسيس العدالة في الفكر السياسي الغربي فبمجرد أن تكون هنو 
تم ضبط حكاما يطرف الجميع الذي يقر بها شعبا و  مقبولة منمبادئ للعدالة قائمة بذاتها و 
 كل شرائع المجتمع المدني.

أهم القيم الأصلية التي تحدث عنها جون لوك في  محاولة جادة للعودة إلى لقد قدم رولز
ظيم حقوق تنوهي المحافظة و ، والتزامها بغايتها التي تم انشاؤها من أجلها الحكومة المدنية

بيعي ك الطأهمها الامتلاحق الملكية الفردية كحق طبيعي وأولها و  وحريات الأفراد خاصة
هذه و  ،انتعاشها في ظل الحكومة المدنيةلما هو مشع أي الأرض والتي يقوم الفرد بخدمتها و 

فكرة أكد هي نفس الالآخرين بل يشترك فيها الجميع و  الملكية لا تقتصر على افراد دون
ي السياسية فالتحرر من العبودية الاقتصادية و عليها جان جاك روسو عندما تحدث عن 

 .المساواة باعتبارها قيمة انسانيةنفس السياق دعا كانط إلى 

يها ة أفكار وقضايا متعددة يعانرولز يوضح قدرته على معالج التعمق في فلسفة إذن هذا
لى أضرار الذي أدى إي أهمها مشكلة التمييز العنصري و التالمجتمع وتتطلب ديمقراطيته و 

م هالتي كان ألزنوج أو أصحاب البشرة السوداء و وخيمة من أسلوب وحشي عدواني ضد ا
 .التي إذا تم الحددوافعها الطبقية الاقتصادية و 

منها سيتم القضاء على العنصرية أو التقليل منها اضافة إلى تطرق رولز إلى الفردانية  
تشمل " :رس قيمة العدالة عند الفرد قائلاتربوي يك إطارمن خلال البنية الأساسية للمجتمع ك

يصيروا قية و لابشر أن يطوروا قواهم الأخهذه البنية المؤسسات الاجتماعية التي يمكن فيها لل
كذلك  1..."ع يؤلف من مواطنين أحرار متساوينأعضاء متعاونين تعاونا كاملا في مجتم

لأفراد في عدة أطر ثقافية عامة يقدم رولز فكرة الاجماع المتداخل من خلال تشارك ا
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معقولة و هذا الاجماع هو من أحسن و أهم أسس المجتمع الجيد التنظيم "إن المفهوم و 
 .1مجتمع حسن التنظيم يتأكد بهذا الاجماع المتشابك المعقول "السياسي في 

الأفراد  ما يشترك فيهالذي يعني كل خل يتأتى من خلاله العقل العام و كما أن الاجماع المتدا
ستقرار لافي ظل ذلك يتحقق او ، تجعلهم قادرين على مناقشة الأمورحقائق التي من معارف و 

هو الضامن ، القيم المشتركة جماع المتداخل لمجموعة" إن الا: إذ يؤكد رولز ذلك قائلا
حترم حق تي هي نفسها تالوفق تلك الديمقراطي الدستورية و  لتحقيق الاستقرار المجتمعي

 2التنوع "الاختلاف و 

لحة نعمل على تحقيق مص عليه نجد أن رولز لا يلغي الفردية بل أعطاها بعدا إجتماعياو  
ية العدوانية طو بذلك اتخذ موقف المعارض تلك السلالمجتمع وتصبح بذلك فردية انسانية و 

سما الي فقد حاول اعطاء نفسا و تميز بها ذلك النمط من الرأسمالية وبالتاالتي دعا إليها و 
 .صدق عليه اسم الفردية الاجتماعيةالذي يوفهما جديدا للفردية و 

برالية فاللي" م كيان له مكانةعنده هولليبرالي يقدس الفردية ويعتبرها أهم ركائز و الفكر اإن 
الانسان مجردا من أي اعتبار خاص بالجنس أو العرق أو الدين دعوة عالمية لحقوق الفرد و 

 .3أو الطبقة "

 واحدة ةوعليه فالفردانية من أهم القيم المؤسسة للتصور الليبرالي حيثأن المجتمع ليس وحد
يبرالية تقوم لهذا فالل، عة الانسان المتفردة بطبعهاهذا راجع إلى طبيتجمع ذري فردي و بل هو 

شكللكثرة من الواحد أو بأولوية الفرد على الجماعة استنادا لأن المجموعما هو إلا ت
فأحسن وتصوراته وميولاته بشأن الخير " أفكاره وشخصيتهوكل فرد له أهدافه و ، الأشخاص
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 ،لمبادئ لا تفترض من حيث هي كذلك هذا المجتمع هي عندما يكون خاضعا طريقة لإدارة
 .1أي تصور مسبق للخير "

 : /الليبرالية والعقلانية3

 دون الحاجة إلى أية قوة خارجيةيدرك مصالحه ، علوم أن الانسان كائن عاقل بطبعهكما هوم
الدينية  ونتيةالسلطة الكهتحرر ما هو استقلاله عن زاد استخداما في شتى المجالات و  ماو 
 :كأساس في الفكر الليبرالي من حيثالعقلانية  مرتكز ويتضح اللاهوتيةو 

أن العقلانية  هنا نفهمو ، ى للمعرفة هو وأدواته كالحس والتجربةالأوللةالانسان أن العقل وسي-
العقلانية ر لهذا تعتب، أجل تحصيل المعارف على اختلافها تعنى اعتماد الفرد على عقله من

عياره لى اختيارات الانسان الليبرالي ومأسس الليبرالية لأنها تمثل الحارس عمن أهم ركائز و 
صداره للأحكام دون الحاجة إلى المساعدة أو إلى قوةخار مصالحه و  إدراكالأهم في   جيةا 

تالي يجب بالمور موضوعية يتفق عليها الجميع و العقلانية أعن الذات الانسانية فالعقل و 
 .2"لأفراد لمنطلقها إعمالا لحرياتهمخضوع ا

هو قانون وضعي يعتمد على العقل ذي يضبط الحرية من تجاوز الحدود كما أن القانون ال
 .ر الوحيد الموثوق فيه في القانونالمجرد في التشريع وهو المصد

 : رالية الجديدة إلى النيوليبرالية*من الليب

 : الليبرالية الكلاسيكيةميلاد الليبيرالية الجديدة وتشتت .0

اسية التي السيلحقيقي لكل المذاهب الاقتصادية و يعتبر الواقع المجتمعي حقل الاختبار ا
، نهاا من أجل تقييم مساوئها ومحاسظهرت لأنها تحتاج فعلا إلى منهجية تستقرىء تطوره

سياق  ميز الأنظمة حيثمن أهم المذاهب و عند مراجعتنا لتاريخ النظم نجد أن الليبرالية و 
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تطورها تدرجات عديدة مست تاريخيتها مما أدى إلى انبثاق أطروحة جديدة وهي النيوليبرالية 
عليه و  ،قع الانساني خلال القرون السابقةكمراجعة نقدية لأهم الإشكالات التي اعترضت الوا

ى ي أدت إلما هي أهم الشروط أو الظروف التاريخية الت: يمكن طرح التساؤلات التالية
 ؟و جوهر الفلسفة النيوليبرالية وما دلالتهاما هظهور هذه المراجعة؟ و 

قوة القرن التاسع عشر ك من الأولسيطرت الليبرالية على أوروبا الغربية خلال النصف  
 ع المرسوم الاصلاحي الذي وسع الحقم م1232سياسية وقد انتصرت في بريطانيا سنة 

حركة حديثة قوية أعطت للسياسة الانجليزية نشأت  م1237وبداية من عام، من الانتخاب
تحمل  التي كانتبيرة الطبقات المتوسطة من تجار وصناع و روحا جديدة دعمتها بطريقة ك

ي فرنسا أما ف، الكنائس لها ب الدعم الذي قدمتهإلى جان، نزعة معادية للطبقة الارستقراطية
يكية إعادة تحدةالأمر الولايات الموألمانيا فقد تطور الحزب الليبرالي أكثر في حين بدأ في 

مناهضو الليبرالية إلى تعديل الدستور ووضع مفهوم  التوافق الليبرالي حيث نادىالتأسيس و 
 جديد للدولة الفيدرالية.

تعد ة ولم راليانقلاب جذري حيث تراجعت الليب عشر حدثإلا أنه في نهاية القرن التاسع 
يرة مكانتها فقد هذه الأخو ، عديدة بين الليبراليين ت انقساماحدثو ، المجتمعات الحديثة مطلب

ية رتها على رؤية النسبالخطأ الأكبر لليبرالية يكمن في عدم قدالسياسية لذلك كان "
الآخرين راد الأف يحافظ على علاقات خارجية مع، التاريخية...الفرد فيها مثل ذرة عند نيوتن

أن نظرية  في الاعتبار .[ أخذت..]ليبرالية به الشكل من الليبرالية قد انحدر إلى ش .[ هذا..]
 عن النظام الخاص بالطبيعة في حد ذاتها. التدخل[ تعبرعدم  سياسة]يعمل دعه 

إلى قيام الحرب 1215ين نهاية الحروب النابولونية بينيمكن القول أن الفترة الممتدة ما بو 
هي أهم الفترات التاريخية التي ميزت الفكر الليبرالي خاصة  م1714ى سنة الأولالعالمية 

حافظين المتداول السلطة بين حزبي الأحرار و في انجلترا وما أكد على ذلك بصورة خاصة 
 .عبير عن سيادة النزعة الليبراليةكت
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تجدر الاشارة بنوع من التضليل أن الفكر الليبرالي قد عاش فترة ذهبية خلال القرن التاسع 
الذي عرف أيضا باسم النظام و إنجلترا ر الثورة الصناعية في شر مع ازدهار و تطو ع

الرأسمالي حيث بدأت الدولة في التدخل في تسيير ومراقبة النشاطات الصناعية أين تم 
ات ئوضعجملة من القوانين المتحكمة في العمل ووضع ضوابط لضمان حقوق بعض الف

اثناء أدائهم لبعض الأعمال وفق ضمان شروط الصحة  النساءالاجتماعية كالأطفال القصر و 
ل ا فند فكرة أن الشعار المتداو مم،ا التدخل أنصار التيار الليبراليوالأمان وقد طالب بهذ

، ام للدولةه فالنظم الليبرالية اعترفت دوما بدور"دعه يعمل" هومن تعاليم الفكر الليبرالي "
وحرياتهم وهو أمر لا يتعارض مع مبدأ فراد الاحترام الكامل لحقوق الأ لكن مع ضرورةو 

 .1تدخل الدولة"

الليبرالية تراجعت أخرى كى تغيرت الموازين فظهرت تيارات و الأولبعد اندلاع الحرب العالمية 
امها و التي احتر فقد قدسيتها و مما زاد من تدخل الدولةأكثر فبدأت بعض ركائز هذا التيار ت

ك ارهما مجال خاص ويمثلان جانب سلبيا للفكر الليبرالي لذلكان أهمها الحريةوالفردية باعتب
لذي لن اذا كان الفرد سيد قراره بالفعل و ظهر جانب آخر ايجابي للحرية الفردية يتحقق إ

فسه في الوقت نو ،والخارجيةالضغوط الداخلية لا إذاتخلص من كافة الحتميات و يكون له إ
من خلال تقديس الجنس والعرق  س الفرديةظهرت أفكار أخرى تحاول معارضة وطم

ية هي دعوة الاشتراكدعوة الفاشية إلى سيادة العرق وتغليب القوميات و  خاصة مع، والطبقة
سوى   ترىوهكذا بدأت تتوارى الفردية وراء أفكار شمولية لاالأخرى إلى سيطرة العمال "

ثم  م1719سيا ي رو وكان قيام النظام البلشفي ف، ألمانيا وايطاليا أو الطبقة روسيا العرق
 2مؤذنا بأفول الليبرالية وتراجعها" م1733والنازي في ألمانيا  م1733الفاشي في ايطاليا
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ظمة ات الغربية في بنيتها السياسية وأنكل هذه التحولات الجذرية التي شهدتها المجتمع 
ن كانت قد حطت من مستوى الحرياحكمها و  حدثت ات الفردية إلا أنها أحوالها الاجتماعية وا 
ا في قدرتهناعة والفضل يعود لتدخل الدولة و انقلابا واسعا خاصة في مجال الصنقلا و 
مية لتشكل جاءت الازمة الاقتصادية العالم 1727وفي سنة  .الاعمال الاقتصاديةادارة

الرأسمالي دون الاقتصاد الاشتراكي مما أدى إلى ظهور النظرية انهيارا ضرب الاقتصاد 
 1لتعديل النمط الاقتصادي الليبرالي"الكينزية كمحاولة 

خطة تسمح 1736كتابه"النظرية العامة" في ل الاقتصاد البريطاني اللوردكينز حيث اقترح رج
ل الوضع الاقتصادي الليبرالي حيث وجد مشكلتين هما البطالة قد حلبوجوب تدخل الدولة و 

 أجل إنقاذها مما أدى إلى النقود مما أدى إلى عملية تعديل واسعة للنظرية الليبرالية منو 
 التيو  ىالأولد الحرب العالمية شهرة هذا المذهب حيث أخذت به معظم اقتصاديات الدول بع

ن أأكدت على ضرورة تدخل الدولة مما أدى إلى معالجة الكثير من المشكلات التي كادت 
 .الليبرالي تقضي على الاقتصاد

ة تعالت الاصوات التي تدعوا إليها كدعوات جديد، هذا التقهقر الذي مس الليبرالية في ظلو 
وانعدام الكفاءات بعدما طغت النظم الاقتصادية الشمولية ، يةخاصة بعد اهدار الحريات الفرد

كالماركسيةوكذا تأثر الكثير من الدول الغربية بالأفكار الكينزية في مقدمة هذه الأصوات 
بعينات برالية في تحديد معنى الفردية في سالمنفردة نجد كتابات هونهايك كإضافة جديدة للي

مع ارتفاع معدلات التضخم  م1793القرن العشرين ظهرت أزمة اقتصادية أخرة سنة 
ادها ر المقاربة الكينزية وانتقمما أدى إلى انهيا، ويات هائلة في الاقتصاد الامريكيلمست

صادية رفع القيود الاقت بضرورة جديد إلى عقيدة الحياد الليبرالي القائلوتمت الدعوة من 
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 ل سيتموهذا الح، السوق كينونة مستقلة بذاتها جعلوالتقليل من مهام الدولة وسلطتها" و 
 . 1الليبرالية الجديدة"الاصطلاح عله بالنيوليبراليزم "

 :النيوليبراليةمن الليبرالية الجديدة إلى النيوليبرالية الثورة .2

 النيوليبراليزم تيار فكري إيديولوجي ذو طابع اقتصادي منأهم مسلمات الليبرالية الجديدة أو
الية القائمة على اقتصاد السوق والملكية الخاصة والحياد الرأسمهذا التيار الحرية الفردية و 

في تشكل  تمنظومة إقتصادية قد بدأكانت الليبرالية كفلسفة سياسية و وعليه فإذا ، الدولي
، ليبراجديد داخل التيار اللي خط-دعاتهاحسب  –فإن النيوليبرالي ،خلال القرن الثامن عشر

 .2قد ظهرت في بداية عقد السبعينات من القرن العشرين"و 

فكار جديدة أة إلا أنها ستعيد ذاتها بطريقة و فقدت مكانتها السياسي حتى لو إن الليبراليةنقول 
برالية الجديدة التأثير عليه "إذ أرست الليتنافس فيها الفكر الاشتراكي إلى درجة أنها تستطيع 

 .3الديمقراطية"–الاشتراكية  –عناصر ما سوف نسميه في القرن العشرين 

رالية الكلاسيكية بإذن هذه الليبرالية الجديدة ولدت تجديد جذري للمبادئ التي قامت عليها اللي 
ير خحيث أن هذا الأأنها قامت بمصالحة من نوع خاص بين الفرد والمجتمع سابقا خاصة و 

ومصالحة بين المجتمع و الفرد من باب أن المجتمع في ، هو الذي يمنح الحرية الفردية
تطوره يخضع بالضرورة للمواهب الفردية وهكذا تصبح المصالحة مزدوجة إلى جانب ذلك 

ى إعادة إطلاق مبدأ عدم إلى الدعوة إلة الجديدة كخطاب ليبرالي متشدد "دعت الليبرالي
" من دون استثناء المستوى الاقتصادي بل وحصره في خل والأخذ بمقاربة "دعه يعملالتد

لا الحصري الأشمل لحياة الناس وبوصفه بدي طاراقتصاد السوق الذي تم التنظير لعدّه الإ
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لسياق على تكريسها داخل ا، في نظريته، وما يرتبط به من قيم أ ستغل رولزمن المجتمع 
 .1الليبرالي العام"

الليبرالية الجديدة تعتبر العلاقات التبادلية في السوق الاقتصادية"لا قيمة أخلاقية قادرة  إن"
المعتقدات  بديلا عن كلو ، عمل على الفعل الانساني بصيغه وأشكاله كافة على أن تكوندليل

 .2الأخلاقية التي سبق اعتناقها "

أي أن هذا الفكر النيوليبرالي صمم خصيصا لمنع العودة إلى الظروف الكارثية التي هددت 
سببت له كسادا اقتصاديا كما صمم أيضا لمنع ظهور المنافسات سابقا و النظام الرأسمالي 

 أنها تسببت في قيام الكثير من الحروب إلا جانباسية مرةأخرى بين الدول خاصة و الجيوسي
فيه  يالاشتراكي على أساس متساو يلغتقبل فيه الطرفين الرأسمالي و ل يضرورة وضع ح

بة من لطة المناسالحل المستقبلي الوحيد يكمن في ايجاد الخكل أنواع الطبقية حيث أن "
قرار الديمقراطية التي تضمن السلام والاست الهيكلياتمؤسسات الدولة والسوق الاقتصادية و 

 .3الرفاه للجميع "و 

رن مي قد بدأ منذ أكثر من ربع قليبرالية نحو السيطرة على الاقتصاد العالإن زحف النيو 
من ، منيينأرجنتين العسكر الي، تركيا أوزال، أمريكا ريغان، بريطانيا تاتشرفكانت دول مثل "

لم ج لكن هيمنة النموذو ، تطبيق النموذج الليبرالي الجديد أوائل الدول التي اتجهت نحو
 .4"انهيار الاتحاد السوفياتيشيوعية و تحقق إلا بعد سقوط ال

                                                           
محمد عثمان محمود: العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصر، بحث في نموذج جون 1

 .99، ص 2014، بيروت، 1رولز، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط
 .15، ص 2002، 1جمة، مجاب الامام، الرياض، طهارفي ديفيد: الليبرالية الجديدة، موجز تاريخي، تر 2
 .25المرجع نفسه، ص  3
 4رأفت صلاح الدين: وسقط صنم الليبرالية، ص 4
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ي مقابل أن يطالبون فردية ويعطوها أهمية كبيرة و إن الليبراليون الجدد يؤمنون بالحرية الف
يطلق اليوم على و ، اجه الفرد في التمتع بهذه الحريةتتدخل الدولة وتزيل كل العوائق التيتو 

 .بالمحافظينأولئك الذين يؤيدون أفكار الليبرالية الكلاسيكية 

تنظيم  تدخل الدول في غير أن ما يميز الليبرالية الكلاسيكية عند الجديدة يكمن في مرمى
هدف ها بحيث أن القديمة كانت الدولة تعمل على حماية الحرية دون التدخل في، الحريات

وطالبوا لحال أما النيوليبرالية فقد تغير ا، تحقيق الفرد لما يريده وبالطريقة التي يختارها هو
ع الأفراد نبتدخل الدولة لتنظيم الحريات إزالة كافة الصعوبات التي بإمكانها أن تكون سببا يم

 .بعدم التمتع بحرياتهم

بين  وكذلك، من بلد لآخرربما هذا الأمر هو الذي زاد من غموض الليبرالية كونها تختلف
ر نحو عل أبرزها التطو ا تسير في دوامة منالتطورات ولمما جعله، وحتى العصورالفلاسفة
ليبرالية لبرز دلاتها الفكرية هو العودة إلى اأعد أخطرها فليبرالية العولمة من الذي يالعولمة و 

أنها تطالب بالتخفيف من تدخل الدول في انتقال المال عبر الحدود القديمة كمفهوم خاصة و 
، لسيطرةاسية لح الاقتصاد وسيلة سيبهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح وهكذا أصب

الأقوى اقتصاديا يكون الأقوى سياسيا وهذا ما تعيشه الدول الغربية في ممارستها مع الدول و 
مام أ 1776الفقيرة يقول رئيس المصرف المركزي الألماني هناي تيتمار في فيبراير من عام 

اروا ص إن غالبية السياسيين لا يزالون غير مدركين أنهم قدالمنتدى الاقتصادي في دفوس "
صاروا يخضعون لسيطرتها وهيمنتها  الآن يخضعون لرقابة أسواق المال لا بل إنهم قد

وسادة المؤسسات  لقادمة العولمة هم أرباب المالسوف يكون قادة العالم في المرحلة او 
 .1"الاقتصادية الكبرى
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نما يقوم إمن الجدير بالذكر ان الشكل السائد لليبرالية خاصة في مجال العلاقات الدولية 
يضا "بالنيوليبرالية تسمى أم الديمقراطي فالنيوليبرالية أو على أسس بنيوية تتعدى فرضية السلا

 المؤسساتية".

بالاعتماد الدولي المتبادل باعتباره يمثل الطريقة الأحسن للعلاقات الدولية من الفاعلين في 
بادل المركب الاعتماد المت بنية فوضوية حيث أن هذه الليبرالية تقوم فكرتها الجوهرية على

، رةدول في السياسات الدوليةمباشعالما يساهم فيه اللاعبون من غير الف "هذا الأخير يص
لدولية لا تمثل فيه القوة وسيلة فعالة في السياسة او ، لا توجد فيه هرمية واضحة للقضاياكما 

"1. 

ا كبير حولا علامية والمعلوماتية تلقد أحدثت النقلات النوعية في مجال التكنولوجيا والثورة الا 
وحتى  النقل، العلم، ت مجموعة من العوائق حول التجارةأزالنها سهلت الحياة الإنسانية و لأ

كما ساهمت الزيادة الانتاجية في مجال الصناعة نتيجة دخول التكنولوجيا ، الفكر والذوق
، حدودا تجاوز كل الية يتطلب نشاطهحقلها الانتاجي إلى ظهور تكتلات اقتصادية عملاق

بتعاد الدولة اصاحب أيضا هذه التحولات الاقتصادية تلك التيارات الفكرية الداعية إلى  كما
فقر" جيلدر في كتابه "الثروة والو قد طرح جورج ، عن كافة السياسات والنفقات الاجتماعية

ادي فحسب الاقتصأن السياسات الاجتماعية تشكل العقبة الرئيسية لا في وجه النمو ":قائلا
ة البديلة غير المعيشأساليب ة التي تهددها أحلام الاستكانة و بل وحتى بالنسبة لبقاء الحضار 

 .2"الأخلاقية ومطالب أنصار الحفاظ على البيئة
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ن بشدة تخلي الدولة عالفوضوي الذي زامن في ظهوره هذه الأحداث طالب و  كما أن التيار
لفوضوية في فاالتي كلفها بها آدم سميث "قا حتى تلك كل المهام التي كانت تقوم بها ساب

 .1نظرهم هي الشكل النهائي للرأسمالية "

حيث  "لجديدة في عمل جون ستيوارت ميل "عن الحريةيمكن العثور على جذور الليبرالية ا
يستند إلى أساس متين بالقدر نفسه كما هو ن ما يسمى بمبدأ التجارة الحرة و أصر على أ
يز فيها مبررات الحرية الشخصية والاقتصادية عن بعضها التي تتمة و لفرديفي الحرية ا

 الفكرة وهذه، ازدهار الحرية الشخصية دون ملكيةالبعض إضافة إلى تساؤله حول امكانية 
 .حها رولز بعد قرابة قرن من الزمنطر 

ل على عمأصبحت ت "نظرية في العدالة"إن النيوليبرالية في نظر رولز كما جاء في كتابه 
 حيث أنه في هذا الوقت من طرحه لكتابه بدأ، بر لنظرية في العدالة الاجتماعيةتطوير أك

الأساسي  الذي على أساسه يقوم الهيكلبإثارة جدل حول مبدأ الاختلاف و  الفلاسفة الليبراليون
د من السياسية بحيث يستفيلحالات اللامساواة الاجتماعية و  العادل للمجتمع بتنظيم محكم

 .التوزيع المتساوي للدخل والثروةأقل حظا فقط أما رولز فقد رأى أن الخطأ مرتبط ب هم

 حيث لا يكون هناك تطور:هو اعتراف بمبدأ المعاملة بالمثلإن مبدأ التفاوت عند رولز 
د قع سيخضع لترتيب الهيكل الأساسي و لكفاءة أو مجموعة على حساب أخرى لأن الجمي

هذا ساواة و ير والذين ركزوا على الماليين كما انشق عنه أيضا الكثتبع رولز العديد من الليبر 
 .راليةه سابقا بليبرالية دولة الرفاه واليوم يوصف بأنه مساواة ليبما يتضح فيما كان يطلق علي

إلى جانب هذه الأفكار قامت السياسات الليبرالية الجديدة على الدور الذي لعبته بعض 
ل منظمة التجارة العالمية من خلاوصندوق النقد الدولي و ، دوليالدولية كالبنك الالمؤسسات 
مة من العولن أجل التطور ومواكبة المتخلفة ملتي كانت تقدمها للدول النامية و الشروط ا
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ديونها حيث يتسنى لها أيضا الخروج من بعض  جدولةإعادة خلال منحها قروض أو 
كمن في ي ية الجديدة إلى أن الحل الفعليأزماتها الاقتصادية كما يأمل بعض منظري الليبرال

 .ول المتقدمة وكذلك الدول الفقيرةالذي سينعكس ايجابيا على الددمج الاقتصاد العالمي و 

التي تدخل  ،لى أنها نصيرة الحريات الفردية والخاصةلطالما قدمت الليبرالية الجديدة نفسها ع
ل وهي في مقاب، الدولة الواحدةسلطات الثلاث عن بعضها داخل في حماية آلية فصل ال

نت على نة أر حالذي وضعته " totalitarisme" "ليتاريةاالتوتذلك تناقض النزعة الشمولية أو"
 .1نوع من الأنظمة السياسية "حتى يصبح المجتمع والدولة شيئا واحدا تقريبا"

الليبرالية ة و مثال دولالقضائية ه، التنفيذية، التشريعية:إن الفصل بين السلطات الثلاث
ا ت المجتمع المدني منهفصل المجتمع عن الدولة هوما يؤدي إلى ظهور مؤسساالمعاصرة و 
بقى السلطة هذه الأخيرة التي تة وكلها تمثل الوسيط بين الشعب و غير الرسميالرسمية و 

 .لليبرالية هو منع احتكارهاالهدف الرئيسي من المنظومة السياسية ا

يحمل عنوان "الليبرالية السياسية" ليكون قفزة من النظري  عاد رولز بكتاب1773في عام 
إلى التطبيقي أومن الفلسفي إلى السياسي أي أن " نظرية العدالة"هو عمل فلسفي أسس 

ل الليبرالية السياسية" هو محاولة لطرح الح" في حين أن، للقيم الليبرالية وقدم الحجة لها
 بالقيم الليبرالية ...جنسيا، دينيا، عرقياة المختلف يؤمن أطرافهفي مجتمع تعددي لا  الليبرالي

لسياسية فليبراليته السياسية لا تشترط أن تتبنى كافة التيارات ا، التي طرقها رولز ودافع عنها
و إنما دعوتها كانت إلى ضرورة ، المعقولة في المجال العام تلك المنطلق اختيار عقلاني

طلق العقل العام وذلك لتحقيق ما ي إطارر التبادلية في التزام الجميع في المجال العام بمعيا
 عليه رولز بالإجماع المتقاطع.
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إيمان جون رولز بإقامة مجتمع ديمقراطي ليبرالي عالمي وعادل وتقوم بنيته على مبدأي  إن
 ليتبعه بعد ،العدالة كإنصافإعادة صياغته""العدالة وهما الحرية واللامساواة قد اقر في كتابه 

تطرق فيه لإمكانية مجتمع ديمقراطي ليبرالي أن يصبح مجتمعا محكم التنظيم ذلك بشرح 
 وقد كان ذلك في كتابه "الليبرالية السياسية" هذا المجتمع على حسب رولز إذا طبق مبادئ

 أنهم اسيتين على أسوامتلك مواطنوه الكفاءتين الأخلاق العدالة في كل مؤسساته القاعدية
قاطع أين تمثل فكرة الإجماع المت، يعملون على تطوير مفهوم الخير والعدل نأحرار ومتساوو 

جتمعا كل العقائد مشكلة منقطة حاسمة في نظرية العدالة من حيث أنها نظرية سياسية تلم ب
أحرار في اختيارهم لكن ما يجمعهم كوحدة واحدة سياسيا هو التفافهم  أفراده منضبطامنسقا و 

لى ع ة التي تحكم كل المؤسسات السياسة يكون بمثابة دستور يطبقحول مفهوم عام للعدال
 فانه سيصبح موجودا محليا وكذلك عالميا. ، الجميع

كيف :وهكذا ينظر الليبرالية السياسية في قضية تختلف تماما صاغها في التساؤل التالي
ة الذين وخاص، دينيا أو غير ديني، يكون من الممكن لأولئك الذين يعتنقون مذهبا معقولا

نقوا الكتاب المقدس أن يعت أومذهبا قائما على أساس سلطة دينية مثل الكنيسة  نقونيعت
 .1كذلك تصورا سياسيا للعدالة يؤيد مجتمعا ديمقراطيا؟

 : العدالة الليبرالية المعاصرة عند جون رولز: المبحث الثاني

الجدل في الساحة الفلسفية تحول   م1791نظرية العدالة" سنة صدر كتاب جون رولز" حين
وفلسفة اللغة إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية :من البحث في القضايا المعرف

اصة من خ ،وهذا ماأثارهكتابه الذي يعتبر عملا فلسفيا أسس للقيم الليبرالية وقدم الحجة لها
تماده جديدة باع الاجتماعي وفق رؤية جديدة لتحقيق أهدافخلال توظيفه لنظرية العقد 

ه وقد بدأ رولز محاولاته هذ، على جملة من المبادئ لإعادة بناء المؤسسات بطريقة منصفة
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ضية وضع الأصلي" وهذه الفر الأي فصول البحث السابقة من فرضية "كما سبق الذكر في 
تختلف عما جاء به فلاسفة العقد الاجتماعي فيتعاقد الأفراد على مجموعة من المبادئ 

هل" بحجاب الجما يسمى " إطارمون بها على أساس عادل ومنصف بين المجتمع في ويلتز 
قتصاد والقانون والا وهذا ما جعل نظريته مرجعا هاما للكثير من الفلاسفة وعلماء السياسة

إضافية في كونها تعتب خلفية فكرية للمهتمين بالسياسة في دراستهم  كما اكتسب أهمية
عدالة النظر في نظرياته لل ية التي طورها لاحقا. ولعل إعادةلنظريته في العدالة السياس

، تقلة للعدالةالمس لم يميز بين العقائد الأخلاقية الشاملة والتصورات السياسية للعدالةكونه"
إذن القضية 1الأمر الذي نتج عنه إغفال ظاهرة التعددية في المجتمعات الدينية الحديثة"

به هذا هو إعادة العدالة وتفعيلها داخل بنية المجتمع الأساسية التي شغلت رولز في كتا
لأنها تتضمن أهم المبادئ التي ينبغي أن يتمتع بها المجتمع الذي يفترض كونه ليبراليا 
وبذلك أعادت هذه النظرية القيمة الدستورية للديمقراطية والتي فقدت الكثير من معانيها 

 رأسمالية.وخصائصها في المغالاة في الملكية الفردية لل

ا هذا التصور أولهياسي للعدالة يميز بثلاث سيمات "لقد انصرف رولز إلى تأسيس تصور س
را يطبق على جماعات داخل وليس تصو ، هو تصور أخلاقي للبنية الأساسية للمجتمع

، لشاملةمع عدد كبير من العقائد ا انه لا يفترض انه عقيدة شاملة بل يتفق، ثانيا، المجتمع
الأخيرة لا تتجاوز حدود المعقوليةثالثا انه تصور مستمد من أفكار كامنة في الثقافة مادامت 

وهكذا أصبحت الليبرالية السياسة تصورا سياسيا للعدالة  2"طيالسياسية العامة لمجتمع ديمقرا
 مقرون بظاهرة التعددية.

قال بنظريته الانتبناءا على ما سبق وطيلة ثلاثين عاما من التعديل والتنقيح تمكن رولز من 
من الليبرالية الشاملة إلى نظرية سياسية مستقلة قائمة بذاتها تشكل جزءا من المذهب الليبرالي 
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الليبرالية السياسية" الذي يعتبر قفزة " كتابه الذي يحمل عنوان 1773إلىأن كتب في عام 
رالية التي ذكرها يبنوعية كونه طرح حلا ليبراليا في مجتمع تعددي لا يؤمن أطرافه بالقيم الل

ي دافع عنها فليبراليته السياسية لا تشترط أن تتبنى كافة التيارات السياسية المعقولة فو  أنفا
نما دعوتها كانت إلى ضرورة التزام الجميع في المجال العام بمعيار التبادلية ، المجال العام وا 

 العقل العام وذلك لتحقيق ما يطلق عليه رولز بالإجماع المتقطع. إطارفي 

إن الليبرالية الجديدة التي تعددت مرادفاتها ومصطلحاتها في القاموس المعاصر والتي يمكن 
الأخير الذي  الليبرالي هذا يساراختزالها في توجهين اثنين هامين هما اليمين الليبرالي وال

دافع عن الليبرالية الاجتماعية حاملا راية العدالة الاجتماعية  حيثأقطابه  يعتبر رولز أهم
لى وقد دعا حينها إ، من خلال الحجج التي أكد بها على أنها لن تنفصل عن دولة القانون

والكرامة  وركز على أولوية العدالة نوزيك دعاا مطريقة معاكسة تماما لالليبرالية الكلاسيكية ب
أهم مفكر وفيلسوف  همما جعل 1الدفاع عن الحرية الفردية " المتساوية للمواطنين لا على

 في كل محاولاته لتجديد برامج حزب السيار في العالم المعاصر.

 لاجتماعية، تتطلبامن هنا يتبين أن الليبرالية اليساريةتدافع عن استراتيجيات خاصة للعدالة 
 بالضرورة تدخل الدولة في تطبيقها.

 

 الليبرالية الجديدةجون رولز وريث : أولا

ة" والذي نظرية في العدالبرالية ولدت كما سبق الذكر كتاب"إن الضغوطات العميقة داخل اللي
برة لوضع حلول أفضل وصياغة أحسن إلى بذل جهود معت والذي أدى، كان نتيجة وعي حاد

يات الولالليبرالية اجتماعية هذه الأخيرة التي كانت وليدة جملة من الأحداث جرت في 
 أين صوت الكونغرس على مجموعة من القوانين تم اقتراحها المتحدة الأمريكية في السيتينات
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زالة، من طرف التجديد المدني مراقبة والجنح تداركها العوائق أمام الحق في  خرآ وا 
باقة ى سالأوللكن قبل أن يحقق آماله وطموحاته كانت طموحاته كانت خطواته ، 1الاقتراع"
 وكذا الفشل الذي وقعت فيه.، د آمال الليبرالية الجديدة وأوهامهاإلى نق

 ،أعطى رولز أولوية للجانب السياسي على الفلسفي في بحثه عن التصور الصحيح للعدالة
لذلك انطلق من البنية الأساسية للمجتمع وهذا ما يطغى على العدالة طابعا سياسيا من 

لإجراءات الملائمة للواقع الاجتماعي لذلك فالهدف خلال الابتعاد عن ماهيتها والانشغال با
 .2"دف عمليولكنه ه ولا ابستومولوجيا ،دائما في كتابه"ليس ميتافيزيقيا الذي دافع عنه

إن هدف رولز من كل كتاباته هو البحث عن الرفاهية وتحقيقها لأكبر قدر ممكن من اليسر 
حن ننظر "ن: سياسية وأخلاقية لذلك يقولوبذلك جعل الليبرالية ديمقراطية بنظرة جديدة 

 لعمليبر لحدود الإمكان السياسي اأي أنها س:يوتوبيا واقعية للفلسفة السياسية على إنها
وأملنا في مستقبل مجتمعنا يقوم على الاعتقاد بان العالم الاجتماعي يسمح بنظام سياسي 

و  ،وان ليس كاملا، لةعلى الأقل فيكون حصول نظام ديمقراطي عادل بصورة معقو ، لائق
ومعنى ذلك أن رولز يهدف إلى تقريب الفلسفي من السياسي هذا الأخير الذي  3أمرا ممكنا"

أو الحلم الذي كان يسعى إليه رولز عندما تركه  هذا الأمل، يمثل نظاما معقولا وممكنا
اكبر حد  اختيارالممتلكات العامة بناءا على قاعدة مسؤولية تحديد طبيعة  للخبراء وأوكلهم

فان النتيجة كانت عكس ما طمح إليهلأنه وجد مواطنين مستهلكين لا منتجين لا ، ممكن
هم لهم سوى تحصيل الإرباح ومنه تحولت الديمقراطية الليبرالية الحديدة إلى ديمقراطية 

ن ينئذ بالأنها تخاطر ح، السوقوليس على الليبرالية أن تدعي انتماءها إلى هذه الديمقراطية
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وكذلك ميراثها كمدافعة عن الحقوق ، تنسى واجب المقاومة لديها حتى ضد الاكثريات
 .1الأساسية"

لما كانت الليبرالية مرتبطة بالاقتصاد من حيث ارتباطه أيضا بالدولة فإنها كذلك لا علاقة 
 أيضا والتأثير وقد بقت خاضعة بالفكر الفلسفي والاجتماعي من حيث التأصيل والامتداد

ئلته طر مهمة في دراسات رولز وأسأعكاسات بعض المشكلات والمتناقضات والتي شكلت لان
بخصوص العدالة والتي كان أهمها مشكلة التوفيق بين الحرية والمساواة في ظل المبدأ 

لى وعلى كل حال فإن الليبرالية الرولزية تقوم ع العام الذي كثيرا ما سيطر عليها الليبرالي
قى سلطة الشرط أن تب، وتساوي جميع الأفراد في تطبيق القانون عليهم دعم وتأكيد الحرية

ونظام الفصلين السلطات الثلاث. وهذه  إطارأو في ، أي دولة ضمنا حدود الدستورية
الدعوى كانت نابعة من تأثير رولز بمشكلة العنصرية وماكان يتعرض له السود في أمريكا 

برولز إلى القول بضرورة "الانشغال على صيغة ولعل هذا ما حدا ، في سنوات الستينات
لتي يشتغل ا التي عدّها وظيفة من وظائف الفلسفة السياسية بمعنى الدستوريةجديدة  تعاقدية

ومعنى ذلك أن رولز سعى جاهدا إلى التنظير  2على البحث في العدالة ضمن مفاهيمها"
ماله علاقة  أي كل لك الأخلاقيديولوجي والميتافيزيقي وكذيللعدالة وتخليصها من الحس الا

دليل على البالمجرد يجعل منها نظرية سياسية جوهرها إنساني وما القول بالحرية والمساواة
خذ من المكتسبات الليبرالية بخلق قاعدة حيادية يتفق عليها الجميع لا وهذا التنظير أ، ذلك

، ان السياسيةفي ميدترفض ولا تهاجم أي موقف بل تبتعد عن البحث في الحقيقة وتنحصر 
فهي تنطلق من واقع التعديدية ولكنها تعددية منفتحة تدعو إلى الاتفاق على قضاء سياسي 

إن هذه القاعدة الحيادية يتم خلفها جملة من الإجراءات وضعها رولز تتسم بالصرامة ، 3واحد"
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وفكرة  وناية على ازدواجية الصراع والتعخاصة وان بنية المجتمع الأساسية مبنقيد والتع
ن الحجة إ":موقف إجرائي على مرتكزات يقول ريكور إطارالحياد لا يمكن صياغتها إلا في 
ولكنها ، تقلةلا تسمح بإقامة نظرية مس، باعتراف رولز نفسهالتي يستند إليها التصورالإجرائي 

 .1لعدالة"اوهذا ما يسمح لنا بان نعرف مبدأي ، م والعادليعنيه الظال تستند إلى فهم مسبق لما

أولوية للعدالة على الضرورات الاقتصادية الى وما  وهكذا يذهب رولز من خلال إعطاء
على و  بعد الليبرالية الجديدة مع الاحتفاظ بالمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي تتضمنها

 ية.لما بعد دولة الرعاية الرأسماالذهاب إلى ، نه من الممكن بعكس ذلكأ حد تعبير رولز يرى

وكذلك وضح حد للامساوة البنيوية الأكثر ، وتحسين وضع الأكثر حرمانا في شكل ملائم
اطية ديمقر وهو يواجه دولة الرعاية ب "، اسيةخطورة مع المحافظة على احترام الحقوق الأس

 .2المالكين التي وحدها تعطي وسائل المواطنة الحقيقية لا الشكلية"

المزدوج لليبرالية الجديدة لأنه بحسب اعتقاده "يجب  من خلال ما سبق أعلن رولز الفشل
استبدال الرفاهية بمفهوم العدالة كإنصاف الذي يناضل ضد اللامساوة غير العدالة ويرضى 

وهكذا فانه  3فقط باللامساوة الضرورية لتحسين وضع الكل وبخاصة وضع الأكثر حرمانا"
 .وجامعيةيضع ليبرالية فلسفية 

الفلاسفة السياسيين الذين اثأروا جملة من النقاشات والمسائل الفكرية  رزأبلقد كان رولز من 
أهمها كان حول العدالة إلى جاني الطرح  وبطابع سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية

الذي أثار مواقف متعارضة بين الليبراليين السياسيين الرافضين للفوارق والاختلافات نظرا 
براليين وبين النيولي، مخاطر التي تخلفها على المجتمع والدولةللانعكاسات السياسية وال
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يلاد العديد مماأدىإلى م، المناهضين للعدالة التوزيعية وانعكاساتها أيضا على الحرية الفردية
 الحركات والجمعيات الحقوقية التي تطالب بالمساواة وترفض التمييز العنصري.

نه عرف أفيلسوف الليبرالي بامتياز خاصة و ن الإن العلاقة بين رولز والليبرالية جعلت م
بعدم تفريطه في مبدأ الحرية كمبدأأساسي في نظيرة العدالة ولايمكن التضحية بها حتى 

 .1ولوكانت المصلحة للجميع "يمكن تقييد الحرية فقط من اجل الحركة نفسها"

لى دالة تعمل علقد كان الهدف الأساسي من نظرية العدالةالرولزية هو صياغة مبادئ للع
مع هذه تإحداث توازن اجتماعي وتقضي على عدم التكافؤ في توزيع الخيرات بين أفراد المج

أنها تمثل خاصة و ، كل آماله في بعث ليبرالية سياسية من جديدالمبادئ يعلق عليها رولز 
الحل الأحسن لمعاجلة الاختلال في توزيع الحقوق والواجبات داخل المؤسسات الاجتماعية 
 ،الأساسيةإلى جانب وضع طرفي معادلة العدالة وهما الحرية والمساواة في كافة واحدة
 ومعالجة المشكلة الرئيسية في ذلك وهي مسألة العدالة التوزيعية بين أفرادأحرار متساوين.

أفراد المجتمع عند رولز يتميزون بكونهم أحرار ومتساوون ضمن جملة أن  كما هو معلوم
وذلك من خلال القيام بكافة أعمالهم بهدف تحقيق ، حددها القانونمن الضوابط التي 

إلاأن المشكلة مرتبطة بمدى إمكانية الاستفادة من هذه الحرية المتساوية لأنها ، رغباتهم
نة أنها ليست مرتبطة بالجهد الشخصي فقط بل بالمكا ليست نفسها لدى الجميع على أساس

هبات الطبيعية والظروف العائلية فإذا كانت هذه الاجتماعية أيضا وحتى عوامل أخرى كال
 وهنا سيكون نوعا من أي ظلم إذا ارتبط، الظروف مناسبة فإنهاستخلق تمايزا بين الأفراد

إلى هنا  ،لأنه يسمح لعملية التوزيع بان تتأثر ذات عوامل تعسفية الأمربالحرية الطبيعية
 ل على تعديل منظومة العدالة من خلالنجد كلام رولز عن التأويل الليبرالي باعتباره يعم

ية على لاجتماعوهو بذل يحاول التخفيف من أثار العوامل ا، إضافته لمبدأ تكافؤ الفرص
ولما كان هذا المبدأ مرتبط مع مبدأ الفرق فان آثاره مختلفة عن التفسير  العملية التوزيعية
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ؤ الفرصة المبدأ الليبرالي لتكاف على أن يفهم من الآن فصاعدا انه" الليبرالي لمبدأي العدالة
، 1لمواهب"ل المنصف ولذلك يجب عدم الخلط بينه وبين الفكرة المتعلقة بالمهن المفتوحة

ية لنظيرة العدالة فانه ينظر إلى المجتمع على الأول ولما كانت البنية الأساسية هي المادة
نظام  وهذه البنية الأساسية هي عبارة عن، نه مشروع يتشارك ويتبادل الأفراد فيه المنافعأ

عام من المبادئ التي تضع أنشطة تدفع الأشخاصإلى التخلي سلوك جماعي بطريقة أكثر 
مخول  ما يفعله الفرد يعتمد على تلك القواعد التي تقول انهو ، نفعية تعم على الجميع بالفائدة

من  ل إلى توزيع الناتجوبذلك"يتم التوص، وما هو مخول للشخص يعتمد على قدرته، له
خلال احترام المطالب المحددة بواسطة ما يتعهد الأشخاص بالقيام به عل ضوء هذه 

 .2التوقعات المشروعة"

ولهم الحق في النظام الذي يكفل لهم كافة الحريات ، لكن إذا كان الناس يتميزون بالحرية
ين ويخلف الفوارق بفان ذلك سيؤدي إلى ظهور الطبقية ، التي يجب أن تكون متساوية

ن البشر بالفعل يولدون مختلفون وقدراتهم ليست نفسها أالأفراد وهذا أمر طبيعي خاصة و 
 مما يمنعهم من الانفتاح من الحرية المخولة لهم بطريقة متساوية.

 : الليبرالية السياسية لجون رولز: ثانيا

لأن نظريته و ، العدالة الرولزيةساسين في نظرية مبدأ الاختلاف هما مبدأين أإن مبدأ الحرية و 
إنه ك "لأمر هو ما جعله ليبراليا لذلأعطت الأسبقية للحرية على العدالة التوزيعية فإن هذا ا

ن هذا المنع يؤ عبادة الإله الإغريقي زيوس حتى و يعتقد بأن الظلم صنع الناس من  دي ا 
لذلك فإن أهم القضايا  3"ستوى معيشة الشريحة الأشد حرماناعلى نحو ما إلى تحسين م
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بط بها من ما يرتلة الاجتماعية و الرئيسية التي يمكن أن نفهم من خلالها تصور رولز للعدا
 قيمة سياسية.سية هي صورة المجتمع الليبرالي و أفكار عن السلطة السيا

تصور  ،عوب بتصورات سياسية تحدد طبيعتهمالشالليبرالية السياسية المواطنين و تصف "
ليه وع 1"من خلال حكوماتها من ناحية أخرى تصور لشعوب تعملو ، من ناحية للمواطنين

 : ة حسب رولز لها ثلاث صفات رئيسيةفالشعوب الليبرالي

كما أنها تهتم بمصالح ، عمل وفق دستور عادل إلى حد معقول/حكومتها ديمقراطية ت1
 .وتتعلق هذه الصفة بالنظم والمؤسسات، الشعب وتعمل على خدمتها

 .الثقافي اطنوها تربطهم علاقات عاطفية وجدانية مشتركة مرتبطة بالجانب/مو 2

تميز بكونها ذات طبيعة أخلاقية وما يميز هذه النقطة هو"الارتباط القوى الثابت /ت3
 .2العدل"سياسي أخلاقي عن الحق و بتصور 

الحياد و السياسية الواقعية مثل التسامح إن هدف المجتمعات الليبرالية هو زرع القيم  
راد لو كانت مؤقتة من أجل توحيد الأفينة حتى و حيث ينبغي التقيد بطريقة مع، والتعددية

 .ي إلا إرشاد للثقافة الديمقراطيةالملتزمين بالعيش مع ذلك أن الخلافات حولالقيم ما ه

التي و  ظمى التي ذكرها رولز في نظريتها للقيم العإطار إذن المذهب الليبرالي السياسي يقدم 
.... إلى جانب قيم العقل التبادلية، المشاركة، واةالمسا، الحرية ،تشمل العدالة كإنصاف

الذين من شدة و ، قي المناسب للمواطنين المتساويينالعام أو القيم الناتجة عن التفكير المنط
التي تكون مدعومة بعقوبات أخرى من يضعون عقوبات على بعضهم البعض و  تعاونهم

... ركاتأوالشمدني كالجامعات أو الكنائستتدخل بقية هيئات المجتمع ال طرف الدولة دون أن
 .تعبر عن عقل لا عمومي أي عقل خاصالخ لأنها في الحقيقة 
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، لةلقائية دون وجود أية عقيدة شامقائمة بذاتها تفهم بصورة تهذه القيم هي عملية حرة و 
سياسي لبين قيم الميدان اكيفية العلاقة على كل مواطن كفرد حر وليس جماعة أن يقر و 

غ ر القيم المختارة أساسا مشتركا وناجحا للتسويرضوا بها على أن توفبالقيم التي آمنوا و 
 .العام

لال توازنات جديدة بين الحريات والحقوق إن ليبرالية رولز تحمل في طياتها أملا في إح
حو نجاءت على  الواجبات ذلك أن العدالة كإنصاف هي روح جديدة في الليبرالية فقدو 

من و ، اةوبين الحرية و المساو ، خاص للتوفيق وتذهيب التناقض بين الحداثة والديمقراطية
ثمة فالليبرالية الرولزية هي فلسفة تؤسس للحياة كما أنها مقاربة سياسية لا تعتمد على أفكار 

في ذلك و  قيمته الأخلاقيةيرة للخلافات عن طبيعة الإنسان ومعتقداته وآرائه الدينية و مث
ية قائد الشاملة المختلفة الدينية والفلسفالعميز دائما بين المفهوم السياسي و أن ن":يقول

عقائد أفكارها الخاصة عن العقل والتسويغ العادة جرت على أن تكون لهذه الو ، والأخلاقية
 .1مثل ذلك للعدالة كإنصاف باعتبارها مفهوما سياسي"و 

هبا ت مذأن الليبرالية على حسب رولز ليسالشاملة خاصة و  ه الليبراليةهذا التمييز تؤسس ل 
لأن ، معوالميتافيزيقا الخلافية للفرد والمجت أو، على نظرية متكاملة للأخلاق والابستومولوجيا

ياسية أن لن تقدر الليبرالية السو ، تي تتميز بصفة التعددية المعقولةالمجمعاتنا الحديثة و 
لك المذاهب حايدة بين تلكنها تعمل لتقديم بنية سياسية م، مذهبا آخر متعصبتضيف لها 

كم ينبغي لهذه الليبرالية أن تقتصر على مجموعة أساسية من ، الشاملة والمثيرة للخلاف
المبادئ السياسية التي تكون أو تمكين موضوع إجماع أو اتفاق بين كل المواطنين الراشدين 

 .المجتمعات الغربية إذا أرادت أن تكون مصدرا للرشد السياسي في

الصدق قائد حقها في البحث عن الأمانة و أما الليبرالية السياسية الرولزية فهي تقر لهذه الع
 ،اء دينيا أو أخلاقيا أو فلسفيا وبالتالي فهي لا تؤدي ولا تعارض أية عقيدة شاملة خاصةسو 
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جدلية النزاعات التبعد إن العدالة كإنصاف تأمل أن تسوبالتالي فهو يأخذ موقفا حياديا "
 .1تتجنب الاعتماد على أية نظرة شاملة معينة "الدينية والفلسفية المزمنة و 

رة الكونية ه حيث تخلى عنالنظ" صياغة أفكار لقد عاد رولز في كتباه "الليبرالية السياسية 
 ،ي جعل منها صالحة لكل زمان ومكانالتوالعالمية التي طرحها في "نظرية في العدالة" و 

طها أكثر بالدولة الديمقراطية الليبرالية الحديثة وفق رؤية سياسية يمكن أن تقبل بها ليرب
 .اتجاهات شتى تتعايش داخل المجتمع

بدأيها في ل تدافع عن مإن نظرية العدالة كإنصاف باعتبارها نظرية ليبرالية سياسية لا تزا
برهنة العديلا أدخله رولز في إلا أن هناك ت، الحرية والاختلاف أو اللامساواةهما العدالة و 

عطائه على تسويغ مبدأ الحرية و  لية وية حيث لم يعد هذا المبدأ مستندا إلى قيمة الاستقلاالأولا 
ن ما لن لك، تي ترى أن الإنسان كائن أخلاقي وهو مصدر كل أفعاله وسلوكا تهالذاتية ال

منه و  الحريات الأساسيةلمجتمعات الديمقراطية هو حماية وتعزيز يكون حوله اختلاف في ا
ن في هذا الأخير على ثلاثة أنواع يضع المواطنيرالية السياسية مرتبطة بالصراع و فإن الليب

بط الثاني مرتو  يق بينهااهب شاملة لا يمكن التوفمرده إلى مذ الأولمواجهة بعضهم ف
لية ؤو مس.الخ و الثالث يرجع إلى ..ية أو الطبقية أو الجنس أو العرقبالوضعية الاجتماع

 الأول لمقامفي اأن الليبرالية السياسية تتعلق " غير، الخاطئإصدار الأحكام الصائب منها و 
ينها شاملة غير قابلة للتوفيق بترى أنه بالرغم من أن مذاهبنا المن الصراع و  الأولبالنوع 

 .2لا يمكن التوصل فيها إلى حل وسط "و 

إلى إضافة، أساسيات مجتمع ديمقراطي دستوريض ترف إن المذاهب الشاملة المعقولة لا
ا و ذلك فإن الأشخاص المعقولون يتميزون بميزتين حيث أنهم على استعداد كامل لان يقدم

يقبلون ما يترتب من عواقب على كما أنهم يدركون و ، شروط منصفة للتعاون الاجتماعي
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ع المعقول في مجتمهذا يؤدي إلى فكرة التسامح لهم مسؤولية عبء إصدار الأحكام "و تحم
 .1ديمقراطي"

الذي يذهب المواطنون المعقولون إلى التأكيد انه ينطبق على أما فكرة القانون المشروع و 
ن لو معروف أن الحياة السياسية لم و كم همة للسلطة السياسية لأن بحسبهم و البنية العا

 ن يحتوي علىأ لذا على الدستور الديمقراطي، فيها اتفاق أو إجماعا في الآراء يحدث
جراءات أخرى حتىإجراءات للتصويت و  لقرارات كذا اتخاذ ايتم التعرف على آراء الأغلبية و  ا 

ففكرة المعقول سياسيا في حد ذاتها تكفي لغرض العقل العام عندما يكون هناك اختلاف في 
لسياسية المهمة لذلك سيرفض كل منهم إلى مذهب ديني شامل وكل الحكام المسائل ا

لون إن كذا الديمقراطية المتداولة "سوف يقو لأوتوقراطيون فكرة العقل العام و اتوريين و الديكتا
الديمقراطية تؤدي إلى ثقافة متناقضة لعقائدهم الدينية أو تنكر القيم التي لا يمكن الحفاظ 

 .2عليها سوى بالحكم الديكتاتوري أو الأوتوقراطي "

ر أن رولز غي، يتجاوز المعقول سياسيا و الفلسفةويضيفون على أن الصواب في الدين أ
رالية الليب إطارونقول ببساطة إن مثل هذا المذهب غير معقول سياسيا في يرد عليهم "

 .3السياسية لا يوجد مزيد من القول "

إن تصور رولز عن المفهوم السياسي بمحض لليبرالية كان أكثر صرامة هذه النظريات 
دعم الحريات تبنسبة كبيرة على المبادئ الدستورية التي  الليبرالية التقليدية لأنها تقتصر

اقش رولز مهم نالعملية الديمقراطيةهذه الفكرة تؤدي بنا إلى طرح سؤال المدنية الأساسية و 
ع هل هناك مبادئ سياسية لليبرالية صالحة لجمي: أفكاره في كتابه "قانون الشعوب" مفاده

 السياسية؟المجتمعات 
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 غير ممكن لأن هناك مجتمعات هرمية سمحة غير الطرح وصفه بأنهرؤية رولز لهذا 
إلا أنه يختلف مع  1تصور سياسي للعدالة كغير عام "ليبرالية هذه المجتمعات لديها "

كل عام وية لا يعامل أعضاءه بشالمجتمع الليبرالي في كونه لا يعامل أعضاءه بطريقة متسا
 . يتوافق مع قانون المواطنة في الديمقراطيةأحرار لأنه لاومعقول وكمواطنين متساويين و 

تتجاوز  الأخلاقية لكيتوفي جميع المتطلبات القانونية و إن المجتمعات الهرمية السمحة تس
تدخل أو ت ما قد يكون لديها من أسباب سياسية لكي تفرض عقوبات على ذلك المجتمع

 ....ثقافتهتدخلا قسريا في شعبه ومؤسساته و 

لفلسفة السياسية ا إطارالقائمة بحد ذاتها في ات السياسية المختلفة للعدالة و ر هكذا فإن التصو و 
الليبرالية مسلم بها لذلك في للعدالة تصلح لنظام ديمقراطي وهي فكرة مؤكدة و سواء الليبرال

قية تولي اهتماما للمذاهب الدينية والأخلا ليس فلسفيا فهي لاياسي و السياسية مجالها س
عيدا عن هذه سياسية بفي حين تعمل الفلسفة ال العصورما مرت به عبر والميتافيزيقية و 

من ثم لا يمكن لأي مجال أن يتقاطع مع م بدراسة مواضيعها التي تخصهاو تهتو ، المذاهب
الدراسة طالما ولية في موضوعاتها سواء بالنقد و مجال آخر أو أن تتدخل أي مذاهب شم

 .السياسي لمذاهب معقولا من الجانبكان موضوع هذه ا

إن الليبرالية السياسية تمتنع عن التأكيد حول مجال آراء الشمولية إلا عند الحاجة عندما  
تكون هذه الآراء غير معقولة لا تقبل جميع الاختلافات بشأن المقومات الأساسية للنظام 

رح الة كما طدالديمقراطي من الملاحظ أن الليبرالية السياسية لم تتضمن تصورا مختلفا للع
نما الاختلاف يكمن في عدم إغفاله مجددا لظاهرة التعددية حيث أخذها في نظرية العدالة و  ا 

التصورات ملة و ابعين الاعتبار لأنه في نظرية العدالة سابقا لم يميز بين العقائد الأخلاقية الش
 لسياسيةاديونطولوجيا في مجالس الأخلاق و  السياسية المستقلة للعدالة حيث افترض موقفا
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معات تإلا أنه في الليبرالية السياسية كان محور اهتمامه تحليل قضايا ذات أهمية للمج
 .مشروعية المؤسسات السياسيةو ، التعددية كقضايا الاستقرار

وماس هوبز ختلف عن الليبرالية تما يمكن استخلاصه هو أن الليبرالية السياسية عند رولز ت
يمانويل كانط  ين يتخذ صفة الوسطية ب فهوبز رأى أنها حل مؤقت، ستيوارت ميل وجونوا 

صة مؤسسات المخصالتي تعمل بعض الات أثناء محاولة تحقيق مصالحهم و الجماعالأفراد و 
برالية تعتمد يجون ستيوارت ميل إلى القول بأن اللط و في حين ذهب كان، لذلك على تنسيقها

 .والأخلاقيةب الشاملة سواء الميتافيزيقية أالمذاهعلى بعض العقائد و 

ر لاستقراار قادرتين على حل مشكلات الأمن و إلا أن رولز وجد أن الصيغتين السابقتين غي
 أن السيطرة تتغير من فترة لأخرى مما يجعلخاصة و ، الاجتماعي في ظل ظروف التعددية

 .الاستقرار هو الآخر قابل للتغير

م لأنه إذا كنظام حكشروعية السياسية في الديمقراطية من هاتين النقطتين نشأت مسألة الم
لذي افما هو المفهوم الأصح للعدالة و  كانت واقعية التعددية تميز المجتمعات الديمقراطية

إلا  فما يكون جواب الليبرالية السياسية، وعية لتلك السلطةيمكن المواطنين من ممارسة مشر 
دما تمارس مشروعة عنفالسلطة السياسية تكون  لذلكول أن العدالة في نظرية سياسية و بالق

د المعقولين في ضوء عقلهم العام قكون جميع المواطنين العقلانيين و يو ، طبقا للدستور
 .صادقوا على مبادئ الجوهرية للقانون الأساسي

ى واقعة لأولامرتبطة بواقعتين لية السياسية عند رولز لوجدناها لخصنا فكرة نشأة الليبرالو 
ائم من ملامح أي واقعة أن تنوع العقائد الشاملة المعقولة هو ملمح د ة المعقولةالتعددي

عتبر سلطة تالثانية واقعة أن السلطة السياسية في النظام الديمقراطي و ، المجتمع الديمقراطي
 1متساوين باعتبارهم كيانا جميعا "مواطنين أحرار و 
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 الليبرالية المساواتيةثالثا: 

اكيين المؤيدين الاشتر ن الليبرالية المناصرين للحرية و المحتم الذي طال بي إن الصراع الفكري
ع مقد حاول رولز بمساهمة جادة للجو ، لة متوارثة في المجتمعات الحديثةللمساواة هو مشك

ة لال توجه فلسفي جديد أطلق عليه "الليبرالييظهر ذلك من خبين ايجابيات الاتجاهين و 
ي أخلاقية جمعت بين المبدأين السابقين ففلسفية و هو قيمة  إن جوهر التوجه،المساواتية"

لى ثم ع، يةق عليها بالنسبة للبنية الأساسالتي يجب الاتفاعدالة إنصافا بمبادئها الأصلية و ال
رتيب في غير أن هذا الت، ها المبادئ بالنسبة لقانون الأممليتبع، المبادئ بالنسبة للأفراد

مه هو لأن ما يه، عند رولز والتي تجعله يتجاوز بعضها يثير جملة من الأسئلةالمبادئ 
ة تسلسل محدد كما أن أسباب هذا الترتيب مرتبط إطاروجوب تبني المبادئ على تنوعها في 

ر من بينما من الممكن اختيار الكثي": زاء الصعبة في نظرية العدالة ويوضح ذلك قائلابالأج
، ريقة جوهريةدون تغيير المبادئ بطة الأساسية بالواجبات الطبيعية قبل تلك المتعلقة بالبني

فإن التسلسل في كل حالة يعكس حقيقة أن الالتزامات تفترض مسبقا مبادئ للأنماط 
يوجب على الشركاء في الوضع ، ذلك فإن تأسيس فكرة تامة عن الحقل 1الاجتماعية "

ادئ تتماشى ر مبلكن تصو ، يب محدد ليس فقط تصور عن العدالةالأصلي الاختيار وفق ترت
يلة ولز قلغير أن هذه المفاهيم حسب ر ، مفهوم رئيسي يأت تحت مفهوم الحق مع كل

لى جانب مبادئ للمؤسسو ، حتمية هي متصلة ببعضها بصورةخاصة من ناحية العدد و  ات ا 
مبادئ  أيضا علىو ، مبادئ للأفكار المرتبطة بالإنصافينبغي أن يكون هناك اتفاق على 

ان يفكر باعتبار الإنسالدولإلا أن أهم المبادئ التي تنطبق على الأفراد تخص السلوك بين 
ه أنه مطلوب من الشخص القيام بدور بالعدالة والحق إنصافا هو مبدأ الإنصاف والذي مفاده "

ة أولا إن المؤسسة عادلة أو منصف:القواعد المؤسسة حين يلبي شرطين كما هو محدد بواسطة
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 ثانيا أن المرء يقبل طوعيا المنافع الخاصة بالترتيب أوو ، لعدالةأي أنها تفي بشروط مبدأ ا
 .1يستفيد من المزيا المتعلقة بالفرص التي يقدمها الترتيب لتعزيز مصالحه الذاتية"

يد على منحت سيادة كل فرد س إن الدافع المساواتي في الليبرالية مقيد بسلطة الدولة التي
جابي لوقف اللامساواة بة من الدولة بمنحى ايإلا أن هناك بعض الأمور مطلو ، نفسه

 .المؤسسية والهيكلية

 جتماعيةتعزيز المساواة الاو ، من جهةالحقوق الفردية "يفسر رولز حماية التعددية و 
علاقات قيمة المساواة في ال –بوصفهما تعبيرين عن قيمة واحدة، الاقتصادية من جهة ثانية

 .2الاجتماعية المشتركة "ن الناس عبر مؤسساتهم السياسية و بي

ن حدث انحراف عن المساواة ستكون او  لى هذا راجع إلنتيجة عدم الإنصاف في المجتمع و ا 
، ةأو عدم النظر في ظروفهم المزري كيفية تعامل الدولة مع مواطنيها إما بتقييد حرياتهم

ة بالنسبة للعل ما جعل ليبرالية رولز مثيرة للجدل هو تفسيره الذي أضافه علىشروط العداو 
يوارت بين جون ستوهنا يظهر الاختلاف بينه و ، كل المؤسسات الاجتماعية الأساسيةإلى 

 إضافة إلى أن رولز يختلف عنه أيضا في، ي كانت تصر على تقييد حركة الحكمميل الت
ر عن خير في ذاتها أو مبادئ حق ولهذا الأخير كونه يرى في الحقوق الفردية أداتيه تعب

 لأولالعل ما يوضح ليبرالية نظرية رولز أكثر فيما يخص مبادئها فو ، ى الخيروية علالأول
 ينطبق على البنى الدستورية الأوليكاد والثاني لا مساواة مقبولة "يمثل مساواة صارمة 

على عمل المنظومات الاجتماعية  ينطبق الثانيو ، ويضمن الأنظمة السياسية والحقوقية
 .3الاقتصادية "و 
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الصيغة من الليبرالية من بين صيغ متعددة ستبقى مستمرة في الوجود رغم ما هذه  تعتبر
ر ولز داخل المعسيشهده التيار الليبرالي من صمود سياسي خاصة في إن ما قام به ر 

المساواة  دمج مبادئيغير النظرية السياسية ككل في عصرنا الراهن حيث الليبرالي جعله 
لحرية ابالاشتراكية الأوروبية ومبادئ التسامح التعددي و لتي لها الاقتصادية االاجتماعية و 

ديمقراطية لقد كانت النتيجة يغلب عليها روح االية الأمريكية و الشخصية التي تمثلها الليبر 
الية منذ الليبر إن نظريته هذه ما هي إلا آخر المراحل التي مرت بها ، الاجتماعية الأوروبية
لي وصورة ير للمثال الاجتماعي الليبراهي تكبلية الرولزية إن الليبرا، بدايتها مع لوك وكانط

ل أجزاء من بنية المجتمع شاملة عن العدالة حيث أصبحت جميع المؤسسات تمثموسعة و 
 .الأساسي

التي دافع عليها بالليبرالية المساواتية و  هي ما أطلقت الليبرالية إلى أحدث أشكالها و لقد وصل
لى واة في المكانة عتمع له إمكانية فرض أنماط من اللامساعنها رولز بقوة يقر بأن أي مج

 ة القانونية فجل المؤسسات الاج والاق برزتتكون غامضة من الناحيأفراده بصيغ متنوعة و 
 .أنها مقيدة بمجموعة من الأعرافوالأنماط غير، على ارض الواقع

ات سياسية قيام عدة حرك توارثتها الإنسان كانت سببا فيإن اللامساواة الطبقية التي سادت و 
إلى نوع  ةإلى جانب الليبرالية التي توسعت دائرة اهتماماتها أكثر كمعارض للامساواة المطلق

 .من اللامساواة النسبية

 : التبرير في الليبرالية السياسية: رابعا

منطلقه لذي اياسية كما جاء في مقدمة الكتاب و إن السؤال المركزي الذي تطرحه الليبرالية الس
 يوجد ويستمر إلى الأبدإلى أي مدى يمكن أن :ن الغوص في حيثياتها كان كالتالييمك

ل و متساوين و لكنهم مختلفين جذريا حمجتمع عادل ومستمر يتكون من مواطنين أحرار و 
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أو 1؟ليتهامنسجمة فيما بينها رغم معقو الدينية غير المذاهبهم الشمولية الأخلاقية والفلسفية و 
 " كيف يمكن لمعتنقي المذاهباغة أخرى جاءت في محتواها ما يليالسؤال بصييمكن طرح 

الكنيسة أو الانجيل مثلا إقرار مفهوم سياسي وجيه في ، الدينية المؤسسة على سلطة دينية
العادل  طيمن جهة أخرى كيف يمكن للمجتمع الديمقرادالة يعزز نظاما ديمقراطيا عادلا؟و الع

 ؟ أن يحافظ على استقراره

نقسمين م أن يضمن دعم مواطنيه الذين يظلونون قادرا على البقاء عبر الزمن و بمعنى أن يك
 .2الأخلاقية "بسبب مذاهبهم الدينية والفلسفية و 

قيام مجتمع يته السياسية هو إمكانية تحقيق و إن المشكلة الجوهريةالتي يناقشها رولزفي ليبرال
م وفق مبادئ ديمقراطية دستورية بسلاعادل حيث يعيش فيه جميع المواطنين مستقر و 

تصور سياسي للمجتمع الذي سيتجسد وفق مجتمع يضمن الخير لمواطنيه إضافة إلى و 
ففي هذا المجتمع يحترم كل فرد نفس مبادئ العدالة كونه محكوم بصور عمومي للعدالة "ن

رم هذه تعات القائمة تحكما أن المجتم كل فرد آخر يحترمها بالقدر نفسه التي يعرف أن
 .3تجسيدها"المبادئ و 

ابه عدل في وصفه للغرض للإجابة على هذا السؤال نجد أن رولز في طبعة منقحة لكت
الأساسي من كتابه على نحو يأخذ في الاعتبار القضية التي ينبغي على المواطن الجوهري و 

ها في بعض  أنفي الدولة الليبرالية أن يواجهها لو كان فعلا ملتزما بعقيدة شاملة معقولة إلا
ه السؤال ه العقائد الشاملة هي ليبرالية وعليجوانبها تتعارض مع الليبرالية لأنه ليس كل هذ
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 هل يمكن للعقائد الليبرالية في توجهها أن تتفق معالذي لابد من طرحه والبحث فيه هو "
 .1تصور رولز لليبرالية السياسية "

الإجماع و  ددة يجمع فيما بين التسوية المؤقتةسيناقش رولز من خلال هذه الأسئلة أفكار متع 
ا تزويدها بمسوغات لها تقوم على مإلى عزل بعض المسائل السياسية و  المتقاطعكما يلجأ

التالي بتطوير التصور السياسي للعدالة و  يسميه بالعقل العام هذا الأخير الذي يعمل على
ات نظرية مستقلة عن كل النظريضرورة حضور أفكار جديدة أبرزها أن العدالة كإنصاف هي 

تقرار من ثم تشكل موضوعا بالتشابك يضمن اسالميتافيزيقية و  واء الدينية أوالفلسفية أوس
يز بين فكرتي التعددية البسيطة والمعقولة ولا ننسى فكرة دمج المعقول إضافة إلى طرح التمي

 العدالة.و  ني في التصور السياسي للعدالة ودورهما في إظهار أسس الحقالعقلاو 

التي طورها رولز في الليبرالية السياسية كانت بطريقة تتناسب مع تصور لأفكار و إن هذه ا 
في المجتمع سياسي للعدالة يمكن أن يكون موضوعا لإجماع متقاطع من طرف أعضاء 

د بكونهم لكن ما المقصو ، ك اختلاف في وجهات نظرهم الشاملةلكن هنايتميزون بالمعقولية و 
 ؟تميزهم بالعقلانية أيضابالمعقولية مقابل يتميزون 

لقد وصف رولز الليبرالية في كتابه نظرية في العدالة بالنظرية الكلية الشاملة إلا أنه في  
تعد  التالي لمبامها فحصرها في المجال السياسي و كتابه الليبرالية السياسية قد قلل من نظ

ة كان إجابة عن قية السياسية هو في الحقيهذا التطوير لليبرالبالشمولية المعروفة سابقا و 
لعيش لا يمكن التوفيق بينهم الأناس لهم مذاهب شاملة مختلفة و  كيف يمكنالسؤال التالي "

 2؟"واحد يعتبره كل واحد منهم شرعيا نظام سياسي إطارفي 
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 دإذا كان مفهوم العدالة سياسي من هذه الناحية فإنه يتم تأكيد أن المواطنين على استعدا 
أسباب أخلاقية لأنه مفهوم تصور ويدعمونه لما يحتويه من فضائل تام للعمل في ضمن 

 .داخل المختلف عن التسوية المؤقتةهذا ما ينتج عنه وفق رولز التوافق المتو 

 : أ/المعقولية العقلانية

 لى ذلك منيتجن المعقول والعقلاني إلى كانط و يرجع الأصل في التمييز بي": يقول رولز 
 العقل العملي الأولالأمر ... يمثل خلال تمييزه بين الأمر المطلق والأمر الافتراضي

صرت ة حالنظرية السياسية للعدال إطارفي و ، ل الثاني العقل العملي الإمبريقييمثو ، الخالص
على الاستعداد للاعتراف  الأولجعلته دالا في المقام دلالة المعقول في معنى ضيق و 

 .1"قبول النتائج المترتبة عنهحكام و إصدار الأ بصعوبة

إن رولز قد استعار التفريق بين المفهومين من فلسفة كانط للعقل العملي حيث يقرف فيه 
الأخلاقي المطلق وهو المرتبط بالغاية والأمر  الأمر المطلق أو ما يسميه بالحكمبين 

العقلاني ول و تناول المعقلك الغاية "يجري هو المتعلق أيضا بالوسيلة التي تحقق تالشرطي و 
 لاسيما عدمو  ،م احتمال اشتقاق واحدة من الأخرىلعد بوصفهما فكرتين أساسيتين متمايزتين
 .2من فكرة ما هو عقلاني "، احتمال اشتقاق فكرة ما هو معقول

يفصح  لمرولز عمل على إضماره و  رغم وجوده في نظرية في العدالة إلا أنإن هذا التمايز و 
ة السياسية هذه نظريته في الليبراليي الفصل بين نظريته في العدالة و  أنه نجح فعنه أبدا إلا

منطلقات ال ،سياسية المعقولة في المجال العامالأخيرة لا تتطلب أن تتبنى كل التيارات ال
عليه فالمعقول معناه هو الاستعداد التام للدخول في علاقات و ، الليبرالية كخيار عقلاني

ط بأو على حسب رولز امتلاك حس العدالة بوصفها إنصافا في حين يرتتعاون مع الآخر 
للمواطن  هاتان الملكتان ينبغي، العقلاني بالمصالح الشخصية أواختيارات الأشخاص بعينهم
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بوصفه شخصا أخلاقيا أن يمتلكها لأنهما وجها شخصيته أداهما تمثل الجانب العقلاني 
از ر الوسائل التي تمكنه من تحقيق وانجفي اختياباعتبار الإنسان كائن فعال له الحرية 

الأخرى تمثل الجانب المعقول على أساس أن الشخص الأخلاقي يملك الرغبة في أهدافه و 
فالعقلاني لا يراعي دوما الاعتبارات الأخلاقية ، راط في التعاون الاجتماعي المنصفالانخ
لى أبعد الحدود إالحاكم هو العقل في اختياراته و  لأن لا أن هذه الاختيار قد تكون غير ا 

 .معقولة من الناحية الأخلاقية

حياة أثير على حظوظ الناس في اللبنية الأساسية للمجتمع لها دور كبير في التفا وهكذا
 حتى إنصاف كلو ، حياتهم سواء اجتماعيا أو سياسيا حتى في التأثير على مجالاتو 

ريقة قادرين على إنشاء مجتمع منظم بط الشركاء يتطلب التفكير في صيغة ملائمة تجعلهم
لذلك لجأ رولز إلى وضع هؤلاء  تضمن لهم الاتفاق على مبادئ عادلة تتصف بالتعاون

خير يلغي ما يرتبط بما هو الشركاء في وضع أصلي خلف ستار الجهل إلا أن هذا الأ
 دلمعارف المرتبطة بما هو عقلاني ومعقول عنيبقي على ما هو موضوعي أي اشخصي و 
هما يستلزم الآخر رغم التفرقة والاختلاف المشار إليه سابقا "المعقول يشترط كلاالإنسان و 

ات حول ما تكون هناك تصور  لأنه بدون افتراض المعقول للعقلاني لن، العقلاني ويفترضه
 لما يتصل به بتصور لمجتمع منظم وقيمتهإن هذا الربط له أهميته عند رولز 1..."هو خير

 كالشخص النموذجي الذي يتوفر على الملكتين معا فيملحرية والمساواة والعقل و ومبادئه كال
لقدرة على ه االعمل على تحقيقه كما ينبغي أن تكون لالقدرة على تكوين تصور للخير و 
قدرات لربما يجعل المواطنين متساوين هو بلوغ مستوى نمو االإحساس بالعدالة وفهم مبادئها و 

 الذي يؤهلهم للتعاون كأولوية فالمجتمع الجيد التنظيم هو الذيب و الأخلاقية الحد المطلو 
ل لذلك ني مع المعقو الذي لن يستمر إلا بالتقاء العقلايظل محافظا على وتيرة انفتاحه و 
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س ليو ، طلاقا من الملكة المدركة للأفرادإعادة مجتمع منظم تنظيما جيدا انيحاول رولز "
 .1" بالاعتماد فقط على ملكتهم العقلية

لن  لأصليما هو عقلاني يدل على أن فرضية الوضع اإن تمييز رولز بين ما معقول و  
مع ذلك فإنالمعنى الحقيقي من خلال التمييز بين هذين الملكتين تتجاوز الفكر الكانطي و 

 .عملي وليس لعقل كماهية وجوهرإنما هو العقل ال

 موط تضبط علاقتهإن علاقة الشركاء في الوضع الأصلي يجب أن يخضعوا لشر 
جتمع ممن رغبتهم في تجسيد مشروع بناء انطلاقا من إيمانهم بعقلانية وأخلاقية كل واحد و 

حصر في "ينيتحمل المسؤولية مما يدل على أن المشكلة ككل جيد التنظيم يتميز بالعي و 
يود أن يعرف ما إذا كان الآخر سيكون في خدمة العدالة ، العقلي والمعقول:أن كلاهما

انطلاقا من أن مجتمعا منظما تنظيما جيدا هو وحده الكفيل بتثبيت هذا الترتيب المعقول 
"2. 

دالة العقلاني يهدف إلى تحقيق العهما المعقول و إطار لذي يستعمل في إن السياق الإجرائي ا
وية أكثر لأنه منذ البداية يؤكد على البنية الأساسية للمجتمع هي الأولرغمأنه يعطي 

إلى أولوية المجتمع على الفرد والمعقول على  لأساسي للعدالة مما يؤدي بدورهالموضوع ا
هذا التمييز الإجرائي يريد من ورائه رولز تحقيق جملة من النتائج أهمها التحلي و ، العقلي

 .ه نحو القواعد العادلة للدستور والتشريعأنالمشكل موجبالتسامح كشرط كاف خاصة و 

معقول يؤدي إلى البعد التداولي للعدالة حيث يتم بواسطة إن تركيز رولز على ما هو 
قد و ، صول نحو تصور عام لمفهوم العدالةالمداولة كما هو في الوضع الأصلي إلى الو 

ففي الموقف الأصلي نجد أن الحالات هو بحد ذاته وضع المداولة "يكون الوضع الأصلي 
قييم الحساس تبموجب هذا الو ، ر حساسةنهاية من قبلي ووفق معاييالممكنة تجريبيا تقيم في ال
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قة معقولة بعد بطريبطريقة عقلية بالمعنى الحسابي و  يمكنني أن أحكم، الذي يتم في البداية
 .1"ى "العادل".ذلك بغية الوصول إلى معن

إن استثمار نظرية العقد الاجتماعي بروج جان جاك روسو الذي انشغل بالمواطنة توضح 
ا يبرز تصورنا ممسألة العدالة بمبادئها والعقلانية في الوقت نفسه" لية هوأن أصل المشكلة ك
نما أن يكون منسجما و للعدالة ليس أن ي علنا مع  قامتوافكون حقيقيا بالنسبة لنظام سابق وا 

ربما هذا ما يفسر لنا وفاء رولز للتقليد  2"فهمنا العميق لأنفسنا ومع الوقائع التي نعترف بها
ذا مبتغاه هالعملية للعقل والانصراف عن الميتافيزيقا و  اغماتي بأهدافهالأنجلوساكسوني البر 
لمجتمع  سياسية البحث عن دعاماتضا إلى تحقيقه ويجد تبريره في "الذي يسعى هو أي

سطة امتساوون لكنه منقسم انقساما عميقا بو ديمقراطي مستقر وعادل يسكنه مواطنون أحرار و 
إذن التأسيس الرولزي للعدالة انصافا .3"فلسفي و أخلاقيمذاهب متنافرة بعضها ديني والآخر 

نظم ع ميتوافق مع منطلقاته من مسلمات إجرائية تهدف كلها إلى محتوى واحد هو مجتم
ره هو الذي يجعل العقلي معقولا العيش معا وفق اتفاق جماعي باعتبايحكمه التعاون و 
ة تسعى العدالأولى أولوياته " ئما يضع العدالةهذا ما جعل رولز داو  .والذاتي موضوعيا

إنصافا إلى تفسير اعتقادات الفطرة السليمة هذه المتعلقة بأولوية العدالة من خلال بيان أنها 
 .4عاقبة لمبادئ سوف يتم اختيارها في الوضع الأصلي "

ة شكلما هو معقول لأنها م إطارانطلاقا من هذا السياق يطرح رولز إشكاليته في العدالة في 
كما أنها مرتبطة بواقع أنساني تحاول قدر المستطاع ، ة تتطلب وجود حلول مدروسةحقيقي

أمرا عادلا أن يتمكن كل منا من كذا فإذا كان "هالمظالم بطريقة عقلية وواقعية و  الحد من
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من ثمة مواجهتها ببعضها و ، ير تصوراته المعقولة حول الحيز وحول ما هو عادلتطو 
 .1بعضا"

كلاهما  ر رولزالعقلانية فكرتان متمايزتان عن بعضهما و لكنهما في نظإذن المعقولية و 
هذا راجع لتأثيرهما على بعضهما أيضا أي أن لا يمكن تأويل تصور بحاجة إلى الآخر و 

العدالة كإنصاف على أنها محاولة لاشتقاق المعقول من العقلي لأن من يتميز بصفة 
إلى تحقيقها عن طريق التعاون المنصف لأن العقلاني لا يمكن أن تكون له أهداف يسعى 

ة أن يكون مستعينا ليعترف بالمصالح المشروعكذلك عليه أن يمتلك حس العدالة و من يكون 
دالة د لتبرير مفهوم الععلى استعداو ، على مراعاة ظروف التعاون العادلةللآخرين أي قادرا 

 السياسية.

 ب/حقيقة التعددية المعقولة 

نظر في نظريته للعدالة بعد جملة الانتقادات التي وجهت لنموذجه السياسي لقد أعاد رولز ال
 يتماشيا أيضا مع الواقع التعددي الجديد الذي يعد شكلا من أشكال التطور فو في العدالة 

عدديا في ت ؟ فكان صدور كتابه الليبرالية السياسية منعطفاالمجتمعات الليبرالية المعاصرة
أهميته  ىولأ الة لم تنظر سابقا لهذه الفكرة والتينظريته في العد أنالفكر الرولزي خاصة و 

 .2"عمليا في ظروف عالمنا الاجتماعي واقع التعددية المعقولة يحددها هو ممكنفيما بعد أن "

لى حد ما يمكن أن يتحقق بمعالجة ام ديمقراطي عادل بصورة معقولة و إن حصول نظ ا 
هي صورة المجتمع الديمقراطي العادل في ظل  ما :قائلاصيل السؤال الذي طرحه رولز تفا

جهات وتو وانين تسمح بها قو ، ية ممكنةظروف ملائمة على نحو معقوللكنها أحوال تاريخ
المبادئ التي يمكن لمثل هذا المجتمع أن يحاول الاجتماعي؟ وما هي المثال العليا و  العالم
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الظروف  ل هذهوتشم الديمقراطية؟ة تحقيقها نسبة إلى ظروف العدالة التي نعرفها في الثقاف
 1.واقع التعددية المعقولة

فلا  ،التعددية بعدما جعله محور بحثه وأساس نظريته بعين الاعتبارلقد أخذ رولز واقع 
يمكن فهم مشروعية سلطة الدولة إلا من خلال تعاملها مع واقع التعددية هذه الأخيرة بقاؤها 

 صراع ما مرت به منة المجتمعات الأوروبية و نابع من طبيعة المجتمعات ذاتها وخاص
تي ساهمت التصادي والعسكري خاصة في عصر النهضة و الاقطويل في الميدان السياسي و 

على اختلافها بنشأة الدولة بتركيبة معقدة غلب عليها التصور الفرداني في المجتمعات 
لبية ية التي جاءت تصيغته الفردانمن خلال طغيان الطابع التجاري و  الأوروبية الحديثة

لتطور المجتمع نحو التحرر الاقتصادي من التبعية الإقطاعية خاصة مع نهاية القرن 
ليس الجماعات كما أصبح اقع الأمر المشترك بين الأفراد و الخامس عشر أين أصبح و 

أخذ نفسا تالمشترك بديلا عن الانتماء غير أن هذه الفكرة تزعزعت مع بداية ما بعد الحداثة ل
 يسعى إليه، لةهدف جماعي واحد مدعوم بسلطة الدو ، فعلا:ديدا بعدها مع رولز "هناكج

 رك للعدالة معترف به بصورةمجتمع عادل يقوم على تصور مشت، مجتمع محكم التنظيم
هذا ما يمكن و  جماعاتيةالسعي لتحقيق أهداف  طارمع ذلك يمكن داخل هذا الإو ، علنية

إن رولز هنا يفترض الطوعية في الانتماء فالإنسان يقبل 2أن ينطبق على أغلبية الأشخاص"
انتماءه لمجرد أنه لم يتخل عنه كالانتماء الديني باعتباره شكل قوي من أشكال الانتماء 

غير أن ظهور بعض الحركات الغائدية التبشيرية ، فغالبا مايولد المرء بانتمائه لديانة ما
المسألة تؤدي  غير أه هذه، لي فهي قابلة للتغييرح أنه بالإمكان اختيار العقيدة وبالتاتوض
 ب ؟تتشعل الدول مع مجتمعات انتماءاتها و كيف تتفاع:ا إلى طرح التساؤل التاليبن
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لعل رولز يفك خيوط هذا التساؤل بالعودة إلى الوضع الأصلي إن مناقشة هذا السؤال أولا 
علاقتها  حيثيات وتفاصيل عقولة حتى يتم البحث فيفك الغموض حول مفهوم التعددية الم

مقصود ة من منظور رولز فما الختلافها عن باق المفاهيم التي برزت الليبرالية السياسيوا  
 ؟بها

لقد افترض رولز أن التعددية التي تتميز بها المجتمعات الحديثة هي تعددية عقائدية شاملة 
ية متوقعة ذه التعددمعقوليته هو ، تبطة بطابع معين قد يكون ديني أوفلسفي أو أخلاقيمر 

 في الوقت نفسه نجد أنفسنا أما تساؤل آخر هو ما الذي يفهمهو  العقائد على معقولية هذه
 ؟رولز بالعقيدة الشاملة المعقولة

 يتطلب، واحدة بذاتها مع سياسي موحد بوحدة عقيدة شاملةيرى رولز أن القول بمجت
ن كانالوحدة السياسية حتى و لحفاظ على الاستعمال القمعي لسلطة الدولة من أجل ا  ا 

في  كم التفتيش المؤمنة بالكاثوليكيةلعل هذا ما اعتمدته محاالاستخدام يمثل شرا كبيرا و 
ة على المعتقدات الديني العصور الوسطى حين عملت على قمع الهرطقة بهدف المحافظة

ية فيدة شاملة فلسهذا السلوك المعتمد هو مطبق بصفة عامة على كل عقو ، المشتركة
يس حالة ل لعل هذا التنوع العقائدي في المجتمعات الديمقراطيةو ، لعلمانيةحتى او ، أوأخلاقية

نما هو ملمح تاريخية آيلة للزوال "و  ورغم هذا التنوع  1"دائم للثقافة الديمقراطية العامةا 
اقعة الو هي ما يطلق عليها رولز بإلا أنها تبقى شاملة ومعقولة و  الاختلاف في العقائد أيضاو 

ها أهمية خاصة في العدالة التي تعد أولى الوقائع الخمس التي لة المعقولة و التعددي
إلا أنه  ،العقيدة الشمولية معقولة ى تكونم يقدم رولز تعريفا كاملا لشرح متل 2"كإنصاف
ما هو عقلاني على اعتبار أنهما مفهومين أساسيين ذلك بالتمييز بين ما هو معقول و  وضح

التعاون بين المواطنين الأحرار حسن التنظيم على أنه نظام منصف من في المجتمع 
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 ،مستعدون لأن يقترحوا مبادئ معينة" إن الاشخاص المعقولين : والمتساوين حيث يقول
ا هؤلاء أمو على حساب مصالحهم الخاصة ذاتها...لذلك ليتقيدوا بتلك المبادئ حتى و كو 

هم  ،ى الآخرين...فمع كونهم غير معقولينالذين يصرون على فرض مثل هذه المبادئ عل
و رة هذا التضاد بين ما هالخطاب اليومي يعكس صو عقلانيون تماما في ضوء مصالحهم و 

 . 1"معقول وماهوعقلاني

ة هي المبادئ التي تعين الشروط المنصفلتي يقترحها الأشخاص المعقولين و المبادئ اإن 
ل ذلك يقوم في مقابو ، لم تتناسب ومصالحهمتى ولو للتعاون يجب عليهم أن يتقيدوا بها ح
اوين نين الديمقراطيين ليسوا أحرارا ومتسعليه فالمواطو الاشخاص العقلانيين بعمل مشابه 

اسية المشتركة السلطة السييشتركون في نفس الحصص في فقط بل هم معقولين وعقلانيين و 
، ولة لصالح عقيدة شموليةسلطة الد هذا ما يمنع أي مواطن من الحق في استخدامو ، للجميع

بالتالي و ، ويةالأولو أن تفرض نتائجها على الآخرين وهذا ما يميز مبدأ الحرية ويعطيها أ
لضمير اواة الجميع في ظل حرية اتقر بمسلة المعقولة تصرح بهذه الحقيقة و فالعقائد الشام

ين قيم ر من ببحرية الضميو ، لحكم المنطقيإن على العقيدة المعقولة أن تقر بضرورات ا"
 2سياسية أخرى "

عد الركيزة لتي تالية الغربية بالعددية المعقولة و يعتقد رولز أنه يمكن وصف المجتمعات الليبرا
 أنها تشير إلى وجود مذاهب شاملةلفكرته عن العدالة كإنصاف خاصة و الدعامة الأساسية و 

 طارإهو المعقولة إلى طريقة تفكير أولئك المستعدين في مختلفة كما يشير نصفها الثاني و 
تباع المبادئ العامة التي يرتكز عو ، الأشخاص للاندماج في تعاون عادل الروابط بين يها لا 

 .الآخرون كونهم متساوون
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عدالة لإن تجارب المجتمعات الديمقراطية الحديثة هي منطلق رولز على أساس أنها طبعت ا
ة حيث تعتبر التعددي، ديني واجتماعي وسياسي اقتصادي معين إطاربطابع خاص في 

ربما يجعل هذا التساؤل المطروح حول و ، هي متأصلة في بنية تلك المجتمعاتجوهره ف
 ؟التنوع المذهبيالتعددية و  إطارحسن التنظيم في  إمكانية قيام مجتمع

ة لها كميزة أساسي اطية الحديثة على مفهوم التعدد والاختلافتعتمد المجتمعات الديمقر 
تقدم فكرة الإجماع المتشابك لهدف إضفاء في الإجماع المتقاطع يقول رولز "تصب كلها و 

ا تتلاءم مع الحالات التاريخية جعلهرة المجتمع الحسن التنظيم و واقعية أكبر على فك
م إنهغم ذلك فر تمل على واقع التعددية للعدالة و الاجتماعية للمجتمعات الديمقراطية التي تشو 

ي يجعلهم في قأخلافهناك تنوع ثقافي وديني وفلسفي و ، لا يفعلون الفعل للأسباب ذاتها
 ."لك العقائد الشاملة رغم اختلافهاما يؤكد العدالة السياسية هو تصراع على الدوام و 

 : رة الإجماع المتشابكج/فك

 نظرية في ظهر مفهوم الإجماع المتقاطع أو المتداخل أول مرة في كتاب رولز الشهير
ي الذبه العدالة كإنصاف إعادة صياغة و بعدها أدرك في كتا م1791العدالة الذي نشر عام 

 ،عربية مثالية طرحه حول العدالة ورأى أنها تفتقر إلى الواقعيةإلى الم  2007تم ترجمته سنة 
لعل هذا ما جعله يعمل على تجاوز هذه الفكرة من خلال ما اصطلح عليه بالإجماع و 

فمن خلال هذا المطلب يستطيع كل فرد أن  "over lapping consensus "ابكالمتش
 سواء أكانت دينية أو يبدي وجهة نظره حول العدالة من خلال المرجعية المعتمدة في ذلك

اسي اسية داخل الفضاء السيمن ثمة تحقيق إجماع بين الجماعات السيأخلاقية أوفلسفية و 
 جعلهذا ما سيو ، معا دون تغليب أحدهما على الآخر الحريةبالاعتماد على المساواة و ،الواحد

ي منحنا فستقرار الاجتماعي يقول في ذلك "يضمن كذلك الاو ، الواقعية التعددية أكثر احتراما
أن هذا و  ،وجود واقع هو التعددية المعقولة نحن نفترض، كرة الإجماع المتشابك مركزا هاماف
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إذن فكرة الإجماع المتشابك صيغت لأجل إضفاء  1طي"الواقع حالة دائمة للمجتمع الديمقرا
لاجتماعية اءم مع الجوانب التاريخية و واقعية أكثر في مجتمع حسن التنظيم في صورة تتلا

 .للمجتمعات الديمقراطية

 ،مع الحسن التنظيم آراء متنازعة ومتعارضة أخلاقيا ودينيا وفلسفياإن المواطنين في المجت
وم السياسي من خلال جملة من العقائد الشاملة إلا أن هذا لا يمنع لذاك فهم يؤكدون المفه

ل المتعلقة ائمن أن يكون هذا المفهوم مشتركا فيما بينهم حتى يستطيعوا حل بعض المس
نقول إن المفهوم السياسي في مجتمع حسن التنظيم يتأكد بما بالقانون الأساسي وهكذا "

 2"قوله باسم الإجماع المتشابك المعأشرنا إلي

ي أانطلاقا من رؤية البعض أن الإجماع المتشابك هو فكرة طوباوية غير واقعية وهمية 
تطيع أن من ثمة لا يسانعدام وجود القوى السياسية والاجتماعية والنفسية اللازمة لتوليده و 

يوفر له الاستقرار الكافي لخص رولز كل ذلك في طريقة واحدة تضمن حصول إجماع 
 .ليبرالي يماثل العدالة كإنصاف سيعلى مفهوم سيا

ما عملت ك، معينة قد قبلت كتسوية مؤقتة في مرحلة تاريخيةإن مبادئ العدالة كإنصاف و 
ية كتسو  الأمر نفسه حدث مع مبدأ التسامحسية حينها على تلبية متطلباتها و المؤسسات السيا

لنزاعات ل لحل بعض اه اتخذ كبديرغم موقفه الممانع إلا أنعيش مؤقتة بعد حركة الإصلاح و 
 .والصدامات الأهلية المتواصلة

معاهدات الا هو متعارف عله في الاتفاقيات و يستخدم رولز مصطلح التسوية المؤقتة كم
ه أثناء التفاوض يرى كل طرف أندولتين متعارضتين حول المصالح وعقدت معاهدة و  مثل

ن لحة لأي في الدولتيلا مص أناهدة هي التي تحكم زمام الأمور و الأصح غير أن بنود المع
وقفا عدائيا اتجاه الأخرى وتبقى مستعدة للدفاع عن هكذا تتخذ كل دولة مو ، في انتهاكها
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 لالأمر نفسه فما يحدث في العلاقات السياسية قد يصدق على المجاو ، مصالحها وأهدافها
السادس  نالبروتستانت في القر الديني خاصة في فكرة التسامح وما وقع بين الكاثوليك و 
ر يمنع انتشادعم الدين الحقيقي و عشر حيث رأى كل منهما أنه يجب على الحاكم أن ي

لتسامح القبول بمدأ افي هذه الحالة يكون ة التي أدت إلى انتشار الهرطقة "و العقائد الزائف
ذا سادت أي عقيدة، تسوية مؤقتة جوهري  فما هو، ن يبقى هناك إتباع لمبدأ التسامحفل وا 

هكذا فإن أي خرق لمبادئ و  1"طةالمتشابك هو الاستقرار بالنسبة إلى توزيع السل للإجماع
إلى الوقوع في تناقض العدالة من طرف بعض الفرقاء على أساس مصلحتهم سيؤدي 

 .التعقل بهذه المبادئ تفرضه المعقولية وليس لذلك فإن الاستمرار في التقيد، لتصور الخير

الوحيد لتحقق الإجماع المتقاطع ولعل ما كان رولز ساسي و العقل العام هو السبيل الأإن 
يقصده بتسويغ المواطنين لمواقفهم من القضايا العامة هو ربط التسويغ بالعقل العام لأنه لا 

فمادام العقل العام هو ما يربط ، على الاعتبارات الخاصة لكل فريق يمكن الاعتماد كلية
شروعة بالتالي من ممارسة السلطة المنهم سيتمكنون و لمتساووين فيما بيالمواطنين الأحرار ا

من الالتزام التام بعدم المساس أو تجاوز أي حدود خاصة المسائل الجوهرية التي تمس 
حتى بمشكلات العدالة  الجميع سواء أكانت دستورية سياسية أو في مجال الحقوق أو

 .التوزيعية

دى ن مفي الوقت نفسه بيالمتقاطع و تي توضح فكرة الإجماع نظرا لتداخل المصطلحات ال
ناك نا القول أن هلأجل ذلك يمكنتباس وجب الإحاطة بهذا المفهوم و لفك هذا الالغموضه و 

 : ثلاث مستويات وهي كالتالي

بالموقف المعقول  مع بعضهم البعض والمواقف المختلفةيتعامل الأشخاص  أن الأول:
 .والمقبول نفسه
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يدعم الأشخاص الذين يحملون قيما مختلفة المعايير نفسها على أساس قيمهم  أن :الثاني
 .بعضهم البعض في الخطاب الأخلاقي الخاصة أو عن طريق أخذ بالاعتبار وجهات نظر

" مختلفة للمعايير المشتركة مع الأشخاص الذين لديهم "مصادر أخلاقية أن :الثالث
 .1الآخرين

ل خاص للتعامل مع مسألة الاستقرار السياسي في كافة إن هذه الفكرة قد استعملت بشك
لال العالمية من خعددية وقضية الثقافات المتعددة و المجتمعات منها المحلية من خلال الت
ة عن المشكلة المرتبطة بالتنوع والوحدة في آن الإجابحقوق الإنسان بهدف التوضيح أثر و 

 .واحد

لاقها انط على الرغم من، ة العدالة كإنصافة بسيطة في نظريإن الإجماع لا يحدث بصور 
 التي تبدوا متعالية غير أنها تركز على فعالية الاجتماعية للإنسانمن فرضية حجاب الجهل و 

حاول تقف في وجهه كل عقيدة شمولية تالفرد مما يجعل الاختلاف وارد ومقبول بين الأفراد و 
هذه  د مثلالمعقولة يتضمن عدم وجو إن واقع التعددية إن تنكر هذا الاختلاف أو تلغيه "

مكنهم أن أو ي، عليها جميع المواطنينسواء أكان شموليا لها كاملا أم جزئيا يتفق ، العقيدة
إضافة إلى انه لا يوجد إجماع  2"مسائل الأساسية للعدالة السياسيةيتفقوا عليها بغية حل ال

تحدث  إجماع توافقي حيث مطلق في العدالة كإنصاف التي تعتبر بناء يتم رفعه بواسطة
هم المصالح التي يسعى الأفراد على تحقيقها على اختلافالموافقة بين المبادئ المرسومة و هذه 
كثر لأاعتقد إن هذا هو الأساس ايبعد العدالة على الميتافيزيقا ويربطها بالسياسية" و مما 

ومعنى هذا  3"ديمقراطي فرة للمواطنين في مجتمعالاجتماعية المتو معقولية للوحدة السياسية و 
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ن أفي المجتمعات الديمقراطية خاصة و ان الاجماع مفتوح على مختلف المذاهب الموجودة 
 .بتجديده لنظرية العقد الاجتماعي هدف رولز منه واضح بجعله على علاقة وطيدة

إن إرساء العدالة الاجتماعية يمكن أن يحرز تأييد الإجماع المتشابك المعقول لتكون له 
  :الفكرة أكثر يضع رولز ملاحظتين وهمالفهم هذه عام للتسويغ و دة كأساس فائ

يؤكد رولز ، ء الشاملة الموجودة في المجتمع ومهما كان مضمونهاانطلاقا من الآرا: أولا
أنه لا يوجد ضمان معين وواضح بذاته للعدالة كإنصاف أو أي مفهوم معقول لنظام 

ة فكما بالتالي يحقق استقرار مؤسساته السياسيو ، تشابكديمقراطي يمكنه أن يؤيد الإجماع الم
هو معلوم أن للديمقراطية تناقضات مع العديد من العقائد إلى جانب أن الليبرالية السياسية 

يم مهما كانت أهميتها ترجع على القو ، قيم التي تضعها العدالة السياسيةلا تقول بأن ال
 .فلسفةلالمتعالية سواء في الدين أو الأخلاق أو ا

لا حقق العدالة الاجتماعية إقول بأن الديمقراطية نظام عادل وناجح و انطلقنا من ال لو :ثانيا
ولين ا عنه بغية كسب ولاء المعقأننا إذا أخذنا بالواقعية التعددية المعقولة " أن نبني دفاعن

 1"وكسب تأييد واسع

اء ليبرالية أو يتحلى بقيم معينة سو يرى رولز أن الفرد ليكون ليبراليا سياسيا ليس ملزما بأن 
 غير ليبرالية ليصدر أحكامه على الحياة بصفة عامة للغير لأن الالتزام الوحيد الذي يجب

بك بالنسبة شاهو ما يمثل محور الإجماع المتمثل في التصور السياسي للعدالة و أن يكون يت
 إطاري فد تم تحديدها قو ، توريةالتي يطلق عليها بالأساسيات الدسللقضايا السياسية و 

 .الحديث عن التسويغ العام
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 إطار وضعينبغي ، ة بالاعتماد على المفهوم السياسيمن أجل تحقيق سياسات واقعيو 
رأ عليها قد يطأن المذاهب الشمولية خاصة و ، واضح المعالم للحالات والظروف المترتبة عنه

 ي حد ذاته.حتى مع المفهوم السياسي فتعارض في الآراء و 

ادات عتقإن انخراط المواطنين في نقاشات التسويغ العام لا يكون بطرح آراءهم على الا
النقاشات  لهذا يجب أنتطرح، ن تكون لدعم المفهوم السياسي فقطلكو ، الشاملة على أنها كاملة

غير أن إخراج ما لا ، نها قد تلقى المعارضة من الآخرينمن مذاهب شمولية محددة لأ
النسبة ب اسية في المذاهب الشاملة لا يحسم إمكانية الإجماع المتقاطعيخص العدالة السي

ية حول الأساس إن المسائل الدستوريةللمفهوم السياسي خاصة وأن رولز يكتفي بالقول "
ا أما العدالة إنصاف …في دستور مكتوبالحقوق السياسية والحريات قد تكون مدرجة...

صادية العدالة الاجتماعية الاقتشأنها الاهتمام بفتتصل ببنية المجتمع الأساسية التي من 
 .1"ن الأمور التي لا يغطيها الدستورغيرها مو 

ي أنه هذا يعنيزة أساسية لمجتمع حسن التنظيم و لقد جعل رولز من الإجماع المتشابك رك
ليس هناك توافق بين العقائد الشاملة المعقولة غير أنه يؤكد على أن الإجماع المنصف هو 

منصفا للأفراد كمواطنين أحرار ومتساوون ومن هذا المنطلق يصل إلى نتيجة وهي  نما يكو 
ه أن بالضبط لهذا السبب يمكنو ، ي للعدالة ليس عاما و ليس شموليالأن المفهوم السياس"

ن و  ا العدالة كإنصافومثلنوية عيش مؤقتة إلى إجماع متقطع يشجع على تطوير مجرد تس ا 
ب ولاء فرصة زمنية لكسقدم ، افا إليه تخلخل عقائدنا الشموليةالمدى المحدود للمفهوم مض

عملية تحدث  هيد وفقا له عندما تنشأ النزاعات و من هناك لتشكيل تلك العقائو ، بدئي لذاته
ت قد نالأديان التي كافتراض بسيكولوجيا أخلاقية معقولة و تدريجيا عبر الأجيال على ا
 .2الإيمان الحر"تؤكد عقيدة رفضت التسامح قد تقبل به و 

                                                           
 .256محمد عثمان محمود: العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي المعاصر، مرجع سابق، ص 1
 .397ص  مصدر سابق،جون رولز: العدالة كإنصاف،2



 رولز جون عند الليبراليةالفصل الثالث: 
 

011 

هو فكرة تقاطع فلقد افترض رولز أن المفهوم السياسي للعدالة هو الذي يحقق الإجماع الم
مة من ثو ، خال النسبية على العقائد الشاملةهذا الأمر يساعد على إدتدرك محدوديتها و 

ت في لب البنية الأساسية وفقا له خاصة في حالة قيام صراعاو  إعادة بناءها من جديد
، قولةوجود بسيكولوجيا أخلاقية مع غير أنه يؤكد في السياق نفسه على ضرورة، جتمعللم

مجرد إجماع إن الإجماع المتشابك ليس مما يمنح الشخص والمجتمع أهمية يقول رولز"
ق مصالح مبنية على تطاب، ات دستورية معينةأو التقيد بترتيب، على قبول سلطات معينة

ل الاراء تؤيد المفهوم معنى ذلك أن كو 1"عرضيا أو تاريخيالجماعات تطابقا أو ا الأشخاص
هم في و  ،لي تنظيم عقيدتهم على اساس منطقيمبادئه و بالتالسياسي وتؤكد تصوراته و 

تأكيد لمقابل ذلك لا يقللون من كون عقيدتهم دينية أو أخلاقية أو فلسفية و هذا ما يزيد من ا
 كصفتين للإجماع المتشابك ترتبطان بصفة الأسس الأخلاقيةعلى أن المركز الأخلاقي و 

ين حيث أن الأفراد الذ، ألا وهي صفة الاستقرارمهمة ثالثة هى الأخرى تعتبر أساسية و 
ذا تدعمه لن يتخلوا عن دعمهم هذا إوعة التي تؤكد المفهوم السياسي و يؤيدون الآراء المتن

و طالما  ،لغالبة والمسيطرةفي المجتمع و أصبحت هي اازدادت القوة النسبية لوجهة نظرهم 
اسي مدعوما فسيبقي المفهوم السي، بقي الأمر على حاله وباتفاق الجميع ولم يحدث أي تغيير

ذا الأمر هو ، السياسيةمؤيدا بصرف النظر عن التحولات الانتقالية في توزيع السلطة و 
كل عقيدة لها ف البروتستانت في القرن السادس عشرمع العقائد الدينية كالكاثوليك و يتعارض 

ا أن هذا الاختيار هو الذي يقرر إذا من خلالها تؤيد المفهوم السياسي و التي مخصائصها و 
بالتالي و ، المتعارضةبين الآراء نحو التحولات في توزيع السلطة ماكان الإجماع مستقرا 

 قض الموجودين الإجماع المتشابك والتسويةالمؤقتةفصفة الاستقرار هذه توضح مدى التنا
مكانية لعل هذا ما يؤدي إلى الإجابة على إو ، ستقرارها الفعلي على ذلك التوزيعالتي يعتمد او 

لعقائد الشاملة إن اقتة ؟نشوء إجماع متشابك على مفهوم ليبرالي للعدالة من قبوله كتسوية مؤ 
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سياسي نشوء ولاء خاص للمفهوم الالواقع يسمح بة الناس ليست شاملة بصورة كلية و لغالبي
ضا بتكون أي هذا ما يسمحاس يتصرفون ترتيبات الليبرالية و ذا الولاء سيؤدي إلى جعل النهو 

ي نشوئه هو السبب فديد يرتبط أفراده بصورة معقولة و مستقر وجمجتمع ديمقراطي تعددي و 
ذا ما مكنه هفهوم السياسي للعدالة ليس عاما ولا شموليا و إن م، نجاح المؤسسات الليبرالية

 ير تسوية عيش مؤقتة إلى إجماع متشابك.من تشجيع تطو 

 : /فكرة الاستقرارد

و هو ، مواطنينلل يها المصالح الأساسيةالحالة التي تتحقق ف": يعرف رولز الاستقرار قائلا 
وهي  ،ساسية التعاونية للحياة السياسيةتتكون من الفضائل الأو ، نتيجة للوضع الأصل

 التسوية والاستعداد للبقاء الآخرين في منتصفوحس الإنصاف وروح ، الفضائل المعقولية
لتحقيق الاستقرار في المجتمع العادل يطرح و  1حترام واجب الكياسة العمومية "الطريق وا  
ومنظم سي ايرتبط استقرار العدالة كإنصاف بخير مجتمع سي كيف :التاليةلأسئلة رولز ا

ن هل الأطراف الذيا؟ و قادرة على دعم نفسها بنفسه وهل هي؟ تنظيما جيدا بواسطتها
  ؟بفضل مبادئها يملكون حسا فعالا وقويا بالعدالةيترعرعون في مجتمع حسن التنظيم 

لما كانت العدالة كإنصاف مفهوما سياسيا فما ينبغي على الأطراف هو أن تفكر في أن 
لتي امآزرة العقائد الشاملة المعقولة تمائها إليها يمكن أن يكسب دعم و مبادئها من حيث ان

في هذا السياق يقدم رولز فكرة الإجماع و ، لحيد عنها في المجتمع الديمقراطيلا يمكنهم ا
لمعقولة طرف العقائد الشمولية االمتشابك الذي يؤكد فيه على المفهوم السياسي نفسه من 

ة وبالتالي فالعدالة كإنصاف "ليست فلسفة أخلاقية تطبيقي، والتي يتوارثها الأجيال تباعا
ستقلة دينية مجة لتطبيق عقيدة سابقة الصياغة و لا قيمها نتيو ، ولا معاييرها، مبادئها يستلو 

 .2بل هي تصوغ مجموعة من القيم "، المدى وعامة المجالأو فلسفية أو أخلاقية شمولية 
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 إن اهتمام المفهوم السياسي بالاستقرار يرتبط بطريقتان افترض رولز أن في أحدهما أن
ذا حدث إخفاق في المفاهيم في استقراريته فلا جدوىو ، الجانب العلميالاستقرار مرتبط ب  ا 

حدهما صياغة أى التفكير بوجود عملين منفصلين "من المحاولة لتحقيقه لأن هذا قد يدفعنا إل
 الآخر إيجاد طرق لجذب آخرينو ، و معقول بالنسبة إلينا على الأقلمفهوم سياسي حسن أ

 .1ممن لا يرفضونه للمشاركة فيه "

ذا لم تحدث العملية بنجاح و   قامت الدولة بفرض عقوبات فإن المفهوم في هذه الحالة وا 
 يصبح مستقرا لأنه ليس يوتوبيا.

باعتبارها صورة للمذهب الليبرالي السياسي يجب أن تملك الحجج إن العدالة كإنصاف و  
م توجد بهدف لتقرار أرض الواقع لأن مسألة الاس المقنعة التي تجعل منها قابلة للتطبيق على

لذي القد حدث جدل بين المواطنين بين التناقض  الغير الذي يرفض مفهوم المشاركة جلب
وجزء آخر ، ة كإنصاف أو مطابقا لهذا المفهومجزء يمكن اعتباره مفهوم العدالحدث "

 .2"دة شمولية لمفهوم العدالة كإنصافعقيهو 

لى نصاف لكن بشرط أن يتفق الجميع عإذن يكون المجتمع حسن التنظيم بفضل العدالة كإ
شاملة إضافة إلى أنه لا ينبغي أن يكون للعقائد ال، ي التي تعبر عن أفكارهم السياسيةأنها ه

ي الطريقة هذه هدالة للمؤسسات لأخطار التسويات و غير المعقولة انتشار لأنها ستعرض الع
ليست طوباوية كما أن العدالة من منظورها تحقيق مجتمع عادل لأنها واقعية و المثلى ل
يشمل نسبة  فاق عليهعليه فالاتتعمل على صياغة القيم السياسية والدستورية و السياسي 

 .قليلة

يم السياسية حيث تنشأ الق صاف مرتبطة بالمجتمع حسن التنظيمإن مسألة استقرار العدالة كإن
ياسية يحصر رولز العلاقة الس لذلك فقط، فات خاصة مرتبطة بالجانب السياسيبفضل ص
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ؤسسات م على من المواطنين في المجتمع الذي يقو يالقول بأنها تمثل علاقة وثيقة بفي 
ن أن مإن هذه العلاقة تكون مدعومة بآلية الدولة من أجل تنفيذ قوانينها بالرغم ، سياسية

 .حدة واحدةن و متساوين لأنهم يشكلو هي سلطة المواطنين الو ، السلطة في النظام الدستوري

لعدالة ا إطارالسياسي في ستقرار على المستوى الاجتماعي و يعول رولز في تحقيق الا
سسين قي المؤ الأخلاحقيق ذلك على المستوى الدستوري والقانوني و كإنصاف إلى جانب ت

ية الملكية عليه ديمقراط اقتصاديا عادلا يطلقعلى مبادئ العدالة والتي تمثل نظاما سياسيا و 
 .يدة بالقانونالمق

عمل تطلب الدفاع عنه والياطي الدستوري هو النظام العادل والأمثل و لما كان النظام الديمقر 
وندعمه ع عنه كيف نداف:ه يدفعنا إلى طرح التساؤل التاليتطبيقه على أرض الواقع فإنبه و 
 ؟ نتمكن من تحقيق الاستقرار الكافيحتى

ي نحن نعمل ف":ذلك يقول رولز إطارفي ق ذلك يتطلب التوازن بين القوى و إن تحقي
لفة تيمكننا النظر إلى العقائد الشمولية المخو ، بطريقتين يةالأولتعييننا قائمة بالخيرات 

 .1"لعقائدت قريبا من مركز ثقل تلك اننشئ فهرسا بتلك الخيراالموجودة فعليا في المجتمع و 

كرة نظرة حرة صادرة عن فلكي تنشأ العدالة كإنصاف بطريقة صحيحة وجب النشوء وفق 
بادئ القائمة على التعاون وكل الأفكار المرافقة مهمة مفادها أن المجتمع هو نظام من الم

ن الخيرات إ، الإجماع المتشابك على نحو معقول ية التي ينبع من داخلهاالأولكالخيرات ، له
خلال عقائد من الالأساسية ليست منصفة للمفاهيم الشاملة للخير التي تربطها علاقة بتلك 

 .ة للمواطنين الأحرار والمتساوينبل إنها منصف، صنع توازن معتدل فيما بينها

س صة و أن حخا في العدالة كإنصاف مرتبط بنوعه والقوى التي تؤمنهإن الاستقرار 
ي ظل فون تحقيقهافي حياتهم اليومية و خلقهم و مصالحهم التي يرجالمواطنين بالعدالة و 
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 ل كما أنها يعملونالاستغلاوة بحيث يرفضون كل أنواع الظلم و ن القمجتمع عادل هي م
ؤمنا معلى تحقيق العدالة فيما بينهم ومن هنا يكون الاستقرار " بإرادتهم الحرةمجتمعين و 

عليه فنوع و 1مؤسسات عادلة "النوع المناسب ثم اكتسابه في ظل  بفضل دافع كاف من
ى تحقيقه من خلال الليبرالية السياسية هو أن الاستقرار الذي تسعى العدالة كإنصاف إل

تساوية ممن المواطنين على أنها معقولة وعقلانية وفي الوقت نفسه حرة و  تكون مقبولة
يمقراطي دلما كان المذهب الليبرالي في النظام اللى أنها يجب أن تقدم للعقل العام. و إضافة إ

معهم وحدة المتساوين تجنين الأحرار و عني أن سلطة المواطفهذا ي، مرتبط بالسلطة السياسية
واحدة مما يؤدي إلى نتيجة " أنه إذا افترضنا أن العدالة كإنصاف لم تصمم بوضوح لكسب 

 تكون تنازعها فإنها لاالدعم المعقول من المواطنين الذين يؤكدون عقائد شمولية معقولة رغم 
لك يساندها ذهي التي سالعمومية و ودها صفة نوع الثقافة هي تلك العقائد التي وجو -ليبرالية 

 .2"المفهوم ذاته

ن ألقد رأينا كيف أن القبول البدئي بمفهوم ليبرالي للعدالة على شكل تسوية مؤقتة يمكن 
هذه هي الفكرة المناسبة كما يرى رولز للرد على القائلين و 3"يتحول إلى إجماع متشابك مستقر

أثبت عكس ذلك من خلال الافتراضات قد ماع المتشابك عبارة عن يوتوبيا و بأن الإج
أنه بسيكولوجيا  رالذي يكون عندما نتصو تساهم في توليد الولاء السياسي و البسيكولوجية التي 
و الأنسب هذا هأنها بسيكولوجيا المعقول ذاته و  غير أن الواقع يؤكد على، أخلاقية معاصرة

ذاتها وترد  دالمعقولية تولذاته "طي ميلا للإجابة عن النوع لأن فكرة المشاركة التبادلية تع
يدة هو ما يجعلها فر ذه الناحية وحيدة بين الميولو ليست هو ، على ذاتها بالطريقة عينها
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الأشخاص على أن يكونوا معقولين محتوى هذه البسيكولوجيا هو قدرة و 1ارتباطها بالعقل "
 .الانخراط في تعاون إجتماعي منصف أيضا لهم القدرة علىوعقلانيين و 

إلا أن القرار الحاسم ، تصور أخلاقي مستقر على نحو معقولذن العدالة كإنصاف هي إ
 العدالة وبذلك تكون الفكرة الأفضل في الأصلي متوقفة على إجراء موازنة في فرضية الوضع

 .دالةرار حاسما لدفاع رولز عن الععليه يكون الاستقو ، هي تلك التي تكون أكثر استقرارا

ي أي دائمة فأن يختاروا مبادئ عملية و ، الأطراف في الوضع الأصلي منيطلب الاستقرار 
المثالية  يان الصورةتبسن التنظيم لأن انتشار المظالم والاستغلال بشكل خفي و مجتمع ح

ستقرارها لا يساوي شيئا ر مجتمع عادل ستقراولهذا فما شغل تفكير رولز هو"إ، للمجتمعات وا 
ع أخلاقية اد المجتمع بدوافستقرار قائم على أساس تحلي أفر ضيا أو إأو حسن التنظيم افترا

يام القيتشارك الأفراد الحس بالعدالة و  أي فكرة عن العدالة مرتبطة بالاستقرار حينماو  2"معينة
 بأدواره من أجل الحفاظ عليها.

 عية فيقخير العدالة في إمكانية أن تكون هذه الأخيرة وادافع رولز عن مشكلة الاستقرار و  
ثالية لمجتمع ة الملأجل ذلك يفترض رولز الحالمقابل الطبيعة البشرية والظروف الاجتماعية و 

قد قسم و  ،مما يجعل طريق بلوغه غير عقلاني أن أي تصور سيبقي طوباوياحسن التنظيم و 
 الضوء على مقدرة الأفراد الأولخطاب الاستقرار إلى جزئين حيث يسلط رولز ف الجزء 

عة يمدى موافقة هذه الأخيرة لطبكإنصاف و بالعدالة في مجتمع العدالة في امتلاك الحس 
 ر حولبعدما امتلك المواطنون حس العدالة طرح سؤال آخالبشر أما في الجزء الثاني و 

 .ممارسة الإحساس بالعدالة وتطويرها ومدى توافقهما مع خير البشر
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 : ة الليبراليةفي الديمقراطي: المبحث الثالث

السياسي هم أهم مسألة توضح الطريقة التي ترتبط بها نظرية العدالة السياسية إن المجال 
حيث تعبر  ،السلطة من خلال السيادة الشعبية بالواقع عند رولز كما تشرح أفكاره عن انبثاق

لديمقراطية ا مصداقية عن الصيغة التمثيلية الديمقراطية التي تميزت بها المجتمعاتبجدية و 
يمقراطية يوما بالد هو يعمل على ربطها بالعدالة كإنصاف لأنه لم يهتمبذلك فو ، الغربية

ة المجتمع الغربي قراطيلتي تختلف عن ديمفهو يعطي لديمقراطيته وا، كارهالا أفالكلاسيكية و 
 هوية خاصة بالرغم من أنه يجل من المؤسساتصادرة عن الأفكار النفعية بصمة و الالمعبرة و 

الية لكن هذا لا يجعلها خ، نطلاق في بناء نموذجه الديمقراطيالسياسية الغربية نقطة الا
تاريخيا " :لها هو تشخيص هذا الخلل حيث يقولمن المساوئ لذلكفأبرز مهماته التي تصدى 

إن أحد العيوب الرئيسية للحكومة الدستورية هو الإخفاق في ضمان القيمة المنصفة للحرية 
حقيقة أن العملية السياسية الديمقراطية تنظم في السياسية]....[ جوهريا يكمن الخلل في 

 ،تمتلك حتى نظريا الخواص المرغوبة...فضلا عن ذلكأحسن أحوالها بشكل تنافسي إنها لا 
 .1دواما من الخلل في السوق "في النظام السياسي أكثر خطورة و  إن آثار الظلم

فلم ، يةلم تؤدي دورها بفعالجدها أنها عليه فإن رولز عندما استقرأ تاريخ الحكومة فإنه و و 
يروقراطي فكانت بداية نقده متعلقة بالجانب الب على التعبير عن التمثيل الدستوريتكن قادرة 
مما جعلها تأخذ كل الصلاحيات في اتخاذ ، هذه الحكومات في المجتمع الغربي الذي ساد

مادها يرجع إلى اعتالسبب في ذلك و ، مجتمع المدني أو الإرادة الشعبيةالقرار دون إشراكال
 .اعدة الأغلبية التي بيدها السلطةعلى ق

 لوظيفة؟اولز فيما تتمثل هذه وفق العدالة كإنصاف للحكومة الدستورية وظيفة لكن حسب ر 
 ؟ لهدف المرجو من العملية السياسيةبعبارة أخرى ما هو اأو 
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ورية اطية دستقر أن يكون للشعب حكومة ديمالدستورية من المنظور الرولزي " إذن الحكومة
حية الفعلية تحت سيطرة السياسة هو أن تكون الحكومة من النا، عادلة إلى حد معقول
الح كما تحمي تلك المصو ، حاسب على المصالح الأساسية للشعبأن توالانتخابية للشعب و 
الحكومة ليس مؤسسة ذات استقلال ذاتي ر مكتوب أو غير مكتوب....تردتحديدا في دستو 

بيرة لمصالح تجمعات ك كذلك لا تخضع الحكومة، تها البيروقراطية الخاصةفي طموحاتقت
علم الجمهور وغير خاضعة خضوعا كاملا  تصادية مستترة عنأنشطة اقمن شركات و 

إن ما يقصده رولز هو أن هذه الحكومة هي مؤسسة تتضمن مجموعة من  1"للمحاسبة
ليهم عدة مهام على حسب الأعضاء أو الطاقم الحكومي يتمثل في الوزراء الذين توكل إ

 التنفيذ بحيث يتم عرض كل ذلك على البرلمان من خلالالقيادة والمجال يقومون بالتخطيط و 
طنين الحفاظ على حقوق المواه هدفها هو ضمان و لحكومة فيها مععملية تشريعية تتكامل ا

ذا ارتبطت الكونهم يعيشون في مجتمع ليبرالي و ل خطيط حكومة الدستورية بمهمة الإدارة والتا 
تبطة هي المر عليها نوع من الرقابة الشعبية و  المواطن فإن هذا الأخير يسلطللمجتمع و 

في  ذه الحكومة لأنهم مشاركينبالانتخاب حتى يتسنى لهم فهم القرارات التي تتخذها ه
حسب  لأنها على، ستطيع التصرف في كافة القرارات وشؤون المجتمعوضعها لأنها لا ت
ثيلية تم اختيارها لفترة معينة ومحددة أمام جمهور الناخبين وبكل سلطاتها رولز هي هيئة تم

ن وتعزيز تصور طلسياسية هي مؤسسة لخدم المواأحزابها االتنفيذية والقضائية والتشريعية و 
لكن يقيد الدستور الهيئة التشريعية "بالرغم من أنه في بعض الجوانب و ، ماعن الخير العام

ن خلال م ،لناخبين قادرة على تحقيق أهدافهاعند الاستحقاق تكون الأغلبية الراسخة من ا
 2"تعديل دستوري عند الضرورة

 هذا الأخير له أهمية، ي الانتخابإذن أداة التعبير عن العملية الديمقراطية عند رولز ه
من صلة  لها أساسية وفق التصور الرولزي فالقواعد الديمقراطية لها بعد عميق عنده لما
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بناء  من هنا ينطلق رولز فيو ، بالجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وحتى الثقافي
تور دسالو ممارسة مضبوطة وفق أطر الإنصاف تصوره للعملية الديمقراطية على أنها 

ين ب ينبغي أن تكون هذه الممارسة مقيدة بقيود واضحة تضمن المساواةو ، الضامن للحريات
في المقابل أيضا حمايتهم من مساوئ هذه العملية جميع أفراد الأفراد على أساس التكافؤ و 
ض لكن مع الأخذ ببع، حق المشاركة ف العملية السياسية المجتمع الراشدين العقلاء لهم

ل اباتبشكمع ضرورة إقامة الانتخ، احترام حق ناخب واحد له صوت واحدالاستثناءات ك
ماية ل حمع إلزامية تسخير وسائل لحماية دستورية من أج، حرةدوري في صورة منصفة و 

ضة لاعتراف بمبدأ معار تشكيل علاقات سياسية مع او ، الحريات كحرية التعبير والإجماع
نزاع بين الاعتقادات السياسية والمصالح التي تلعب دورا وتؤثر لالذي يقوم على االموالاة و 

ن نقص او  شروطة في الحياة اليومية البشريةهي مو ، فيها لإجماع هو جزء من ظروف ا 
راجع إلى ضرورة عدم التفاهم بين المواطنين الأوفياء الذين يرغبون العدالة وهذا مرتبط و 

 .هاباتباع المبادئ الأساسية نفس

لق من الطريقة التي فرضها رولز تنطتتم وفقها العملية الانتخابية و  الدستورية التي إن القيود
برة عن مبدأ عفهي تبدأ فعليا من منظومة قانونية م، تي تنبثق فيها شرعية هذه العمليةال

لن يكون الانتخاب مشروعا إلا إذا تم مراعاة اللامساواة المنصفة التي و ، المساواة كمبرر لها
ن رولز يدعوا إلى تحالف كأها إذا حققت فائدة للجميع وخاصة الأقل حظا و ي دور تؤد

ا على مراعاة قدرتهالمجتمع حيث يحدث تواصل مع الإرادة الشعبية حتى يتم تقييم السلطة و 
في النظرية السياسية كثيرا ما تؤول الشرعية على أنها قبول شعبي للسلطة هذا المعيار "

لنسبة لرولز فليس كل ما هو مقبول شعبيا من قاون أو ممارسة أما با، القوانينسياسية و ال
 .1"لطة سياسية مؤهلا لأن يكون شرعياس
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حكومة فال، للسلطة التمثيلية الأولو المهدد انطلاقا من هذا نلاحظ أن جمهور الناخبين ه
، ستوريةتها على أساس القيم الدالدستورية ستجبرها الأقليات على حسب رولز لمراجعة قرارا

من ثمة تكون الحكومة التي تمتلك الاستقلالية المطلقة في سن التشريعات وفق رأي و 
الأغلبية مجبرة على اكتساب القبول الاجتماعي من طرف مختلف شرائحالمجتمع الليبرالي 

، عارضينا إلى ملأنها تعمل دوما على الحفاظ على شرعيتها التي يهددها الناخبين إن قولو 
ا لنا رولز وفق ما يسميه بمبدأ المشاركة الذي يدخل الحكومة في دائرة هذه النظرة يصورهو 

، يهمين ليسوا مجرد وكلاء عن منتخبكما أن الممثل، بمراعاة مصالح الناخبين الملموسةتلزمها 
لك ينبغي مع ذممارسة حكمهم في سن التشريعات و  أنهم مؤهلون لتسيير حسن أثناءخاصة و 

ولا لتمرير السعي أ يجب عليهمثيل في مجتمع جيد التنظيم "سن تمأن يمثلوا منتخبيهم أح
ليهم ثانيا يجب عو ، ى للمواطن في الحكومةالأولمصلحة فاعل بما أن هذه التشريع عادل و 

 .1تعزيز المصالح الأخرى لناخبيهم طالما أنها منسقة مع الدولة "

ممثل م على سجل الرورية في الحكضبادئ العدالة كمقاييس أساسية و يجب الاعتماد على م
إن ف دستور هو جوهر البنية الاجتماعيةفإذا كان ال، لأسباب التي يأخذ بها للدفاع عنهاو 

أثناء و  ،ى لأن دوره هو تنظيم وضبط المؤسسات الأخرىالأولرتبة نظام القواعد يأتي في الم
طبيقه تبدأ المشاركة يبقى قيد التطبيق وأن هناك طرقا لتقييد ذلك لا يجب أن ننسى أن م

يعرّف مجال مبدأ المشاركة على أنه الدرجة التي تقيد من خلالها الإجراء المتعلق بقاعدة "
هنا يهدف هذا المبدأ إلى تقييد العملة  2"بواسطة آليات النزعة الدستورية الأغلبية الضئيلة

د ذهالقيو هغلبية هي المسيطرة على الآخرين و الانتخابية بالقيود الدستورية حيث تكن الأ
معنى ذلك أن إعطاء حرية التحكم للأغلبية بالعملية نعهم من التحكم بمصير الخاسرين و تم

ن المشاركة امما يؤدي بالأقليات إلى فقد، دي إلى تطور أشكال احتكار السلطةالتشريعية سيؤ 
هنا يتضح تصور رولز لما آلت إليه العملية الديمقراطية ذات النزعة ، في العملية السياسية
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تفتقد  ةفسية فقراءته الواقعية أكدت على أنه في النهاية ستؤدي إلى نشأة سلطة احتكاريالتنا
 .للقدرة الحقيقية للتمثيل

يين رولز إلى كل السياس وهي دعوةإن مصلحة الأقليات هي من أولويات الحكومة الدستورية 
جمهوريين الا يثبت ذلك من خلال لأنه لا يثق في قراراتهم حيث أن استقراء تاريخ أمريك

الديمقراطيين الذين فرضوا أنفسهم في الساحة السياسية من خلال التحالفات التي كانت و 
تعقد مع القوى الاقتصادية الكبرى مما يجعلهم يتلقوا الدعم من الأغنياء في البلاد إلى جانب 

الأحزاب الأخرى في  النفط في حين فشلتميو مجتمعات صناعة السلاح و الدعم الإعلا
 .مكان لهافرض 

 ما أدخل الشكوكقتصادية على مسار الانتخابات هو إن تدخل القوى الخارجية خاصة الا 
ة ة أن تكون مقيدة بقيود دستوريلذلك طالب رولز من جعل الحكومة الدستوري على السلطة

لزي و كذلك الرفع من قيمة السلطة الدستورية على حساب الاقتراع يوحي بعمق الفهم الر و 
لأجل ذلك أراد رولز أن يجعل الحريات السياسية التي ينص ، عملية الاقتراع بعدم مثالية

اهة نز  الحفاظ علىي الوصول إلى السلطة التشريعية و عليها الدستور ضمانا للمساواة ف
مما سيؤدي إلى تفعيل مبدأ المشاركة أكثر حيث سيضمن  العملية السياسية من التزوير

ق المشاركة راد لهم حفالأف، سياسات الدولة وممارسات السلطةاوي للأفراد على التأثير المتس
ينص مبدأ المشاركة أيضا على أن يكون لدي المتساوية وحق المنافسة الديمقراطية "

 إلى المناصب العامة كل شخص، الرسمي المواطنين جميعا نفاذ متساو على الأقل بالمعنى
وتقلد مواقع في ، ع انتخابيةوالترشح لمواق، مخول بالانضمام إلى أحزاب سياسية

صناديق  هم السياسي فيفمهما اختلفت انتماءات الأفراد لهم الحق في إثبات تأثير 1"السلطة
ها نفس ختياره كما أنه خاضع للفرد مشاركا في السلطة على أساس إه يصبح ايعلالاقتراع و 

انين "إن القو ذه اللعبة الانتخابية السياسية الوقت مما يجعله ذو طبيعة مزدوجة في ه
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السياسات العدالة هي تلك التي سوف تسن من قبل مشرعين عقلانيين في المرحلة التشريعية و 
الذي يحاولون بوعي إتباع مبادئ العدالة بما أنها ن هم مقيدون بواسطة دستور عادل و الذي

 .1معيار لهم "

حة العامة س المصلفي مجتمع عادل ينتخبون على أسامواطنون في العملية الانتخابية و إن ال
ع مج الانتخابي الذي يخدم الجميليس على أساس شخصي بل البرناوفق قيم العقل العام و 

بالتالي فالهدف من ذلك هو فرز مجموعة من الممثلين أمالهم هو الذي يؤيده الأفراد و  يحققو 
صلت التي ح مخططاتهملية التشريعية من خلال برامجهم و للمجتمع دورهم مرتبط بتفعيل العم

وعا من يتم التوصل إليه نفي الإجراء المثالي لن يكون القرار الذي على موافقة الأغلبية "
نقاش م اليجب فه، ف متعادية يحاولون تحقيق غاياتهمأي صفقة عالقة بين أطرا، التسوية

معرفة  ا هيبل كمحاولة لإيجاد السياسية الأفضل كم، تشريعي ليس كنزاع بين مصالح
ذا ما يهدف هابية ستتقيد بقيود العقل العام و منه فإن العملية الانتخو  2"العدالةبواسطة مبادئ 

إليه رولز على حسب تصوره لأنه يشتمل على القيم الدستورية حيث أن المواطنون سيدلون 
فسهم في مشرعين فيضع هؤلاء المنتخبين أنتخاب ممثليهم من رؤساء تنفذيين و بأصواتهم لان

ي نظرهم التي تكون فا أسباب تتطلب المعاملة بالمثل و نين تدعمهوضع المشرعين وفق قوا
هم بذلك يدعمون فكرة العقل العام عندما يعملون ما بوسعهم لجعل أكثر القوانين معقولية و 

 .الحكوميين ملتزمين المسؤولين

لسياسي للديمقراطية الليبرالية اتجاه جزءا من الأساس الاجتماعي و يشكل هذا الاوهكذا "
 .3"نشاطها المستثمرينن حيويا لقوتها و ويكو 
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ترتكز الديمقراطية الليبرالية على قاعدة هامة تتضمن عدم طغيان الأغلبية على الأقلية إلى 
تمثيلية فالديمقراطية ال ،جانب تفضيل الليبرالية للديمقراطية التمثيلية على الديمقراطية المباشرة

قتراب أنها ليست مجرد وسيلة عملية للاالحديثة"و أو النيابية تمثل أصلا وأساسا للديمقراطية 
 1من الديمقراطية المثالية المباشرةإلى الواقع "

شكل المجالس النيابية بشكل قضية مهمة عند مناقشة ولهذا فنظام الترشح والانتخاب و 
هذا ما يدعوا إلى ضرورة التأكيد أن غاية الديمقراطية الليبرالية ليس و قضايا الديمقراطية 

اءة تأكيد أيضا على ضمان كفأنما الى دور الشعب في عملية الانتخاب و يط الضوء علتسل
 .الحكم

لانتخاب شروط اسواء من حيث النظام أو أسلوب الانتخاب ليس متفقا عليه بطريقة واحدة إن 
ن هنا مة فدول تأخذ بالأغلبية المطلقة وأخرى بقوائم نسبية...الخ و أو بشكل المجالس النيابي

ؤسسات منتخبة ي ركنا من أركان الديمقراطية الليبرالية هذه الأخيرة التي تهتم دائما فوجود م
بشرية أن حتمية على ال تبقى الديمقراطيةيير السلمي للسلطة في كل الأزمنة و بإمكان التغ
 .تصل إليها

 الطريقة التي تتعامل منالمجتمع في ظل الفوارق الفردية و إن الظلم الذي عاشه أفراد  
ة في العدال اقترح رولز ضمن نظريته، ؤسسات الاجتماعية مع هذه الأحداثخلالها الم

فجوة بين وتقليص ال، تخفيف من تلك المظالمبأبعاد إنسانية دورها الديمقراطية ليبرالية 
الحقوق  لطريقة المناسبة لتوزيعلذلك فنظريته مطالبة بالبحث عن ا، المحظوظين والأقل حظا

 هذا ما ينصو ، اعي ضمن مقياس المنفعة المتبادلةة عن التعاون الاجتمالمنافع الناجمو 
يادة لصالح ادامت كل ز م"و ،منها الجميع عليه مبدأ التفاوت في أن المنفعة ينبغي أن يستفيد

ذا كان الحد من التفو ، 2إنما يعوض عنها بتقليل أضرار الأقلين حظا"، الأكثر حظا اوت ا 
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هنا يكمن دور هذا المبدأ بأن يصحح اللامساواة كن و فإن تعديله واجب ومم غير متاح
ن الأفراد ستمحى كل الفوارق بي السائدة خاصة في توزيع الخيرات لأنه إذا دخل حيز التنفيذ

من  تقام المقارناتو ، جل الأساس للمقارنات بين الأشخاصيقدم مبدأ الفرق تبسيطا من أ"
ا الاقتراح حلا لتوزيع الخيرات بذلك يكون هذو 1ية "الأولناحية التوقعات للخيرات الاجتماعية 

برالي يهدف عليه فإن التفسير الليو ، يف من الانعكاسات السليبة للحريةفي المقابل التخفو 
ظ الطبيعي على الحصص التوزيعية الحف من تأثير الطوارئ الاجتماعية و إلى التخفي

قانونية ة و مؤسسات سياسي إطارسوق حرة في لتحقيق هذا المرمى فإنه يجب وضع ترتيبات و 
تحافظ كذلك على الظروف ات الشاملة للأحداث الاقتصادية و تعمل على تنظيم التوجه

 .الاجتماعية اللازمة لتكافؤ الفرص

لّد بزوغ هو ما و العلاقة بين التحديث الاجتماعي والمسار الاقتصادي متبادلة و إن 
ة من الناحية الاقتصادية في التي ظهرت على أرض الواقع خاصالديمقراطيات الجديدة و 

الرأسمالية  لذلك تعتبر، شماليةأمريكا الالليبرالية في أوروبا الغربية و  أعرق الديمقراطيات
 .ضرورية لتحقيق النجاح الاقتصادي الليبرالية الاقتصادية حتميةو 

 فيو  ،ناسب الذي يستجيب لمبادئ العدالةإذن الديمقراطية الليبرالية هي فعلا النظام الم
 طبق عليهممتساوين تنية تجمع الأفراد كونهم أحرارا و ه يكون المجتمع بمثابة شركة تعاو إطار 

هي التي أطلق عليها اسم الوضع البدئي من خلال توزيع نفس المبادئ في الوضعية ذاتها و 
، لديمقراطية لا تقتصر على ذلك فقطالحقوق و الخيرات على الجميع بالتساوي غير أن ا

ين هذا ما يجعل المواطنتقوم بتطبيق قرارات هذه السلطة و بل هي سياسة قائمة بذاتها 
إن هدف ديمقراطية ملكية الملكية هو ل نظام ديمقراطي برابطة سياسية "يعيشون في ظ
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 تعاون منصف بين مواطنين أحرار ومتساوين وذلك في تحقيق فكرة المجتمع باعتباره نظام
 .1"المؤسسات السياسية

مفهوم ه كإطار إذا في العدالة كإنصاف يجب أن تدخل تصورات عن الخير المسموح بها في 
ا أن واقع التعددية ينبغي أيض إطارفي و ، كوّن المعنى العام لأولوية العدلهذا ما يي و سياس

قيدين وهم غير م متساوينها المواطنون باعتبارهم أحرارا و الأفكار المستخدمة يشترك في
دون أن ننسى أن هذه الاكراهات و القيود هي مقبولة لكي تحقق العدالة ،وكليةبعقيدة شاملة 

ترض الدستور وسائل العدالة معنى ذلك أنه عندما يعو  2"صاف مبدأ المشروعية الليبراليكإن
طنين الأحرار المتساوين مشروعة فإن استخدام القمع السياسي سلطة الموا، مخاطر
برلين الذي الليبرالي الذي يمثله كونستانت و مع خيط التقليد ن العدالة كإنصاف تتفق ومبررة"إ

تفكير صورة عامة أقل من حرية اليعد الحريات السياسية المتساوية بأن قيمتها الذاتية هي ب
فعاليتهم الدائمة في المجتمع الديمقراطي أي أن نشاط المواطنين المستمر و  3"وحرية الضمير
اك تبقى الحريات السياسية مهمة لذ، عند الجميعمكانة أدنى في الخير  الحديث لها
 وضرورية.

 العدالة والديموقراطية: أولا

إن السؤال الذي يطرح نفسه هي هذا المقام ماهي التي اعتمدها رولز للتوفيق بين العدالة 
والديمقراطية؟ "وما الذي يعنيه رولز حين يقول إن العدالة كإنصاف هي من اجل مجتمع 

 .4ديمقراطي"
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ديمقراطي لأنها تمنح الأفراد نفس الحقوق ، وجدت من اجل مجتمع العدالة كإنصافإن 
 ،المتساوية في المشاركة مما يجعلها تقر بوجود نظام ديمقراطي على انه مسألة في العدالة

إضافةإلىأنها موجهة إلى جماعة يتساوى فيها الأفراد من خلال ما تقره مبادئها ولكونها أيضا 
لمحاكمة والحكم السياسيين للمواطنين في المجتمع الديمقراطي أثناء ممارستهم مكلفة بتوجيه ا

 لحقوقهم السياسية.

إن مضمون العدالة في أي مجتمع ديمقراطي يتحدد وفق ما تلمسه ثقافة المجتمعات السياسية 
ي طوهذا ما يحيل إلى التساؤل حول التصور الأكثر معقولية للعدالة بالنسبة إلىأي نظام ديمقرا

 أو جماعة دينية؟، أو ارستقراطي

ضمن يت الأوللقد تضمنت مبادئ العدالة كإنصاف تسمية تصور العدالةفإذا كان المبدأ 
الحريات الأساسية وحمايتها وهو ما يعبر عنه أيضا بمبدأ المشاركة والذي يكون فيه الأفراد 
متساوين في الحقوق فإن المبدأ الثاني يعبر عن مبدأ المساواة الديمقراطية والذي يستوجب 
 وضع ترتيب للامساوة الاجتماعية والاقتصادية مما يجعلها تلبي حاجيات الجميع والمساواة

وكما  ،في الفرص للحصول على مواقع مرغوبة مدام الأمر يتناسب ومبدأ الحريات الأساسية
 على الثاني أي القول بأسبقية الحرية. الأولأن رولز أعطى للمبدأ 

إذنترتبط العالة كإنصاف بالديمقراطية حسب رولز عبر ثلاث طرق يمكن حصرها في 
 : توالي كما يليويمكن شرحها على الالأساس والدور ضمون و الم

 وصف رولز ديمقراطية ملكية الملكية على أنها نظام دستوري وليست إجرائي:أ/المضمون
فالنظام الدستوري وهو ذلك النظام الذي يجب أن تكون قوانينه ومراسيمه منسقة وغير "

 لأولامتناقضة مع حقوق أساسية معينة وحريات فاصلة مثل تلك التي يشملها المبدأ 
و شفوي يتضمن قائمة حقوق تركز على الحريات وب أوعليه فإن الدستور مكت 1للعدالة"
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يوضح  وهذا ما، وتفرسها الحاكم القضائية على أنها حدود دستورية واجبة على التشريع
جل الديمقراطية فمبادئها تستلزم وجدت من أ ىالأولأكثرأن العدالة كإنصاف هي بالدرجة 

 .نظام سياسي ديمقراطي

إلى الإقرار بأن هناك من يرى إن المواطنين إذا اتصفت فيهم صفة الديمقراطية يذهب رولز 
أماأن غابت عنه الديمقراطية فان وجود هذا ، فانه ليس بحاجة إلى الدستور يضمن حقوقه

الدستور ليس هو من يجعله ديمقراطيا إلاأن هذا الطرح الأخير يغفل عن أهمية السياسة 
اسي للمؤسساتالأساسية "وبكلام أدق علينا أن نفكر في كيف على الواقع الاجتماعي والسي

أفكارها و  يمكن أن تتأتى السوسيولوجيا بالدور التربوي المفهوم سياسيا للعدالة كإنصاف
 .1الأساسية عن الشخص والمجتمع"

لقد نص مبدأ المشاركة على أن جميع المواطنين لهم حق التمتع بحقوق متساوية في 
ميع المواطنين لهم حق التمتع بحقوق متساوية في المشاركة وضبط المشاركة على أن ج

ان  ،مجموعة من السيرورات الدستورية التي تضع قوانين توجب على الجميع والالتزام بها
الحرية الأساسية هي إحدى الحريات الأساسية التي يجب أن يحصل عليها الجميع بوصفها 

ة يبقى مبدأ الحريستور هذه الحريات "رورة تضمن الدقضية عدالة وقد اقر رولز بض
لأساسية وتتمثل شروطه الرئيسية بحريات الفرد ا الرئيس للوثيقة الدستورية الأولالمتساوية

، اإضافةإلى ضمان كون السيرورة السياسية بمجمله، مع توفير الحمية لحرية الوجدان والفكر
 .2إجراء عادلا"

يع عادل وهذا ما يؤدي إلى القول بأن إن شروط العدالة الأخرى توفر مقاييس لتشر 
أي دستور بإمكانه أن يطرح ديمقراطيةإجرائية والتي لا تتضمن أي حدود دستورية تقيد 

 اميع لإجراءات لايمكن الحياد عنهالتشريع وما يصدرعن الأغلبية هو قانون مع خضوع الج
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ؤولة قواعد هيالمسمجموعة من المبادئ التي توضح جوهرة القانون وماهيته مع ان هذه الب
عن تعيين الإجراءات للديمقراطية إلاأنها لا تقيد التشريع فتترك مثلا للمجلس التشريعي 

 الحرية في تعامله مع المواطنين وتعطي للجميع الحربة في التفكير وأداء الرأي.

غير أن اختيار المواطنين سينصب على دستور ديمقراطي وفي طار ذلك يجب النظر في 
ك والأخر نحو عدالة النتائج المترتبة على تل جاه نحو عدالة السيرورة السياسيةاتاتجاهين 
ى مرتبطة بمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها المبدأ الأولف، السيرورة
ية السياسية ضية الديمقراطفي حين الاتجاه الثاني يرتبط بالمبدأ الثاني الذي يعزز ق، الأول

ا المبدأ له دور ايجابي أكثر في تحديد صيغة الديمقراطية الدستورية فمفاهيم ن هذخاصة وأ
الشخص والمجتمع مبنية بطريقة كاملة في الميثاق العمومي للدستور خاصة وأنها على 

ية فالمواطن يحقق عملية المفهوم للثقافة السياس، علاقة وثيقة بالحقوق والحريات الأساسية
ذه الدستورية من خلال الإصغاء الجيد الى تفسير وتحليل القضاة لهالعمومية وتفسيره بالقيم 

ن  ،القيم في القضايا الدستورية والتي تعمل الأحزاب السياسية فيما بعد على زيادة تأكيدها وا 
حدث تعارض حول بعض القضايا السياسيةفإنه سيتم التكفل بمناقشتها وقف لمبادئ الدستور 

م فالمجتمع يعمل على وضع قي، تؤدي دورا تربويا حيوياويمكن بعد ذلك إدراجهالأنها س
 سياسية سياسية والبحث عن أي سبب له علاقة بها يمكن أن تكون حلا.

إن الهدف من وراء الدور التربوي لمفهوم لسياسي للعدالة والذي يناسب النظام الديمقراطي 
كجزء لا ة المجتمع و الدستوري هو أن ذلك المفهوم قد يصبح قوة أخلاقية أساسية في ثقاف

يتجزأ في المؤسسات السياسية والذي يتضمن الحقوق الأساسية والحريات.إن هذه الفكرة 
 .واضحة تماما فليس هناك حاجه لدعم المفهوم السياسي للنظام الدستوري

 

 : /الأساسب
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ر عن فمبادئ العدالة تعب لمجتمع لا لنظام سياسي استخدم رولز صفة ديمقراطي على أنها
عبر عن هي تنظام تعاون بين أفراد متساوين وأحرار و  تصور ديمقراطي للمجتمع بوصفه

فكرة الديمقراطية من خلال حكم البعض على البعض الآخر في أهدافه كما أن المبدأ الثاني 
ي خص ذلك فقد لد مجتمعه و للعدالة كإنصاف يعبر ف شرحه عن المساواة لوصف أفرا

عن الموقع  بصرف النظر أولا يحق لكل فرد أن يعامل بالاحترام نفسهرتان أساسيتان هما "فك
... ثانيا أساس المساواة كامن على نحو خاص في القدرة على امتلاك إحساس الاجتماعي
التعاون  فهم شروطيرى رولز أنه من الضروري تطبيق مبدأ المساواة بين الأفراد و 1بالعدالة "

لأساسية قاييس اأساس المساواة مرتبط بشروط العدالة التي تتوفر على المالإنصاف لأن و 
جتمع ما أدى مالذاتي أو المقدرة الأخلاقية " و ليس في أمكانية التنظيم للحياة البشرية و 

 .2ديمقراطي إلا مجتمع متساوين يعد أعضاؤه في الثقافة السياسية متوفرين على تلك القدرة"

اسة تؤكد على وجود أشخاص أحرار ومتساوين يتمتعون ية سيإن وجود مؤسسات ديمقراط
ز لعل هذا ما جعل رولالذي يحققه النظام الديمقراطي و  ينعمون بالعدالةبكافة حقوقهم و 

اونين في ظل مجتمع حسن يصف مبدأ المساواة بأنه مبدأ يعمل على جعل الأفراد متع
ل وتوسيع لطبقي القائم على الاستغلاي اهذا ما يؤدي إلى رفض فكرة الترتيب الهرمالتنظيم و 

ن علاقة عالفقراء إلا أن توسيع دائرة الحريات السياسية الأساسية يعبر الهوة بين الأغنياء و 
لى تسليط الضوء عوية للحرية و الأولرولز بإعطائه  هكذا فإنالاحترام بين الأشخاص و 

ثر وص عليها أكالمنصاد يجعل من الحقوق المطالب بها و الأفر ماعات و التباين بين الج
نحو ا " أن نزوعلك الطبقية و الإقطاعية لذلك يقرينكر في مقابل ذو ، ارتباطا بالمواطنة

، م ثابتادرة إلى نبذ الإيمان بنظالا يلبث أن يترسخ ففي المب...المبدأين في نظام تسلسل
لفعالة اعلى نحو متزايد تغدو الحماية و ، هرمي قائم على التراتبقائم على تكريس مجتمع 
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ة ما يؤكد أسبقيو ، قصوى على صعيد دعم احترام الذات للحريات المتساوية ذات أهمية
 .1" الأولالمبدأ 

عليه فإن صدور مجتمع ديمقراطي يهتم بالعناية بالنظام الديمقراطي الذي تنبثق منه و 
مع ري لمنطق تحقيق مجتالحريات السياسية الأساسية للجميع بتولي فكرة وجود ضرو 

علاقة هذا الأخير بالعدالة كإنصاف مرتبطة بالوضع الأصلي الذي ينطلق في راطي و ديمق
 .ختيار عقلاني مقيدين بحجاب الجهلا

رتبط بشرط المساواة المنصفة التي تشجب ألوان اللامساواة التي إن مبدأي العدالة سواء ما إ
ما والاجتماعية أومبدأ الفرق و ياته من خلال الفروقات الطبقية يعاني منها الإنسان في ح

راد قائم بين الأفمنابعها المتولدة عن التوتر اله من جدل حول شرعية اللامساواة و يطرح
وفير إرشاد بشأن قضايا العدالة وقد ذهب رولز إلى متساوين تعمل على تبوصفهم أحرار و 

 مجتمع يؤكد سلفاإن أشكال اللامساواة المتضاربة مع مبدأ الفرق ظالمة في أي القول "
دائما داخل هذه المبدأ هي في خدمة المواطنين و  2"صحة الأجزاء الأخرى من المبدأين

لى علاقة العدالة بالديمقراطية ودور الفلسفة هذا ما يؤكد أكثر عالمجتمع الديمقراطي و 
 .السياسية اتجاههما

حوار فهناك البير و ت كل واحدة تقدم حقوق المشاركة والتعتتصف الديمقراطية بعدة مواصفا
ية اع حول السلطة في عملصفة الاعتدال والتي تقر بأن الديمقراطية تهدف إلى حل النز 

خاب الديمقراطية لا تتعلق بالسلطة والانت هناك صفة أخرى أقل اعتدالا مفادها أنو ، الانتخاب
نما ترتبط أيفقط و  ن شاركة و التعبير الحر عالمضا بحقوق المواطنين في التنظيم و ا 

را النظرة أخية أخرى تؤكد على أنها بالجماعة وتراثها وتاريخها و كما أن هناك نظر ، مصالحهم
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لحكم اة الحوار حول كل ما يخص السلطة و الرابعة القائمة على التشاور الذي يؤكد ضرور 
 . الشكوك في تأطير هذا النقاش و القانون رغم بعض

ؤيد كبير في نظريته في العدالة إلا أنه يإن رولز لم يلقي الضوء على الديمقراطية بشكل 
اد مالصيغ التشاورية حيث يتفق المواطنون على وضع جملة من القوانين العادلة مع الاعت

لة لية الفهم للعداخاصة مبادئ العدالة لأن تحقيق عمعلى أفضل الطرق لتحقيق ذلك و 
، ميعيضطلع به الجور المواطن الذي مبادئ العدالة تنطبق على دكإنصاف يتمثل في إن "

 معنى بأن تكون ، هم في الحياة العامة فقطلامن، لأن كل فرد
 .1له آراء سياسية تخص الخير العام "

إلى  لجدال أكثر منهإذن رولز يرى بأن الديمقراطية من جانبها السياسي قد فتحت مجلا ل
جهات و لإرشاد تفتصور العدالة لتحقيق الديمقراطية مصمم في الأصل ، الحوار والمناقشة

لذلك يربط تصور التشاور السياسي بفكرة مجتمع حسن ، الأفراد في تقرير من يحكمهم
صادر عدالة اليشتركون في فهم اللجميع على مبادئ أخلاق السياسة و التنظيم الذي يتفق فيه ا

ر ت إلا مسألة تشاو الإجماع رغم أن فرضيته الأساسية حول السياسة ليسعن التشاور و 
 ةسياسات لأسباب مستمدة من تصور للعدالطنين وممثلين يدافعون عن قوانين و تخص موا

 2تأييد آخرين لها "، قد يكون متوقعين على نحو معقول

 ج/الدور الحكم الديمقراطي

يشترك جميع المواطنين في حقوق متساوية للمشاركة في وضع نظام ديمقراطي سياسي 
ى لهذا النظام قائم عو ، ترامها والامتثال لهانينيجب عليهم بعدها احيرسخ جملة من القوا

الأساسية شرطا ضروريا للعدالة  من ثمة تعتبر الحرياتالاختيار الجماعي الديمقراطي و 
ف على ا للتعر في ذلك يقترح رولز خطين للحوار يمكن استخدامهموية و الأولوتأخذ طابع 
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مضمون "أهداف أساسية "  الأوليتناول الخط ، الحريات الأساسية والدفاع عن أولويتها
تبطة ويتناول الثاني "مصالحنا العليا" المر ، نية عموما في تصورات حاسمة للخيرمعينة تكوي

 .1بوصفنا مواطنين"، بقوانا الأخلاقية

مير ة لحرية الضتضمن الحماية الصارميار هي التي تحدد تصور للعدالة و إن فكرة الاخت
جمل الالتزامات مطلوبة للحفاظ على مر لازمة و إلا أن حرية الضمي، كما قد لا يحميها

 .يمان بهامة في الرأي ذاته مع الإالتي تعتبر واجبات أساسية منقسو ، الحياتية دينيا وأخلاقيا

 أكد على إمكانية تطبيقها علىالضمير أهمية خاصة ودافع عنها و لقد أعطى رولز لحرية 
ن لم تكون بنالحريات الأخرى كالحريات ا طاب . ومن أجل الامتداد بالخفس القوةلسياسية وا 

، ةيز بين المصالح الخاصة الدينية والأخلاقييرى أننا بحاجة إلى حل يمكننا من تبيان التما
لقول ابل الحريات الأساسية لا يتوافق و غير أن الدعوة إلى وضع الحريات السياسية في مقا

ارك س الحس بالعدالة ويشخير عندما يمار الأرسطي الإنسان كائن سياسي بطبعه يحقق ال
قية ح إلى فكرة قوى أخلاهنا نكون أمام اقتراح إسناد أهمية المصالو ، في القرارات الجماعية

بط ة عناصر ترتذلك يضع ثلاث إطارفي ى أهداف الأشخاص الذاتية و ليس إلسياسية و 
 : بالحرية الأساسية وهي كالتالي

لاك القدرة على امتالإحساس بالعدالة...و قدرة على " ال: إن البشر يتمتعون بقوتين:أولا 
 .وهما يعملان مع على وضع وتهيئة منظومة أهداف وقيم2تصور الخير "

يرى رولز في نظرية في العدالة أن الأساس الملائم لتصور القوى الأخلاقية تعتبر :ثانيا
هم نلمواطنون بعضهم على أفي هذا المجال يرى او ، ء من عقيدة أخلاقية قائمة بذاتهاجز 
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ادئ ون القدرة على فهم مبالسياسية لأنهم يمتلكتساوين أمام العدالة الاجتماعية و مأحرار و 
 .العدالة

 متساوين داخلرتبط بخير الأشخاص كونهم أحرار و تطور القوى الأخلاقية م إن :ثالثا
 هم يتمتعون بتلك القوى الأخلاقية.أنلمجتمع الديمقراطي العادل خاصة و ا

يها رولز التي يركز فحور الحريات السياسية الأساسية و النقاط الثلاث معليه تمثل هذه و 
على جزء واحد مرتبط باحترام الذات باعتبارها شرطا هاما لممارسة القدرة على امتلاك 

 1إحساس بالعدالة "

ر من ع الآخرين في اختياإذن المشاركة في الحياة السياسية تمنح الفرد صوتا متساويا م
 .كما تجعله سيد نفسه قبل أي شيء، ظم حياتهم الاجتماعيةمن ينيحكمهم و 

مما سبق نرى أن علاقة العدالة بالديمقراطية تأخذ أهمية كبيرة حيث إن العدالة كإنصاف 
ء وكلا بما فيها الحوار الدائر حولها النتاج اتفاق يبرمه، ضع السياسية الديمقراطية الفعليةتخ

م السياسة الديمقراطية الفعلية لعدالة كإنصاف تفهفا 2"عقلانيون يحاكمون في ظل الجهل
كذلك العناد الفكري الذي ثار حولها في كونها تتقيد بمبادئ نصل إليها من خلال محاكمة و 

ائرتها لتكون دتجري بصورة منفصلة عن النقاش المعلن بين الأفراد فالعدالة كإنصاف توسع 
 .بنظرة فلسفية أكثر

ن عنها شد بمبادئها المعلاطية من منظور العدالة كإنصاف تستر إن الحياة السياسية الديمقر 
 .مشروع تعاوني بين أفراد أحرار ومتساوين التي ترى أن الديمقراطية عبارة عنسابقا و 
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 دالة كإنصاف في مقابل الليبراليةنظرية رولز في العدالة السياسية الع: ثانيا

ية الاهتمام وفي شتى الميادين خاصة الفلسفالرولزية أكبر قدر من لقد نالت نظرية العدالة 
السياسية منها كونها تمثل الخلفية الفكرية اللازمة للدارسين لها في العدالة السياسية التي و 

ي العدالة ى نظرية فالأولعملوا على تطويرها فيما بعد من خلال ما كتبه رولز في الصياغة 
فة لاحقا تحتل مركز الصدارة في الفلسالتي أصبحت في العدالة كإنصاف إعادة صياغة و أو 

لتحليلية ات المنهجية للفلسفة االغربية لقد استعان رولز بكل ما يخدمه في نظريته بالأدو 
تماعي نظرية العقد الاجلك بإنتاجات العلوم الاجتماعية و كذونظرة المعرفة و فلسفة اللغة و 

 ة العدالة.راتيجية أولى لنظريكإستالكلاسيكية و التي وظفها بطريقة جديدة وفق عقد رولز 
 المؤسسات الأساسية الاجتماعية إن مبادئ العدالة هي الأخرى قد ساهمت في إعادة تشكيل 

حيث اتفق جميع المواطنين على وجهة نظر واحدة من منظور ، والسياسية على نحو منصف
هوبز سفة طبيعي في فلالذي يختلف عن الوضع التراضي أطلق عليه بالوضع الأصلي و اف

ظرية العقد نفي العدالة إنصافا يقابل الوضع الأصلي للمساواة دولة الطبيعة في يقول رولز "
 .الاجتماعي التقليدية

الثقافة  ولكن كظرف بدائي من، صلي على أنه دولة تاريخية فعليةلا نفكر بهذا الوضع الأ 
لى تصور إتى يقودنا له هذه المواصفات ح، جب فهمه على أنه وضع افتراضي صرفيو 

ئ تقاق مبادليس واقعيا فإنه يهدف إلى اشما دام هذا الوضع افتراضي و  1"معين للعدالة
ية لهذه سمن بين المميزات الأساو ، العدالة تكون منزهة ومستقلة عن رغبات وأهواء الإنسان

مجتمع طبقته أو وضعه الاجتماعي أنه لا أحد يعرف موقعه في الالحالة كما يقول رولز "
 2"كانيات والذكاء والقوة و غير ذلالإمكه في توزيع الموجودات الطبيعية و د يعرف حظلا أحو 
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سبة جهلون ما هو الخير بالنيذهب رولز إلى أبعد من ذلك إلى الإقرار بأن هؤلاء الشركاء يو 
ى ب الجهل حتبذلك يتم اختيار مبادئ العدالة من وراء حجاو ، لهم ومصالحهم الشخصية

هم يجهلون فهنا يلجأ الأفراد إلى التداول ، وبعيدة عن المصالح الذاتيةتكون أكثر موضوعية 
ما ينتج عن هذه المداولات هو بمثابة نظرية ليبرالية مساواتية في كل مل يتصل بأمورهم و 
إذا كان  إلا الاجتماعي والاقتصادية للامساواة على الصعيدين العدالة تنعدم فيها أية حال
 .منفعة لمن هم أقل حظا في المجتمعدر من الالهدف منها تحقيق أكبر ق

إن نظرية رولز في العدالة السياسية ليست مكملة لنظريته في العدالة فحسب بل هي معدلة  
تابه التي كان الجواب فيما بعد في كما يوضح إعادة صياغته لنظريته و  لعل هذاو لها أيضا

العدالة لم يميز بين العقائد حيث أنه في نظرية في ، م1773الليبرالية السياسية عام 
التصورات المنفصلة عن العدالة مما نتج عنه تجاهل ظاهرة التعددية شاملة و الأخلاقية ال

لأن نظريته في العدالة هي الوحيدة التي بإمكانها و ، المجتمعات الديمقراطية المعاصرة في
ى بناء رولز إلعليه ذهب و ، د سعى إلى تطويرها بما يناسب ذلكأن تحقق هذا المطلب فق

لا يفترض  ،لأخلاقي للبنية الأساسية للمجتمعتصور سياسي للعدالة يجمع بين التصور ا
فسه موجود في الوقت نكما أنه تصور مستوحى و ، بل يتوافق معها، فيه أية عقيدة شاملة

 .في لب المجتمع السياسي الديمقراطي
لذي يتطلب ام على العقل العام و حيث أنه يقو  طور رولز التصور السياسي للعدالة من وهكذا

هو الآخر صلة بمجموعة من الأفكار تبين أن العدالة كإنصاف هي نظرية مستقلة عن أية 
لذي اع المتشابك ايكون موضوعها الإجماء فلسفية أو دينية أو أخلاقية و نظرية شاملة سو 
، ة المعقولةيفكرة التعددية البسيطة متميزة ومختلفة عن التعدد تكونو ، يضمن الاستقرار

هكذا طور رولز أيضا في هذا التصور السياسي للعدالة و  العقلاني فيو دمج المعقول و 
 الليبرالية السياسية من خلال الأفكارالسابقة حيث تتناسب مع التصور السياسي للعدالة.

 : خلاصة الفصل
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لت اليها آلقد جعل لرولز لنظريته في العدالة هدفا أساسياوهو معالجة الانحرافات التي 
ربص والتشوهات التي فتكت بالديمقراطية الليبرالية وكذا المخاطر التي تت، الليبرالية السياسية

ار فتجلياتها واضحة بذاتها وفي صور مختلفة كانتش ،بالحداثة السياسية في وقتنا الراهن
 لسياسيةا واستشراء اللامبالاة،الانانية وتعظيم الفردانية وحب التملك والسيطرة والاستحواذ

أي أن اعادة  ،ب الاشكالية السياسيةلقد اتسم المشروع الرولزي بعودة السؤال الأخلاقي الى ل
س العدالة أصبح على أس بناء-مابعد الحداثية-التفكير في الليبرالية السياسية في المجتمعات

حقوق لضرورة للحد من النزعة الفردانية والنفعية الأداتيةان احلال توازات جديدة بين ا
والواجبات يؤدي الى بعث الأمل مرة أخرى مادامت العدالة هي الدواء الشافي للحداثة 

 الليبرالية
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 : تمهيد

لعدالة لأن نظرية اجعلها مسألة نقدية بامتياز و إن تعدد نظريات العدالة في الفكر الراهن 
تاريخ فلسفي السياسي خاصة و الاحة النقاش الرولزية من أكثر النظريات إثارة للجدل في س

رة في الفلسفة السياسية المعاصفلسفة العدالة عامة فقد أخذت هذه النظرية حصة الأسد 
دارها  من عقر، النقد الذي وجه لها من كل الجهاتب وسواء بالاهتمام والدراسة والاقتباس أ

 ونها قد شكلت منعطفا مهماأي من داخل البيت الليبرالي وكذلك من خارجه وهذا راجع لك
 في فلسفة العدالة.

تدعي هذا ما يسو ، رولز في العدالة لنظرية لنقديةانطلاقا من هذا تتضح أهمية المقاربة ا
التركيز على أهم المطارحات التي قدمت قراءات ومناقشات نقدية لأفكار رولز سواء حول 

 .العدالة كإنصاف أو الليبرالية أوأفكار أخرى

طرف النقاد  الوقت نفسه اهتماما كبيرا منلكنها استقطبت في ، نظريته نقدا عنيفالقد تلقت 
ل الانتقادات تبلورت ولقيت صدى بفض بأنها نظريته في العدالةبوالدارسين فقد اعترف رولز 

والتي من خلالها تم ، المعارضين التي ساهمت في إثرائهاسواء من طرف المؤيدين أو 
قد سئل رولز عن كون أكثر الانتقادات ت لتبلغ مبلغها الحالي "و التعديلاإدخال جملة من 

تقادات الفلسفة في هارفرد فأجاب بأن تلك الان ةها نظرية العدالة كان مصدرها شعبالتي تلقت
 .1جعلته يفهم الأمور بشكل أفضل "

 :ة مستويات يمكن تحديدها فيما يلييمكن تحديد هذه الانتقادات بتقسيمها إلى عدو 

 روبرت نوزيك نموذجا نظرية التحويل بديلا عن الاستحقاق :/النقد الليبرتاريني0
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لعدالة تفضيلا ايجابيا حدود اكيمليكا وساندل نموذجا العدالة تعويضا و : /النقد الجماعاتي2
 الليبرالية 

 .والتمكين تنمية والحرية تمكين، حريةالعدالة أمارتياسن: /النقد الواقعي النسبي3

 التواصل.هابرماس العدالة و  يورغن:المفاهيمي الشامل/النقد 1

نظرية التحويل بديلا عن :روبرت نوزيك: النقد الليبرتاريني:الأولالمبحث 
 .الاستحقاق

 تسويغا جديد الدولة الرفاه ولمهمات، قد أن في نظرية العدالة الرولزيةيرى أنصار هذا الن
لإتجاه لعل أهم ممثلي هذا او ، بها تاريخياالضرائب التي اضطلعت إعادة توزيع الدخل عبر 

 م2002-1732ناقد لأفكار رولز في نظريته نجد المفكر الأمريكي اليهودي روبرت نوزيك 
لكن قبل التطرق إلى ذلك لو استقرأنا نقاط التشابه بينه وبين جون رولز خاصةمن الناحية 

لمذهب تراضهما سوية على اعدناهما يشتركان في العديد منها ولعل أبرزها إالفلسفية لوج
ى إضافة إلى أنهما يقترحان معا أخلاقا مبنية عل، ي الذي ينكر التمييز بين الأشخاصالنفع

ن كان مدينا، نوزيك نفسه لحرية الأفراد "ثم إن الحقوق لأنها الأكثر ضمانا ثيرا ك حتى وا 
ضي نْتْ القاإلا أنه يشترك مع رولز في اعتماده مبدأ كَ ، لجون لوك في نظرية الحقوق

بالبحث عن مبادئ العدالة و ، خص من حيث هو غاية لا مجرد وسيلةبالتعامل مع كل ش
 1التي تتضمن ذلك"

غير ان نقاط الاختلاف هي ، أي كيان اجتماعي يسمو على أفرادهكما أنهما ينكران وجود 
الأخرى كانت موجودة وبقوة رغم ما يجمع بينهما من اشتراك حيث كانت النقطة الفاصلة 

تفاوت تسمح بحالات البينهما عندما وصل رولز إلى نظريته في العدالة مؤكدا على أنها لا 
أن  كفي حين رأى نوزي، إذا حققت مصالح الناس الأقل خظا الاقتصادي إلاالاجتماعي و 
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 أنن تتدخل أية سياسات دون، بادلات والتحويلات الطوعية وحدهاالعدالة تتمثل في الم
عليه فالاختلاف الجوهري في نظريتهما حول العدالة تم تحديده بنوع من الدقة توزيعية و 

تبريره  يعندما أقر رولز في معرض حديثه عنأحد مبادئه في العدالة وهومبدأ الفرق منطلقا ف
 مطاف وصل إلى وجهة نظر خاصة به وبنظريتهلكنه في نهاية الشابه لنوزيك و من موقف م

جتماعية صلها لفكرة العدالة الامن خلال ذلك تبنى نوزيك النزعة الليبرتارية المعادية في أو 
ك اعترض غير أن نوزي، ى اقحامها في النظرية الليبراليةالتي يدافع رولز عنها ويصر علو 

نطلق نظريته خاصة وأنه يعل منها رولز محور لة التوزيعية التي جو بشدة على صيغة العدا
وهذه الملكية بدورها تؤكد على امتلاكها لكل المكتسبات وهذا ما ، من فكرة أن الفرد ذاته

قتسام إالتي يرى فيها إلزام الأفراد الأحسن حالا في المجتمع من  رولزيتعارض مع حجة
ات وما على الحرية وتملك الذ يقوم لمذهب الليبرتاريلأن امركزا مكتسباتهم مع الأقل حظا و 

ناقض بنوزيك إلى القول بأن رولز وقع في تهذا مادفع رولز يعد انتهاكا لهذا المبدأ و  اقترحه
جردة من كل الفردية المداخلي لأنه ينتقد النفعية ويصل إلى نفس نتائجها بخصوص الذات 

 .ممتلكاتها

يبرالية لرولز وللعدالة كإنصاف ما أقره ساندل في كتابه الهم انتقادات نوزيك لجون أولعل 
، ليهاا فكرة الحيازة التي يعتمد عينقد مبدأ الفرق لاسيم الأوللعنصر "ا:وحدود العدالة قائلا
فهو دفاع عن صيغة معينة للحرية الطبيعية مع التركيز على فكرتي ، أما العنصر الثاني

 .1الاستحقاق والتحويل "

إن الاعتراض الأهم الذي طرحه نوزيك حول مبدأ الفرق من وجهة نظر :الفرقنقد مبدأ 
بغي توزيع المواهب الطبيعية حيازة مشتركة بين الأفراد يناعتبار رولز التي تدعوا إلى ضرورة 

توزيع مبدأ الفرق باعتباره مبدأ عدالة ال": يتقاسمهما فيما بينهمم حيث يقول على الجميع أن
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 كرة الحيازة الجماعية يجسدها مبدأ الفرق كعبير عن علاقة الاحتراممعنى ذلك ان فو  1"
 .أخلاق الواجب تعمل على اثبات ذلكبين الناس على أساس أن ليبرالية  المتبادل

غير أن نوزيك يرى عكس ذلك ففكرة حيازة الأشخاص الطبيعية هي ملكية مشتركة يتناقض 
اص إلحاحها على حرمة الفرد والتمييز بين الأشمحاولة مع ما ذهبت إليه ليبرالية الواجب في 

لمواهب ا سيظل الناس مختلفين حول الكيفية التي تعتبر بها": في قوله وقد صرح بذلك
برد رولز على أنصار مذهب أسوة  –وقد يرد البعض منهم، الطبيعية حيازات مشتركة

عضهم عن ب سيتساءلكما تولي أهمية جادة لتمايز الأشخاص" لاأن هذه الكيفية " –المنفعة
اللهم  ...به ملكا للغيرو مواه كَنْتْ التي تعتبر قدرات الشخص: صحة إعادة بناء لنظرية

 .2هم الخاصة"ميزاتحيازاتهم قدراتهم و ، ي التمييز بين االأشخاص ومواهبهمبعيدا فإذا ذهبنا 

، ق الملكيةلحقو  ت المباحة الناقلةهكذا فالحيازة عند نوزيك إذا نشأت بطريقة ما من النشاطاو 
أما إن نشأت الحيازة بنمط آخر من النشاطات ، ون المالك وقتها مخولا بما امتلكفقط سيك

غير المباحة أو أنها مثلا مباحة لكنها تَخِل  بشروط حقوق الملكية عندها لن يكون المالك 
بالحيازة ح  لويخللفرد أ تذات طبيعة تاريخية إذ يكون  ولهذا فالتخويلاتمخوّلا بما امتلك " 

 .3ح يتصف بالنوع الصائب من التاريخ "وفقط إذا كان امتلاك أ ل، إذا

 إن هذه المقاربة لنوزيك تتوافق بشكل متطابق مع البديهة الفطرية التي ترى أن اكتساب
ثمن اقتصادي بسبل ما يولد تخويلا لهذا الكيان الفاعل كيان فاعل ما لأشياء ذات قيمة و 

ين حفي ، ياء من مواد خام غير مملوكة لأحدلى ذلك صنع هذه الأشبتلك الأشياء مثال ع
 كيانفإنه لا يولد تخويلا لهذا ال، كيان الفاعل للأشياء بطريقة أخرىكتساب القد نجد أن إ
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من موارد طبيعية أخذ أشياء من شخص آخر صنعها :الفاعل بتلك الأشياء وكمثال آخر
 .غير مملوكة لأحد

ت التي ابين الناس يتصف بالعدالة في حد ذاتها هي صفة للحياز عليه فتوزيع الحيازت و 
زيع مالية للتو لا أن تقوم عدالة حيازة فرد ما على العدالة الاج، تتألف منها هذا التوزيع

ذلك أيضا يضع نوزيك تمييزا بين نوعينآخرين للمبادئ  إطارفي و ، باعتبارها جزء منه
المبادئ و مبادئ الحالة النهائية :خويل التاريخي وهمار ذلك النوع من التالمرتبطة بالحيازة غي

تمد عغير أنه في دفاعه عن طرحه المعتمد على التخويل التاريخي فإن براهينه ت، المنمّطة
لعدالة في يشرح مقاربته هذه بمثال يبين فيه أن اعلى نقده للحالة النهائية والعقائد المنمّطة و 

مسألة رياضية حيث يتناول ثلاث توزيعات متاحة  توزيع الدخل اقتصاديا هي في الحقيقة
 ثة مناصب يحتلها أولئك الأفراد.للدخل بين ثلاث أفراد أو بين ثلا

 ج ب أ
 

 7/ 10/ 112ت التوزيع 

 4/22/13 2ت التوزيع 

 20/2/21 3ت التوزيع 

 2التوزيع تار فالنظرية النفعية ستخت:وزيك التوزيعات على النحو التاليأثناء التحليل يقدم نو 
أما النظرية ، يحقق أعلى حد من الدخل الاجمالي لأنه التوزيع العادل في نظرهم فهو
ترى بأنه التوزيع حقق أعلى حد من تساوي  حيث 1المساواتية فإنها ستختار التوزيع ت

على أنه العادل لكن من  1التوزيعفي حين أن مبدأ الفرق عند رولز سيختار التوزيع ت
لآخرين. نى المبالغ في التوزيعين او يرى بأن أدنى المبالغ فيه أعلى من أدمنظور مختلف فه
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زيع يعتبر أنها هي التو ارات يحمل اسم الحالة النهائية و بذلك فكل واحد من هذه الاختيو 
"ليس  :عليه يصرح رولز برد مباشر على نوزيك قائلاالعادل من بين التوزيعات المتاحة. و 

فحقوق  ،في توقعات المواطنين ومكتسباتهم ير قابلة للتنبؤغهناك تدخلات غير معلنة و 
هي تحترم وفقا ل ما تعلنه المنظومة العمومية إن الضرائب التخويل يتم اكتسابها و 

لذي الحيازات يجري إكتسابها وفقا للشرط المعلوم ات جميعا قابلة للتنبؤ مبدئيا و والمحظورا
عادة ا  .1لتوزيع "يوجب القيام بمقدار معين من النقل وا 

إن النقطة الأساسية التي ي شتغل بها نوزيك في نقده لنظرية رولز في العدالة هي مبدأ الفرق 
كثاني مبدأ في نظرية العدالة الرولزية فهو يحيل إلى نظرية في العدالة التوزيعية أو بصيغة 

الة بين دة بهدف تحقيق العأخرى هونوع منأنواع نظريات تدخل الدولة في الحياة الاجتماعي
 .الناس

وضع رولز هذا المبدأ كرد فعل معارض على الاختلافات الطبيعية التي يراها غير لقد 
ماما كتسابها هذه الفكرة يرفضها نوزيك تان لم يبذل جهدا من أجل نيلها وا  مستحقةفالانس

 لتوزيع وفقية اعادة ابعدم شرعذلك " إطاريعتبر الحرية جوهر الليبرتاتية ويصرح في الذي 
عليه فمبدأ . و 2ه"خرقه إياالليبرالية باعتباره عدم تدخل و  لتناقضه مع مبدأ الحرية، مبدأ الفرق

بية على لالفرق الرولزي في نظر نوزيك هو انتهاك للاستقلال الذاتي مما يؤدي إلى آثار س
من  ء نوعأن رولز كان يدعوا إلى العدالةالاجتماعية من أجل إضفاو  الحرية الفردية خاصة
هكذا فإن نظرية العدالة تقود إلى ما يعرف بدولة الرفاه كنموذج سياسي المساواة الليبرالية و 

يع الثروة وفق ز الاجتماعية للمواطنين مع المساواة في تو عى لتأمين الرفاهية الاقتصادية و يس
 .الديمقراطية الليبراليةوهذا ما يتوافق أكثر مع روح ، مبدأ تكافؤ الفرص
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قرار نظام عدالة توزيعية قوبل بفي التسيير الاقتصادي والاجتماعي و  ل الدولةإن تدخ الرفض ا 
دخل سيقضي على الحرية الفردية ويؤسس للعبودية منطرف نوزيك الذي أقر بأن هذا الت

 .دنى""دولة الحد الأ ـفاقترح بديلا لدولة الرفاه الرولزية ما أطلق عليه هو ببكل الطرق.

 : دولة الحد الأدنى: أولا

رد سيد تجعل من الفلفردية قيمة عظمى وسامية كونها لقد جعلت الليبرتاتية من الحرية ا
ها أسمى باعتبار نفسه وممتلكاته لذلك يدعوا نوزيكإلى ضرورة الحفاظ على هذهالحرية 

ة في المقابل بوجودها كدولالصلاحيات و كاملة إننوزيك يرفض دولة ، المبادئ السياسية
 ،ن المهام ينبغي أن تحافظ عليها وتحقيقها للأفراد كتحقيق الأمنجملة م إطارمحدودة في 

تالي فهو بالي يعتبر السوق الحر تجسيدا لها و حرياتهم هذه الأخيرة الذوحماية حقوقهم و 
تيجيات لذلك رفض نوزيك كل استرا، مان تسسير حسن للحياة الاجتماعيةيملك القدرة على ض

ة كمحاولة منها لتوزيع الموارد الاقتصادية التدخل السلطوي من طرف مؤسسات الدول
نظيم تحرة التي تقوم على قانون العرض والطلب كفيلة بتسيير و فالسوق ال، الاجتماعيةو 

التي و  المجتمع لذلك فالحل في نظر نوزيك يكمن في شكل من أشكال الحرية الطبيعية
قوم به الذي تلجذري " ابرالي القائم على مبدأ "دعه يعملتأصيل توجهه اللييهدف منها "

 .1مثيل "متدادا أيديولوجيا للفسفة الليبرتاتيةالتي يمثلها أكبر تبصفتها إ، الليبرالية الجديدة

 نغير أن رفض رولز ترك الأمور تحت سيطرة الحرية الطبيعية من باب أنها تنطلق م
جلن تكون ئلذلك فإن النتا، لا استحقاق أخلاقي لأصحابها فيهاقتصادية أوضاع اجتماعية وا  

دي إلى ه نوزيك لأنه يؤ وهذا الأمر يرفضمن وجود نقاط تتدخل لتصحيح ذلك "لابد و ، عادلة
إلا إذا كان مستحقا لكل ما وظفه في سبيل ، القول بأن"لا حق لشخص ما في شيء ما

ي يعني انتهاك الاستقلال الشخصهذا و ، بما في ذلك حيازاته الطبيعية، عليهالحصول 
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في هذا السياق يتضح أن نوزيك بقيس منسجما مع الليبرالية في و  .1دأية"المسؤولية المبو 
لتي قال اترك الأمور لحكمة اليد الخفية المزعومة تقليدية التي تقوم بعدم التدخل و صيغتها ال

ا فريدمان الممثلين المهمين لأيديولوجيا أشياعه دائما وصولا إلى هايك و رددهبها سميث و 
لدولة المطلق لقول رولز بتدخل افي الوقت نفسه يؤكد نوزيك على رفضه و 2الليبرالية الجديدة"

 الأقل حظا من الناساء من أجل تحسين أوضاع الفقراء و فرضها للضرائب على الاغنيو 
يريد  ا أمام منأو أن تقف عائق، فالدولة ليس من صالحها أن تجبر فئة لمساعدة فئة أخرى

ائمة لى أن نوزيك لا يقبل الاستراتيجيات الموازنة القهذا ما يؤكد أكثر ع، أن يوسع في ثروته
وما محددا عطي نوزيك مفهعلى العدالة الاجتماعية التي تفرضها المقاربة المساواتيةمن هنا ي

الحريات الفردية وهذا ما ا سبق وقلنا في توفير الأمن وحماية يحصر مهما كمللدولة و 
ة إن هذه الدول، ل محمودية صلاحياتهالأدنى من خلانموذجه المسمى بدولةالحد ا يوضحه

يعية شر فهي لا تحتوي على حاكم أو هيئة ت، شبه بمشروع استثماري منها بالدولفي تصوره أ
ا ولا سيادة و لا رقعة جغرافية تحدها وكل م، زاب متنافسةلا أحكم لا يوجد فيها انتخابات و 

ثماري أصول تابعة للمشروع الإستو ، وزبائن، ومالكو أسهم، ومجلس للمدراء، فيها"تنفيذيون
"3 

بذلك يكشف التفسير النوزيكي بشأن دولة الحد الأدنى أن مؤسساتها السياسية التي يجب و 
 .الةتطبيقا لمقتضيات العد، لفعلية التي تزيد عن الحد الأدنىأن تتحول إليها الدولة ا

 

 

 التخويلات بديلا من الاستحقاقات : ثانيا
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بهذه زه الناسو رات المرتبطة بما يحو المبر ، تقودنا إلى فكرة الاستحقاق والتخويلازة إن فكرة الحي
ياه بحكم هم مخولون إالطريقة أو أخرى تربطه علاقة مباشرة بفكرة ما يستحقه الناس أو بما 

 .نوزيك لنقد نظرية العدالة كإنصافهذه المسألة استخدمها العدالة و 

المساواة الحرة انطلاقا من عدم قدرة الناس من ة و فض رولز مبدأي الحرية الطبيعيلقد ر  
لا ذلك بمدأ مستبد،خلاقي أن يكونوا فعلا أهلا لها وهذا راجع لطبيعتها الاعتباطيالجانب الأ

لا من إنطلاقا أو غير أن نوزيك ينقد هذه الحجة "، هذاالطابع الإعتباطيالفرق لأنه يمحي 
ا يغة مأبطله ستكون النتيجة ص لونيا حتى و وثا، طابع الاعتباطي لا يبطل إستحقاقهأن ال

 1"للحرية الطبيعية لا مبدأ الفرق

ل ب ،يخص مالا قد أحصل عليه فقط ومعنى ذلك أن الاستحقاق في نظر نوزيك يمكن أن
شير رولز في حين ي، دون أن تكون حيازتي غير مشروعة، أيضا ما اتَفَقَأن يصبح بحوزتي

كذات  "س هناك بالمعنى الدقيق شيء عندي"أنايمدعيا أنه ل"لى الاختلاف بين الأنا وحيازاتهإ
ء لا شي، لا بيأي ليس هناك شيء لصيق بي عوض أن يكون متص، خالصة للحيازة

إلا 2"ة الذي هو ضروري كأساس للإستحقاقعلى الأقل بالمعنى القوي التكويني للحياز ، عندي
كلية من الصفات  ذات مجردةأن رد نوزيك كان رافضا لأن حجة رولز تؤدي بالفرد إلى 

 .شبيهة بالذات المفارقة عند كانط ما يجعلها، المحددة تجريبيا

واة الحرة من وجهة نظر الحيازة المساعلى مبدأ الحرية الطبيعية و  يعالج رولز اعتراضه
و حرمانهم أى يرى أن هذين المبدأين سيقضيان ظلما باستفادة الأفراد الأولالاستحقاق ففي و 

أما الثانية فينطلق من اعتراضه على أن هذين ، ات طبيعيةوأخرى إجتماعيةبحكمحياز 
ص لن يتمكن المواطنون من الحصول خصائحيازات و المبدأين أيضا سيقضين بمكافأة 

 حكامنا اعتبار أن لاو أن من بين المواقف الثابتة في أيبدعليها أو أن يكون أهلا لها "
                                                           

 .152مايكل سانديل: الليبرالية وحدود العدالة، مرجع سابق، ص 1
 .192المرجع نفسه، ص 2



  ونقاده رولز الفصل الرابع:
 

131 

في  ولالأفي وضعه  تماما مثلما لا فضل لأحد، ل لأحد في توزع الحيازات الفطريةفض
 .1"على هذه الحالاتعليه يبدو أن فكرة الاستحقاق لا تنطبق .. و .المجتمع

في أحد نقاشاته حول العدالة والاستحقاق الشخصي " Joel feinberg"لقد أيد جويل فاينبرع 
لا يمكن  ": كار نوزيك حول ذلك حيث صرح قائلاوضوح أسس الاستحقاق أفحلل باسهاب و 

 بشكل، حقاق عندك إلا إذا أبرزت أو عكستأن تتشكل خاصية ما عندي أساسا للإست
 ما يجب أن تكون على العموم الخصائص التي تمثل الاستحقاق لذاتخاصية عندك و ما

الضروري أن يكون استحقاق المرء قائما على عدد من  من ...خصائص لتلك الذات
 2الخصائص تميزه "

علامة  استحق إذاقد أعطى مثالا توضيحيا للإستحقاق وخصائصه حول طالب العلم الذي و 
هي .... و ..اته ومؤهلاته أو خبراتهفإن هذا الاستحقاق يعود إلى قدر ، جيدة في مادة معينة

 الذي رأى أن الأسس التي يبنى عليها الاستحقاق لنة نفسهاالتي أكد نوزيك عليها و الفكر 
 .ن نفسها مستحقة تمامان تكو تكون بحاجة إلى أ

لقول اتبطل الاستحقاق و  ابع الاعتباطيفي ضوء ذلك نرى أن حجج رولز المرتبطة بالطو 
هودة في التصورات المعبنظرية فيالعدالة دون استحقاق يعد ضربا من التخلي المأساوي عن 

كار السابقة فكتابه أي طريقته قد لا تبدو على اتفاق مع الأ فرولزز في بداية، هذا السياق
توصل " الحدس بأولوية العدالةمن أجل اله المنشود هو التعبير عن اعتقادهالتي عهدناها فهدف

إلى مقاربة مجتمع يشكل رابطة من الأشخاص ذات اكتفاء ذاتي يدركون في علاقاتهم مه 
م هم يتصرفون طبقا لها في معظك قواعد معينة من السلوك ملزمة و بعضهم بعضا أن هنا

 .3ت "الحالا
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لقد اعترف رولز أن رفض الاستحقاق في نظريته العدالة كإنصاف يتناقض مع الحس العام 
كما أن مبدأي العدالة لا يشيران هما أيضا إلى الاستحقاق الأخلاقي لأنه لا يوجد شخص 

يمة النقطة الأساسية هنا تفيد بأن مفهوم القأن يقال عنه أنه أهل لشيء ما "بعينه يستحق 
إلا  معلة ذلك أنه لا يمكن ادراج هذا المفهو ،دنا بمدأ أولي للعدالة التوزيعيةالأخلاقية لا تزو 

 .1..".الواجب الطبيعي والالتزام الاخلاقيبعد اقرار مبادئ العدالة و 

هذا ما  ،فه ذاتا مجردة جوهريا من الحيازةفكرة الأنا بوصإن القول بعدالة دون استحقاق و 
" إن الأسس التي يقوم على الاستحقاق ليس في حد ذاتها بحاجة : زيك بقولهيعارضه نو 

بقاء معنى ذلك أن غياب الاستحقاق قديعمل لصالح الاو  .2إلى أن تكون مستحقة كلها "
تلك تحقا لن لم يكن مسعلى الحيازات أينما وجدت ويضيف في نفس السياق " حتى وأ

بذلك و  3و لا ينال مما هو مخول لغيره "على نح، عنهاكل ما ينجم و ، الحيازة فهومخول إياها
يستحق أي  د" بسبب أنه إن يكن أي فر يفضل نوزيك الانطلاق مما يسميه "بنظرية التخويل

، عنها ما ينجمغير أنه بالإمكان أن يبقى هذا الشخص مخولا إياها و من حيازاته الطبيعية
ازات المواهب على أساس حيع أما رولز فإن غياب الاستحقاق الفردي يهدف إلى اعتبار توز 

يشير أيضا إلى إعتبار أن المؤسسات غير مقيدة لطالما اعتمد نوزيك لغة التخويل و ، جمعية
نطلق من يمفهومين يقومان عندهنفس المقام وبذلك فهو"بدل لغة الاستحقاق بالرغم من أن ال

لمنافع اخولون ليقول ان الناس م، عيةالمقدمة التيتفيد أن الناس مخولون حيازاتهم الطبي
ومع ذلك لا نجده أبدا يقول لماذا الناس مخولون حيازاتهم على ، الناجمة عن هذه الحيازات

 .4النحو الذي يفيد بمعنى يكون من القوة ما يسمح بنفاذ الحجة "

                                                           
 .161المصدر نفسه، ص 1
 .169مايكل سانديل: الليبرالية وحدود العدالة، مرجع سابق، ص  2
 .196المرجع نفسه، ص  3
 .192العدالة، مرجع سابق، ص مايكل سانديل: الليبرالية وحدود  1



  ونقاده رولز الفصل الرابع:
 

131 

هنا يظهر نوع من التعارض عند نوزيك فتارة وكأنه يزعم أن الأفراد مخولون لأشياء التي 
ى أن وتارة أخرى نجده يذهب إلأن تكون حيازاتهم لها غير مشروعة ون يملكونها بحوزتهم د

ومع  ،ويل أي بطريقة هي أقرب للإستحقاقالناس مخولون حيازاتهم الطبيعية فمعنى ما للتخ
ذلك يبقى التعارض بين رولز ونوزيك قائما ويبقي السؤال مطروحا حول الغايات لاجماعية 

ستقلاليتها؟ا ومصدر أولويته، ة والمستقلةالسابق  وا 

إذن طرح نوزيك نظرية التخويل في مقابل مبدأ الفرق الذي اعتمد عليه رولز لمشروعية  
ن كانو و ، يك مخولين للإستفادة من حيازاتهمالحيازات الطبيعية فالناس عند نوز  ا من الناحية ا 

قصاء الظلم الذي مالعدل و لأجل قيام لأخلاقية غير غير مستحقين لها و ا ت س عدة فئاا 
 إجتماعية عبر التاريخ.

تاريخ أن بر الحيث أقر مقترحا على الأعضاء الذين ظلموا ع، قدم نوزيك بدائل لمبدأ الفرق
 لأنه لا توجد جهة معينة لها الحق في يدفعوا مبالغ يتم تحديدها لأعضاء أسوء حال منهم

 .اتجة عن مبدأي النقل فالاكتسابتوزيع الملكيات الخاصة تلك الن

 نظرية نوزيك في العدل التوزيعي : ثالثا

يه ار ما ذهب إللقد واجه نوزيكالنظريات الداعية إلى سياسة إعادة التوزيع عامة على غر 
ته في قدم مقابل ذلك نظريو ، وجون رولز خاصة في نظريته، كل من النفعيون والماركسيون

لة الحد الأدنى مع دو التي تتسق وتتناسب كما يطلق عليها "نظرية الأحقية و العدل التوزيعيأو 
 .تحترمها أيضاخيرة التي تعطي للأفراد حقوقهم وخاصة حق الملكية و هذه الأ

لقد حاول نوزيك من خلال نظريته هذهو التي هي نظرية في الملكية الخاصة الكشف 
لاك اد في الامتحق الأفر ة للملكية الخاصة أو وتوضيح أهم الشروط التي تعطي مشروعي

ي فما هي هذه الشروط التي تض:يه فالسؤال الذي يطرح نفسه هناخاصة لأشياء ما وعل
 ؟الممشروعية على أي ملكية خاصة
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 : قد حدد نوزيك هذه الشروط كما يليل

 : العدل في إكتساب الملكية الخاصة مبدأ:الأولالمبدأ 

ن من لشيء ما لم يكإن هذا المبدأ يوضح الطريقة التي يأخذها شخص معين ليصبح مالكا 
ت لخدماودعم ا، خلال نظم الأجور والثروات منرد فالتوزيع العادل للموا، ملكا لأحدقبل 

ة ما فالملكية الخاص، هو الذي يحقق العدالة الاجتماعيةالخ ...لعمومية كالصحة والتعليم
يء فسابقا كان كل ش، لكن بطريقة شرعيةهي إلا استلاخ من الملكية الجماعية أو العامة و 

 .بمجرد امتلاك شخص لشيء ما وبطريقة شرعية نشأت الملكية الخاصةمشاعا إلا أنه 

إن نوزريك يتبع لوك بأن المرئ له حق الشعوب بموجب العدالة ضد أي تصرف للإكتساب 
 : نالملكية ما يلزم عنه تحقيق شرطيفالأمر لا ينقص من عدالته غير أنه لا يترك له من 

التالي بهذا المقدار بنفس مستوى الجودة و ني أن يكون الثاو ، المقدار الكافي المتاح له:أولهما 
فما يجب على هذه المنظومة هو ، لكية الخاصة يحكمها الشرط اللوكيفمنظومة الم

يابها أحوالهم في غ ها مقارنة معبوجود الاستمرارية في العمل على جعل حياة الناس أفضل
حده أدى إلى جفاف كل لنفترض أن الحظ و ": وضيح ذلك أعطى نوزيك مثالا مفادهلتو 

في هذا الينبوع يكلكن ، ما إلا ينبوعا واحدا في أرض زيد الينابيع الموجودة في منطقة
الحالة يرى نوزيك بأن زيد لا يحتفظ بحقوق الملكية الكاملة للماء ولا يمكنه  ففي هذه، الجميع

 .1ماعية "ة الجأن يتقاضى أسعارا احتكارية بل ربما ينبغي حتى أن يعود الماء إلى الملكي

لقد أبدى نوزيك قلقا إتجاه مصطلح العدالة التوزيعية من أن يؤدي إلى تضليل الناس لأنهم 
يتوقعون أن الثروات والفرص تنزل عليهم من السماء دون جهد أو تعب ودور الحكومة 

متناول  لأن الثروة عند نوزيك ليست في،ية حسابية احصائية لكفية توزيعهايتمثل في عمل
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، لأن نيلها يكون بالعمل، ودة في مكان ما وتنتظر من يأخذهاجميع كما أنها ليست موجاال
قد برر موقفه هذا بالاقرار أن توزيع الثروات شبيه بتوزيع الأزواج أو الاصدقاء فليس و 

كما  ،اك من لديه الكثير من الأصدقاء وهناك من لا صديق لهللجميع نفس الحظوظ فهن
ينطبقعلى السوق أوما  هذا مامرات وآخر لازال أعزبا وهو كهل و أن هناك من تزوج عدة 

فعندما تتخذ الناس خيارات حرة حول أنواع التعاملات الاقتصادية التي يقومون يحدث فيه "
ويخرج  ،فسينتهي الحال ببعضهم وقد حصل على قدر أعلى من الثروة بها مع الآخرين

 .1" بعضهم الآخر بقدر أقل

قاء كرة توزيع الأزواج أو الأصدطرح نوزيك تساؤلا حول نفور رولزمن ففي هذا االصدد يو  
 .روة أو غيرها من منافع التعاملاتعدم نفوره من فكرة توزيع الثو 

العدالة  أ الفرق في نظريةدالنفعية ومبالتي تعاني منها المساواتية و  إن المشكلة الأساسية
في و  ،طة بمدى التماثل مع نمط الإمتلاكبالتوزيعية هو اعتقاد هذه النظرية أن العدالة مرت

هذا السياق طرح نوزيك مخالفة حينما صرّح بأن القضية ليست مرتبطة بكمية الامتلاك من 
م هل هي متلكاتهبل بالوسيلة التي اتبعوها في إكتساب م، خرحيث من امتلك أكثر من الآ

 :زيعية هماالتو  لنظريات العدالة في ذلك حدد نوعين هامينعادلة أم ظالمة و 

فرص يجب لتعتقد بأن التوزيع الثروة أو الدخل أو ا:للعدالة التوزيعية:يات المنمطة/ النظر 0
 : لأمثلةواليك بعض ا، أن يطابق نمطا مجردا ما

 الكل متساوين في مقدار ما يملكون.فقط إذا كان توزيع الممتلكات عادل إذا و :المساواتية-أ

فقط إذا كان الناس يمتلكون الثروة بما يتناسب الممتلكات عادل و  توزيع :الجدارة نظرية-ب
 .مع جدارتهم
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ن مقيق الحد الأقصى فقط إذا كان يؤدي إلى تحتوزيع الممتلكات عادل و :الرولزية-ج
 1المنافع الرئيسية للفرد الذي يمثل الشريحة الأسد حرمانا من الطبقة العاملة.

ترتيب الممتلكات بشكل عادل إذا  مفادها أن:زيعيةيات التاريخية للعدالة التو / النظر 2
 .تسب الكل ممتلكاتهم على نحو سليمإك

تضمن مبدأ ن تإن هذه النظرية جسدها نوزيك وفق ما سماه بنظرية الاستحقاق التي ينبغي أ
متلاك الموارد غير المملوكة حيث لعدالة الاستحواذ وقد وضع شروطا تمكن الناس من إ

بالانتاج في أراضي ليست ملكهم أن يستحوذوا عليها فيما بعد لكن بشرط بإمكان من يقوم 
كما يجب  ،يها في الجودةستحوذوا علين أراضي أخرى تكفيهم وتساوي ما إأن يتركوا للآخر 

هم للآخرين ممتلكاتحيث ينقل الأفراد ، رية على مبدأ لعدالة نقل الملكيةأن تحتوي هذه النظ
هو م و أيضا على مبدأ لعدالة التقوي رورة احتواء هذهالنظريةإضافة إلى ض، ثم تصبح ملكهم

 .ينالأوله أثناء انتهاك المبدأين خاص بما يجب فعل

ة أنه قال بأن النظريمن هذه المبادئ هو في حد ذاته معقدة حتى  أقر نوزيك أن كل واحد
يع للمتلكات قد توز هي المناسبة للعدالة التوزيعية ينبغي عليها أن تعتقد أن كل التاريخية و 

ستحقه ما ي إطارفلكل فرد حق في الامتلاكفي ، نشأ من وضع ابتدائي عادل فهو إذنعادل
ساوى الناس اء توهكذا تكون التنتيجة النهائية عادلة سو ، ستحقاقات الآخريندون أن ينتهك ا
ل من كو ، يستبدل شعار ماركس "لكل حسب حاجتهمن هذا المنطلق و ، في الثروات أم لا

 .2سب قدرته " بقوله" من كل حسبما يختار ولكل حسب ما يختار له"ح

إن نظرية نوزيك من حيث المبدأ تسمح باللامساوة الجذرية وهو في ذلك يتفق مع رولز 
الذي يقر بنفس الفكرة إلا أن نوزيك لا يهدف من وراء ذلك تسويغ ما نراه من أوجه اللامساواة 

تاريخ ف، في الظل التقيد بنظرية الاستحقاقل على أرض الواقع لأن ما حصل لم يحص
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ميزت إلا أن العصور الحديثة ت الغزو...بشرية حافل بكل أنواع الاضطهاد والظلم والسرقة و ال
، لاختراعأخرىكالتقييد ببراءة ا وصورة بخصائص مشابهة لما كان سائدا سابقا لكن بطريقة

كاسب أكبر م هو إكتساب الأثرياءي و حرب على المخدرات لكن الهدف خفالو ، وتقييد التجارة
فقار من هم أقل حظا وأ وبطرق غير  نوا من ويلات الفقر.سوأ حالا ليعاو مشروعة وا 

لقد استدل نوزيك على أن النظريات المنمطة للعدالة التوزيعية تواجه مشكلة كبيرة وقفت 
ؤدي الحرية لأنها تحائلا أمامها حيث أنها تظهر بعدم توافقها مع اعطاء الناس حقهم في 

لبعض ا قد يفتقرو ، ط فقد يحصل البعض على ما ليس لهمفي نظرهم إلى اضطراب الأنما
 ي مبدأ من هذهللى شيء وهكذا تسود اللامساواة وعليه إذا طبق ألا يحصصل عالآخر و 

المبادئ المنمطة فإن حرية الأشخاص ستؤدي بإستخدامهم لما يستحقونه طبقا للمبدأ الذي 
خاصةمع  ،اية مما يخلف نزاعا بين الحرية والأنماطإلى اضطراب النمط في النه يفضلونه

 إعطاء هؤلاء الأشخاص مقدارا ضئيلا من الحرية الاقتصادية.

يتفقا حول المعايير المناسبة لإضفاء الشرعية على  ونوزيك لنوهكذا نصل إلى أن رولز 
 خلال نظرية الاستحقاق من زيكمؤسسة الملكية فإذا كان كل واحد فيها على حق سواء نو 

العالم العادل الذي يستحقه أو رولز من خلال مبدأ الفرق فإن مجال التطبيق يكون في 
 .الناس

 ية العدالةاليمين الليبرالي تعتبر نظر ص إلى القول أن الليبرتارينية أو انطلاقا مما سبق نخل
لسياسات الاشتراكية لأنها تسويغ جديد ، الرولزية انحرافا عن روح وجوهر العدالة

ب الاتفاق عل ارتفاع نسواليساريةالتي ألحقت أزمات إقتصادية كثيرة بالمجتمع الغربي بف
البرامج دافعيتهم في توظيف ظرائب جديدة من أجل إعطاء نفس وتمويل العمومي و 

 .الإجتماعية لدولة الرفاه
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اء ما يتم االفردي غير موجود بإستثنلعادل للدخل تارينين قد أكدوا على أن التوزيع اإن الليبر 
قة دفع ا بصورة مطلفهم رفضو ، ة بين الأفرادالمنافسة الحر تحصيله من آليات السوق و 

ل من أج عادة توزيعالدخل فما هو مشروع يكمن فيما تحتاجه الدولةالضرائب بهدف إ
وغة في سستخدام القوة ضدهم فلا تكون الدولةمموطنين وممتلكاتهم من السرقةوالغش وا  ال

 ا حققت السعادة المادية لأفرادها. نظرهم إلا إذ

ية ذي يهتم بحمافي نظر نوزيك يشبه دور شرطي الدرك ال خاصةلدولة عندهم و إن دور ا
خاص ها للفقراء والأشفدور الدولة عنده غير موجود أومنعدم في مساعدت، حقوق أملاك الفرد

ن تتحقق إلا إذا كان هناك عادل للموارد المرضى لذلك فالعدالة الاجتماعية لالمهميشين و 
رة من دولة أي صو لكن دون أن تشجع ال، نظام القائم للملكية الفرديةمتوافقا مع ال ويكون

على تحقيق التوازن بين  وهكذا على العدالة الاجتماعية أن تعمل، صور توزيع الدخل
 .المجتمعات وتنطبق على أرض الواقعالمسؤوليات حتى تسود الحقوق و 

يكل لهومهما كانت الانتقادات التي تعرض لها رولز من طرف نوزيك خاصة في فكرة ا
 باقيإلا أنه و ك، العدالة الاجتماعية أوالمؤسسيةعرضه لفكرة الأساسي لنظرية العدالة أو 

مييزه للعدالة ة تمن الأفكار لم يعترضوا عليها خاصة في مسألالتحرريين هناك مساحة النقاد 
 خذ على محمل الجد الحقوقإنه بمجرد أنأ": والأفراد يقول نوزيك في ذلكبين المؤسسات 

نه لا سوف نجد أ، في ذلك حقوقالملكية الفردية خاصةبما ، وحقوق الملكية عامة، الفردية
يوجد مساحة أخلاقية سيارية لتصور جون رولز للعدل المؤسساتي أي أنه تم استنفاذ 

 1"خلاقية التي تغطيها فضيل العدالةالأ

لقد عكس الحوار الذي دار بين رولز ونوزيك الجدل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية  
دخل والت، التي دار حولها كإعادة التوزيع وأزمة الحقوق المدنيةبامتياز خاصة القضايا 
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ؤيد إلى فريقين أحدهما م فقد انقسم المتجمع السياسي الأمريكي وغيرها ولذلكالحكومي 
 .لرولز والآخر لنوزيك

انطلاقا من  ،ي يقر بأولوية الفرد على المجتمعذا كانت الليبرالية التي يسقيها اليميني الذإ
لى أنصاره إاليساري الذي يذهب ية الفردية على حساب المساواة أو وية للحر الأولإعطاء 

 مزاوجتها المساواة مع الحرية أو قول بأولويةسياقه الاجتماعي من خلال الالتوفيق بين الفرد و 
، ماعي بطبعهفالفرد كائن إجت، يتوسطهما يقول بأولوية المجتمعفإن هناك تيار ليبرالي ثالث

الجماعاتية  ما يسمىهذا وليس هناك ليبرالية دون بيئة لها و ، فلا يوجد مجتمع خال من الأفراد
ة لة الاجتماعية باعتبارها ضرور عن العداوهي تيار فكريليبرالي يدافع ، أو المجتمعية

 .ة للفردأنطوائيو 

قد تزعم هذه النظرية ودافع عن أفكارها سواء صرّح بذلك أم عدة أسماء فكرية يمثل كل و  
 ل ساندل.مايكو منظّر لمشروع فكري في فلسفة العدالة من بينهم ويل كيمليكا  واحد منهم

 

 

 تعويضا ايجابيا  العدالة:كيمليكاويل الجماعاتي النقد : المبحث الثاني

ددية فاع عن فكرة التعإن أهم سمة ميزت الفكر الفلسفي السياسي المعاصر كندا هو الد
دية الثقافية دالتي يعد الفيلسوف الكندي ويل كيمليكا من أهم منظري أفكار التعالثقافية و 

شكالية العدالة  .وا 

ة ظواهر ودراس تؤكد على ضرورة النظر إلى أنصار النزعة الثقافية التي ينتمي كيمليكا
الإنتماء الثقافي أثناء محاولة تطبيع العدالة الليبرالية السياسية في دولة متعددة التعددية و 
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مائهم بغض النظر عن انت، لحقوق العامة والمعنية بالأفرادالثقافات حيثينبغي "تغطية ا
 1لأقليات الثقافية"الجماعي إلى جانب الحقوق الجماعية أو المكانة الخاصة ل

التكامل ما بين انصاف شتى الجماعات رورة العمل عللى تحقيق التفاعل و ومعنى ذلك ض 
تمع قوق الفردية ضمن المجالعمل على حماية الحو  الثقافية عن طريق حقوق الأقليةالاثنية

 2الأقلية عن طريق حقوق الإنسان التقليدية.لكل من الأكثرية و ، السياسي

مليكا أثناء نقده للطرح الرولزي نجده ينطلق من نفس المسلمة التي قال بها وعليه فإن كي
ن كل كتعويض ع، وصولا إلى القول بالعدالة ز فيما يخص نفي الاستحقاق المسبقرول

الحرمان الاعتباطية إلا أنه يرى أن رولز قد اغفل فكرة التعويض على الرغم أنماط الظلم و 
تعويض لابد أن يتناول الحقوق الجماعية للأقليات الثقافية من أهميتها لذلك فهو يرى أن ال

عتباط لأنها تعاني من اللامساواة التي ينظر إليها ب على يجو ، أخلاقي على أنها حرمان وا 
ضا ينبغي وأي،بِّقَعبر التاريخ على الأقلياتالدولة الاعتراف به وبكل أنواع الظلم الذي ط  

أخطائها الاعتراف بتعويضمادي و لتقديم البدائل من علاج و ام عليها أن تبدي استعدادها الت
 .ن خلال تغيير أوضاعهم نحو الأحسنم

بوجوب وقوفها على المسافة ذاتها من الخصوصيات إن الاقرار بحياد الدولة ودستورها و 
عادلة " ليس المعاملة الما يطلق عليهبتسمية "المعاملة المتماثلة و  إطارفي  الثقافية يدخل

اقض في هذا تنلة المتساوية مع غير المتساوين و ك يؤدي إلى احداث ظلم في المعاملأن ذل
مثلة في التعويض عن اللامساواة وغياب فكرة خاصة مع الغاية التي انطلق منها مت

 .الاستحقاق الأخلاقي

كغيره من الجماعتين يرى أنه من الأجدر لرولز أن يعمل عليه في تعميم ما لذلك كيمليكا و 
ية أحد أشكالها لعدالة رولز انه سياسية تفضيلية تصحيحية والتي يعد مبدأ الفرق فيهم أيف
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حتى  ،حقيق مصالح الأقل حظا في المجتمعوأنه آلية تعويضية توزيعية هدفها تخاصة 
فهم ، قرافماعات الثقافية وكافة الجمعيات والمتحدات الأكثر حرمانا و يشتمل كافة أفراد الج

 المزرية.ضاع البائسة و لا يعيشون هذه الأو فع

 الجماعية  وأهمية الحقوقالحرمان الثقافي أولا: 

حت لوائه تالذي يشترك المنطوون جعل نموذج المواطنة أكثر تطورا و أقر كيمليكا بإمكانية  
نى بالمع ،قد لحق بالركب المتطور في السابقن كانهذا النموذج ا  في الحقوق نفسها حتى و 
مثل في واقع التعددية المعقولة والتي مفادها ما تعبر الذي يتعليه و الذي أراد رولز البناء 

ما ومنه ف، المواطنة السياسية من تعددية أخلاقية وهوية غير عامة اتجاه هويةعامةعنه 
يأخذه كيمليكا على رولز ينحصر في مسألة تأكيد رولز على المستوى السياسي المثالي 

يبرالي المستهدف للالتعدد الثقافي في المجتمع ا ة لحقيقةبالمواطنة المتجاوز الذي يعّبر عنه "و 
 السياسي أو الهوية العامة أخلاقيا عاما طارباكتفائه بعدّ التمايز خارج الإو ، بالعدالة أولا

شاملة بما تمثله المذهبية الفي المتحدات والروابط الدينية والفلسفية و  يعبر عن تعدد القناعات
 .1غير عامة ثانيا"من هويات غير سياسية أو 

وا إليها التي يدعوهنا يشترك كيمليكا أيضا مع تايلور الذي يحذر من الأحادية الثقافية 
لذي يتفق هو الآخر مع كيمليكا منطلقا من نموذجه الذي يقوم على التعددية الليبراليون وا

شمالية من قارة هة الالجالثقافية التي تقر بإزدواجيةالثقافة الأنجلوسكسونية التي تسيطر على 
ليبرالي يقدم تايلور نقدا لمفهوم الحياد ال طارفي هذا الإأمريكا وبين الثقافة الفرنكوفونية و 

يضيع المعنى  إن حياد الدولةخل الدولة في المجال الاجتماعي ""الذي يهدف إلى عدم تد

                                                           
 .274الفكر الليبرالي المعاصر، مرجع سابق، ص محمد عثمان محمود: العدالة الدستورية في 1



  ونقاده رولز الفصل الرابع:
 

101 

لتنازلات ايقبل المواطنين تقديم التضحيات و الذي يعتبر ضروريا حتى و  الجمعي للخير العام
 1المطلوبة من طرف الدولة الراغبة "

 يدافعون في المقابل عنلمفكريي الجماعتين يرفضون مبدأ "الحياد الليبرالي" و كل ا
استرتيجيات تدخل الدولة من أجل سيادة العدالة وأن تسهر على تحقيق الاعتراف بالتعددية 

حقيق التوزيع ت وجوب سهرها علىإضافة إلى ، ن سكانها وداخل رقعتها الجغرافيةالثقافية بي
ربات ويتجنب المقا وهكذا نجد كيمليكا شأنه شأن الجماعتين يبتعد، الاقتصادي العادل

 يقترب من التوجهات الديمقراطية الاجتماعية.الليبرالية و 

لثقافية حيث تكون الهوية ا، همة في الطرح الرولزيإن القول بالحياد الليبرالي يمثل نقطةم
راجع لتوسله عند تعاقد الشركاء على مبادئ الوضع الأصلي بحجاب الجهل وهذا غائبة 

هذا الأخير الذي يحجب الأطراف عن خصوصياتهم الثقافية لاندماجهم في المجتمع 
ام الدولة ضمننطاق المجال العفهم مواطنون أحرار ومتساوون وهو ما يضع الفرد و  السياسي

، يةهذه الحياد إطارتجاه الآخر في د منهما اواح وسيتعامل كللأنهما سيكونان حياديين 
و بالليبرالية المتعامية عن التمايز أعاتيون النموذج الذي يتبناه رولز"لذلك وصف الجما

 .2الاختلاف"

الدولة كما يرى كيمليكا يخل بالتوازن الذي يجب تحقيقه بين الجماعة  إن العمل بحيادية
لها لأن هذه الحيادية تؤدي إلى استمرارية خاضعة المهيمنة ثقافيا وباقي الجماعات ال

ها لية بيد الجماعة المهنية لحماية ثقافتبذلك تغدوحيادية الدولة مجردة آاللاتوازن بينهما"و 
 .3الأمة " –التعزيز من شأنها على حساب الجماعات الأخرى داخل نطاق الدولة و 
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نة على سبيل المثال ومعنى ذلك أن نظريةرولز العدالة تجاهلت إهتمامات جماعية معي
قليل أو ت، والانتماء، واللغة، ماعة الثقافية بالاعتراف بمقومات الأمة كالهويةاهتمام الج

 ،الدولة من شأن هذه الاهتمامات مما سيخلق شعورا بالضرر من قبل أعضاء تلك الجماعة
حترام ا ر في حقالأمة وفشلها سيؤدي إلى الاضرااعتراف الدولة بمقومات الدولة و  لأن عدم

 .شعورها بالإنتماءالجماعة لذاتها و 

ي ما ثقاف ما سنجر عنها من حرمانتي تؤكدعلى لا حيادية الدولة و إن الأمثلة الواقعية ال
فكل النشاطات الثقافية المسيطرة على هذا المجتمع حسب كيمليكا ، يعشه المجتمع الأمريكي

ا كور في الطبقة الاجتماعية العليهم الأعضاء الذا من طرففئة واحدة من السكان و تم وضعه
تلك المؤسسات بهدف إقصاء مبادئ وأخلاقيات تحديد حيث تم تعيين و 1من العرق الأبيض"
م من غيرههم هذه الجماعة هم نساء سود و فالأعضاء الذين تتشكل من، الجماعات الفرعية

لمهيمنة ات اقهم من الجماعالجماعات المستعبدة لا يملكون القدرة حتى على نيل أبسط حقو 
م وطرق خاصة بهم يعبرون فيها عن قيمهفرعية ثقافيالذلك فقد عملوا على تطوير ثقافات 

التقليل من شأن انتماء هذه الجماعات ناتج في غير أن هذا الحرمان الثقافي و ، ممارستها
الحقيقة عن سياسة بناء الأمة هذه الأخيرة التي تسعى إلى حرمان هذه الجماعات من 

جعلها مجرد أقليات فإذا نجحت في ممارسة لغتها و ين مؤسسات خاصة و ي تكو حقوقها ف
سب ح إلا أن هذا الوضع، ها تصبح خاضعة لسيطرة الأكثرية وسلطتها السياسيةذلك حين

أن المبادئ التي أكدت عليها منظمات حقوق الإنسان كا يتطلب معالجة خاصة و يكيمل
ين حقوق تعامل بالمثل به يقترح أن يكون العليغير كافية للحد من هذه المظالم و أصبحت 
تعددة ية في الدول المالأهمبارهما متساويين من حيث القيمة و حقوق الأقلية باعتالإنسان و 
وفة من ل" بحيث أن حقوق الأقليات تتجاوز من جهة تلك المجموعات المأثقافاتالالإثنيات و 

ميع الديمقراطيات أصلا في جالتي هي مضمونة ، حقوق المواطنة المدينة والسياسية
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زة الحاجات المميتمادها بهدف الاعتراف بالهويات و يتم اع، من جهة ثانيةو ، الليبرالية
فإن حقوق الأقلية هي من الأمور الضرورية  ومن جهة ثالثة، يةالثقافو للجماعات الاثنية 
 .للعدالة كد عليها رولز في نظريتهإن النقطة الأخيرة هي التي يؤ  1لتحقيق العدالة "

 رولزو في العدالة العدالة من منظور كيمليكا  وطرح رولزمقارنة بين طرح كيمليكا : ثانيا

لليبرالية من زاوية تفسير اراليين المعاصرين بإعادة تعريف و لقد قام الكثير من المفكرين الليب
من وراء لهدف او ، هذه الأخيرة تشكل الجانب الفني والإنساني لحياة البشرثقافية باعتبار 

عات افي الذي يميز المجتمالثقبين التنوع الأخلاقي و هو إحداث نوعالانسجام بينها و  ذلك
ن الذين أهم هؤلاء المفكريو ، المبادئ العامة والثابتة لليبراليةلكن دون الإخلال ب، الغربية

ل و رولز الذين إذا أجرينا مقارنة بين وجهتي نظرهما حاولوا هذه المسألة نجد كيمليكا و تن
اقشة هو نقد المنة لوجدنا الكثير من الاختلافات والانتقادات والذي يهمنا هنا بالدراسة و العدال

 ؟ يتمثل هذا النقد كيمليكا لنظرية العدالة الرولزية ففيما

 ،ينما اعتقد أن المجتمع السياسي والمجتمع الثقافي متشابهانرأى كيمليكا أن رولز قد أخطأ ح
المواطنين  يمارس فيه الأولفعلى حسب رأيه أن المجتمع السياسي يختلف عن الثقافي لأن 

شترك ي كافة حقوقهم من منظور العدالة اليبرالية فهم يتقاسمون صفة المواطنة أما الثاني فما
عملون على شخاص يهكذا فإن هؤلاء الأو  نتماؤهم ولغتهم وثرائهم وثقافتهمفيه أفراده هو ا

ه رولز " ففي الوقت الذي نجد فيغاياتهم وطموحاتهم وتعديلها وفق المستجدات لذلكصياغة 
فراد أي تباين مفاهيم الأ، التعددية الأخلاقيةبالمشاكل الناشئة عن  الأولمعنيا في المقام 

ثقافي ل التي تنجم عن التنوع الآرائهم في الخير فإن اهتمام كيمليكا ينصب على المشاكو 
رغم هذا التباين الواضح بينهما إلا أن كيمليكا يعمل على تبني و 2الحياة "تبادين أنماط و 

مل كل سع في مجالها ليشنظرية العدالة الرولزية للتعامل مع التنوع الثقافي غير أنه يو 
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ي المجتمعات ففهر يرى في أفكار رولز أنها صالحة للتطبيق ، الأفراد والجماعات الثقافية
ية بممارسة فهذا النظرية تعطي الأكثر ، المتعدد الثقافات ى المجتمعس علليالمتجانسة ثقافيا و 

إلى القول  لأجل هذا يذهب كيمليكاو ، من ذلكحقوقها الثقافية في الوقت نفسه تحرم الأقليات 
تها بما فئات ممارسمن حق كل الالثقافة باعتبارها أمرا حيويا له و بأن الانسان بحاجة إلى 

مكانية ممارستها و الأكثرية في التمتع بنفس الثقافة واة بين الأقليات و كما المسا، فيها الأقليات ا 
وسع أإن كميليكا جعل من عدالته أشمل و بذلك فو ، ليا سيحقق العدالة على نطاق أوسعفع

 .جاوزها بين الثقافات داخل الدولةمن عدالة رولز لتت

برالي الفكري اللي طاركيمليكا يؤكد فكرة توسيع نطاق مبدأ المساواة ضمن الإ، عموما فإن
المحافظة  الاثنية منمجردة ستحرمالأقليات القومية و فهو مقتنع تماما أن المساواة القانونية ال

أراد من  ،جها ضمن ثقافة الأكثرية المهيمنةكما ستقوم بدم، يعلى استمرار وجودها الثقاف
تلاف لرجوع إلى اخبذلك باجماعات الثقافية في الوقت نفسه و العدالة أن تشمل الأفراد و 

 .إلى جانب التشابه الموجود بينهماثقافات الأقلية عن الأكثرية 

ذا ما هاتها بدون رؤى خير عام و يرى النقاد الجماعاتيون أنه لا توجد مجتمعات قائمة بذ 
يؤكده الواقعغير أن المجتمعات الديمقراطية الليبرالية المعاصرة ترى أنها تستطيع إدراك 

بذلك فهم و  ،المجال لتعدد رؤى الخير الفردية بذلك تفتحو كار ووجهات النظر التباينات الأف
يعترضون على عدم واقعيته الطرح رولزي إضافة إلى انتقاده في محاولة القول بالحياد 

قت يؤدي ن الإقرار بالانتماء الليبرالي لنظريته في نفس الو الميتافيزيقي الأخلاقي لنظريته لأ
في و ، ةيكون متبوعا بتحليلات لرؤى محدد، حياز لسياق فلسفي معينالقول بان إلى افتراض
التي تقر بأسبقية الحق على الخير في ك رأى رولز أن الهدف من نظريته و رده على ذل

الي تبلور بالتي اتجاه أي رؤى عن الخير العام و النهاية إقرار النوع من الحياد الميتافيزيق
 د رولز عدة مرات أن نظريته في العدالة هي نظريةفي هذا السياق أكو حق الحرية الفردية

 .يتافيزيقيةرات مليست نظرية فلسفية بمبر ليبرالية في العدالة السياسية والاجتماعية و 
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انب السياسي نائية في الجستثماعات الثقافية بمعاملة مختلفة وا  لقد أكد رولز أنه لم يخص الج
ة هذا الأمر جعل من موضوع الفلسف، توروعلى وجه التحديد مؤسسة الدس، العام ومؤسساته

ه فرض ضوابط كما أن،ردالسياسية الليبرالية لا تتسم بأية سمات مميزا لأنها شبيهة بكائن مج
 ،عادة التفكير في تصورهم عن الخيرداخلية تمنع عن الأفراد حقوقهم داخل الجماعة في إ

ن المعبرتين قيتيبالقوتين الأخلاتأكيده على تمكين المواطنين إلا أنه و رغم متابعة رولز و 
هل تستطيع :يال التالالتي لخصها في السؤ عن العقلانية والمعقولية فالمشكلة تبقى قائمة و 

القضاء العدالة و  نفعا أساسا يتطلبأو عتباره خير الثقافة والانتماء الثقافي والانتماء الثقافي بإ
ستمراريته فيمظالم من خلال توفير فرص تطوره و على ال كما عالجها  اطنة الليبراليةظل مو  ا 
ال رى محاولة إعادة ضبط وتحديد مجبعبارة أخوبقية منظري الليبرالية السياسية؟ و ، رولز

نما يشمل كل العمليات الاجتفلا يقتصر على التوزيع فقط و ، العدالة الاجتماعية اعية التي ما 
 ؟تؤيد أو تفوض الظلم ومن بينها الثقافة

م الرولزي ليس كاملا بل فيه نقص وقصور حيث أنه ل ائلا بأن الطرحهنا يتدخل كيمليكا ق
بيننا يوضح و  ،اسيات التي تعنى بها العدالةيقم مطلقا بجعل الانتماء الثقافي من قبيل الأس"

 يقوم بالشيء إلا أنه لا، مقارنة بالمنافع الرئيسية الأخرىدرجة الأهمية التي تتمتع بها الحرية 
: تتمحور عدة تساؤلات أهمها طارالإوفي هذا ،1"ة الحرية بهذا الانتماءيخص علاق ذاته فيما

المحدد له مع  الحقتصور الجماعات المتعددة للخير و  ماذا لو كان هناك تناقض بين
 ؟ خاصة الليبرالية السياسيةالليبرالية عامة و 

ألا تعتبر الليبرالية السياسية التي طرحها رولز واصفا إياها بأنها الأكثر ملائمة لتحقيق 
ها ين على الرغم من رؤيتالسلوك الخاصمنحازة إلى نوع من التفكير و العدالة الاجتماعية 

ختزالية وا   ة؟ ألا تبدوا الليبرالية السياسية التي يقدمها رولز تتعامل بالطريقة بسيطالمغايرة
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ضيح للاختلاف السياسي دون أن يكون هناك تو ، دية مع المجتمع الموصوف بالعدالةحاأ
 ؟عن الثقافي

هتمام كيمليكا بالنقد غير أنه يتفق مع رولز عندما تجاهل كل هذهالانشغالات كانت محل إ
ة صورة من صور احترام الذات التي يعتبرها رولز اجتماعيلانتماء الثقافي بإعتباره نفعا و ا

 .والخيرات الأساسيةبقية للمنافع من خلال إعطائه الأس الأوللمقام في ا

يؤكد كيمليكا على أهمية الانتماء الثقافي مقترحا أنه كان جديرا براولز عند وضعه لفكرة  
ن هذه الوضعية يتميزو  أن الشركاء وفقلأصلي أن يراعي مقتضياتها خاصة و الوضع ا
دراكهم للخير يسعون دائو ، بالعقلانية فاظ على الحى الحفاظ على احترامهم لذواتهم و ما إلا 

تلك  يدخل في نطاق خسارة خسران الانتماء الثقافي": وضاعهم الاجتماعية حيث عبر قائلاأ
عتقاد إهو  ،بإعتبارها منفعة رئيسية، فإن اعتقاد رولز بأهمية الحرية وأولويتها...الأوضاع

من ثمة فإن و 1"يمنحنا[خيرات ذات معنى...]فهو يمة الانتماء الثقافي بعينهيشمل على ق
كيمليكا يدعوا إلى ضرورة التعامل مع حق الفرد في انتهاج ثقافته على أساس أنها حق 

 .مهما اختلفت تصوراتهم حول الخير يسعى الكل إلى نيله

ه الناس تجاه ما يحملية السياسية إطرح رولز في نظريته الليبرالإن إمتداد الحياد حسب  
يق العدالة قتعارضها يقاس بالنظر إلى قدرة تحمتعلقة بثقافتهم على اختلافها و  مفاهيم من

و حتى بالنظر إلى رفع الاضطهاد والمظالم عنهم لأن مؤثرات لوسط هؤلاء الأشخاص و 
العقائد لا  ين بعضالتي تضع تفصيلامع على نظرية العدالة السياسية و نعكاسات المجتوا  

في و  ،يتضمن كل طرائق الحياة في جوهره المستحيل لأن مجتمع أنلأنه من ، يمكن تجنبها
الثقافة عن الحفاظ على مكانتها ن قبل المفاهيم الشاملة كالدين و حالة ما إذا حدث عجز م

راء ظروف استقفلا مناحي من التخلي عنهاف، ؤّمن الحريات الأساسية المتساويةفي مجتمع م
برالية عتبارها صورة من صور الليوصفها إنصافا بإوليس العدالة ب، التأريخ وما حدث فيه
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السياسية مسؤوليتان عن ضيق المجال الشمولية الأخذ بجميع الثقافات غير القادرة على 
غير أن رد الجماعتين كان بالإقرار ، المجال السياسي الليبرالي العام إطارالمواصلة في 

على أن هذا يتنافس مع الطرح الرولزي حول قيمة الجهد الاجتماعي السياسي المؤسسي 
مقارنة  ،جتمع وفقا لمبادئ العدالة كإنصافلقصدي الواعي الهادف إلى خلق نظام داخل الما

لأن الظروف  ،يد الخفيةالذي يقول بترك الأمور لاهتمام وعناية المع الطرح الليبرالي الجديد 
نا ندنتالية غامضة تعمل من ورائنا وبغير وعي مالتاريخية للمجتمعات ليست كينونة ترنس

بها وأمر تنظيمها وتوجيهها عائد إلينا فالمسؤولية....تقع على عاتقنا لا على التاريخ وظروفه 
 1صروفه "و 

 في في ضبط الأدوار التيرغم كل ما سبق لا زال كيمليكا يقر بأهمية الانتماء الثقاو  
دف إلى صقل الأفراد بحس الهوية وخلق مجتمعه لأنه يه إطاريجسدها الأشخاص في 
 ة وتضامنوأخو لكل الصفات الأخلاقية من تفاهم وتبادل توفير مناخ رابطة قوية مع الآخر و 

عطائه قيمة أن وتعاون وثقة لذلك فإن الأخذ به و  يق تحقو  ،يعزر أكثر الاستقلال الذاتي تارةا 
جتماعيا تارة أخرى الأمر الذي يكون قطعا في سياق اهتمام الخير والاستقرار سياسيا وا  

 الأخلاقية يفة التربوية للفلسفة السياسية و الوظ

رالية سياسية ليبما يمكن الوصول إليه من منظور كيمليكا أن نظرية رولز باعتبارها لنظرية 
اية من إعلان الفلسفة بد، النوع من الانتقادا ضد هذ، في العدالة ما يمكن المحاججة به

ضبط  " تعمل علىلأنها "يوتوبيا واقعية، نها جاءت لتعبر عنها أحد أدوارهاكو السياسية و 
حدود الإمكان في مجال السياسة من أجل الوصول إلى ما ينبغي أن يكون عليه مجتمع 

ن طنة وفق نظام سياسي عادل مستمر وممكن حتى و الموا هكذا لا ، نقص كان يشوبها 
من  لتاريخية في وقتلا تفك قيوده وتتخلصتصرف النظر عن ظروف المجتمع لليبرالية ا

 .تحقيق القيمة التي تسعى لإعلائها متمثلة في العدالة الاجتماعيةإطار إلا في ، محدداته
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الة نظرية العد ةخاصو ، هو تجاوز النفعية الأولان هدفهم يرى كيمليكا أن الفلسفة الليبرالية ك
ؤدي تل كيمليكا "تراوح بين النفعية والمساواة و الدافع كما يلخصها ويو ، الاجتماعية لرولز

 .1إلى تفاوتات غير مقبولة

إضافة إلى ذلك أكد كيمليكا على أن نظرية رولز أهملت كون الفاعلين الأفراد ليس بإمكانهم 
م ص على الاختيار إذا لممارسة القرارات التي حددها الليبراليين حول نجاح قدرة الأشخا

 مستحيل أن يتم الاختيارلأنه من ال، اجتماعي يمنحهم جملة من الخياراتإطار يكونوا في 
الثقافات الوطنية على وجه أن يكون الفاعل في سياق اختيار و مما يستلزم "،من العدم

نتقد نظرية رولز كما ي، 2"اقاتالخصوص هي التي تمثل في نظر كيمليكا مثل هذه السي
لتعامل االأمة بعدها حقيقة جوهرية يجب  –أيضا من منظور "أنها تباين الهويات في الدولة

تأكيد على هذه الفكرة فإن كيمليكا يذهب إلى أن رولز و  3"معها على نحو ما هو كائن
ة واللغة ية بالاعتراف والهويمثل إهتمام الجماعة الثقافهلقيمة اهتمامات جماعة معينة "بتجاهل

شأن هذه الاهتمامات من قبل الدولة سيؤدي إلى شعور الثقافي أوالتقليل من  والانتماء
 .4السياسية الأساسية"تم احترام حقوقهم المدنية و أعضاء تلك الجماعة بالضرر حتى إذا

رية ظإذن هدف كيمليكا أشمل لأنه دعا إلى ضرورة بناء دولة التعددية الثقافية محاولا ن
 .5الدولة الجمهورية "الجمعية بين الدولة الليبرالية و للدمج بين الحقوق الفردية و 
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 النقد الجماعاتي الغائي عند ساندل : المبحث الثالث

 حدود العدالة الليبرالية عند مايكل ساندل : أولا

ة الفلاسف كغيره من، ةنشغاله بالعدالالفيلسوف الأمريكي مايكل ساندل وا  بدأ سؤال المفكر 
راء حيث تبنى ساندل آ، لجون رولز "ظرية في العدالةنالمهتمين بها بعد صدور كتاب " 

 .ارقرار بأنه ينتمي إلى هذا التينقدية يشترك فيها مع المقاربة الجماعاتية لكن دون الإ

قدي الآخر ننت منهجين نقديين أحدهما حجاجي و إن قراءة ساندل للفكر الليبرالي تضم
الة الرولزية م نقاد مشروع العدلا يخضمن أهو ، ليبراليين اليمنيين أو السياريينمعتدل سواء ل

 ."وحدود العدالةوالليبرالية السياسية والتي خصص لها كتابه "الليبرالية 

إن هدف ساندل من نقد نظريات العدالة الليبرالية هو الوصول إلى تبيان حدود هذه  
د التيار عمله موجه لنقعليه فمجمل و  كثر وضوحارؤية أ ئها حتى يصل إلىأخطاات و النظري

ماعي لقيمة الاجتطار ل بالإفساندل مفكر جماعاتي رغم عدم إقراره بذلك لأنه يقو ، الليبرالي
ي كما أن الفرد يصنع قيمة ف، الاجتماعي بتاتا طاروجد خارج الإلأنها لا يمكن أن ت، الفرد

 ندل على النقيض منلذلك فسا، ويؤثركونه كائن إجتماعي بطبعه يتأثر  طارهذا الإ
حظوظون بالحصول غالبيتنا مفق مع الجاماعاتيين في تصوراته وعليه يصرح "يتالليبراليين و 

يزة ن المستحسن أن تملك غر ففي مجتمع رأسمالي م، لى قدرات صادف أن المجتمع يقدرهاع
جتمع وفي م ،المستحسن أن تكون مطيعا لرؤسائك من، روقراطيفي مجتمع بيو ، تجارية

لمات قليلة در على قول كأن تقو ، ستحسن أن تبدوا رائعا في التلفازمن الم، ديمقراطي شعبي
 1.."ذات رونق

جتماعية و ثقافية محدودة أي أنها ليست مجردة بل تتكون إن الهوية كيان يتشكل وفق أطر إ
ا متجذرة في جدهبل ن، نها من غايات لا تختارها بأنفسناهو هويتنا الخاصة في جزء كبير م
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 في تعارض هذه المسألة هي التي حددت موقف ساندل ووضعتهو 1اجتماعي مشترك " إطار
تلاف خما هو محل ا":لعل هذا ما يوضحه أكثر في قولهخاصة رولز و دائم مع الليبراليين و 

حقوق بمعرفة ما إذا كانت ال ما أذهب إليه في كتابي لا يتعلقبين الليبرالية عند رولز و 
نما بمدى إمكانية تحديد هذه الحقوق و تبريرها على نحو لاو ، مهمة ر  ينطلق من تصو ا 

فردية تشكيل القيم الجتماعية في وعليه فحسب ساندل فإن الشروط الإ 2"معين مسبق للخير
 لأن الاستقلالية الفردية كما يتغنى بها الليبراليين هي مجرد وهم مضلل.، يعتبر ضرورة

نظرية العدالة أنه جاء ليرفع من قيمة نظرية العقد الاجتماعي إلى لقد رأى ساندل في كتاب 
مستوى أعلى من التجريد حيث أنه كتب كتابه في أوائل الستينات أين كان الاهتمام بالفلسفة 

ات سيطرت مفاهيم العدالة والإنصاف والحريالسياسية منتشرالأن كتاب في الليبرالية مع 
أنها في قيامها على أسس فلسفية خاصة و هي مدينة لكانط هذه النظرية في نظره و ، الفردية

ا ساندل خير لذلك يطلق عليهجاءت معارضة للفكر النفعي لإعطائها الأسبقية للحق على ال
يناقش ساندل رولز في فكرة أن المجتمع الليبرالي يترك و 3" اسم "الليبرالية أخلاق الواجب

ة الجديدة لم كما يعتبر أن الليبرالي، ة في الحياةيملي عليهم طرقا معينالحرية لأفراده فهو لا 
 .الحرية للفرد في اختيار حياته وأهدافه تعط الجماعة حقها من منطلق أنها تترك

 : ثلاثة نقاشاتلقد ذكر ساندل أن كتاب نظرية في العدالة قد أثار على حسبه  

لعدالة أن تقوم فهل ينبغي لأثاره هو الجدل بين النفعيين والليبراليين... الذي الأول:النقاش 
ة كما هو يميل أم على احترام الحقوق الفرد وجون ستيوارتعلى المنفعة مثلما زعم بينتام 

 .ورولزالحال عند كانط 
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 .قوق الفردية ومفهوم الخير العامكان بشأن العلاقة بين الح فقد :الثانيالنقاش 

تي تمحور حول الفكرة ال، هورهكتاب نظرية في العدالة في ظ أسهم الذي :الثالثالنقاش 
 .1المشروطة معافيها أيضا الليبرالية المطلقة و  يشترك

إن النقد الجماعاتي يعتبر الأعنف لأنه ترك آثار كبيرة على النظرية مما جعل صاحبها 
ر قادات كثيرة كملاحظات ماكنتاييقوم بجملة من التعديلات المهمة عليها حيث راعى الانت

كتابه  ة الثانية فيساندل لذلك أضاف هذا الأخير فصلا للطبعودوروكي و ورولز وتايلور 
 .لات التي أدخلها رولز على نظريتهحدود العدالة أورد فيه تقييمه للتعديالليبرالية و 

ل في الأسئلة جدنا ها تتصطرحها للنقاش لو ة الرئيسية التي انتقدها ساندل و لو لخصنا المشكل
يف كفي العدالة على الخير الأخلاقي والديني؟ و تجلياته لحق و لنا أن نقدم ا كيف :التالية

للمشروع أن يظل منسجما مع الدستور العادل وفق الرؤية الليبرالية السياسية التي يقدمها 
إذا ما ثبتت من صحة موقف ، اد إزاء الجدل الأخلاقي في الدينرولز مؤكدا فيها على الحي

لخطأ عدم الوقوف على مدى خيرية ؟ أليس من ايلالدين والأخلاق في مسائل من هذا القب
نسانيو   2؟ة الغايات التي تطرحها الأديان والمذاهب الأخلاقيةا 

داء الشك اتجاه العنوع من الارتياب و تمثل النقد الجماعوي كما جاء في كتابات ساندل ب
رط عزوف شن العدالة تضع الليبرالي للنزعة الكمالية إزاء الفكرة التي صرح بها رولز حول أ

متناعها عن التحرك السياسي الذي يستند في حجته من عناصر تصورات للخير الدولة وا  
ايدة نحو جملة ا محعليه فإن دولة كهذه توصف بأنهالناس بالفعل في حياتهم الخاصة و تقود 

لليبراليين لذلك فإن جماعة ا، من التصورات والأفكار المختلفة للخير والتي يتبناها مواطنوها
ف رولز من بينهم في حين يختلة يعطون أسبقية للحق على الخير و معارضين للكماليال

الجماعوين معه متفقين على فكرة أن العداء للنزعة الكمالية يحمل في طياته عواقب كثيرة 
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مل الانقراض إذا لم تتدخل الدولة وتع خاصة عند تعارض بعض الممارسات الحياتية لتهديد
دعاء اعتماد رولز على تصور أغنى وا  ، لوية الحق على الخيرعلى تعزيزها "فتحدى أو 

 رآخ، ير بحد ذاته إلى الجماعة بالمطلقلا يش، ىالأولير مما قد يبدو من النظرة للخ
 .1"المطاف

يرى ساندل أن انطلاق رولز من واقع التعددية المعقولة للتأكيد على امكانية الاتفاق 
شأن يطرح عوائق كثيرة بيجد إلى عدة تساؤلات و  قدوالديني السياسيين من دون الأخلاقي 
حول  أي أن التساؤل يكمن، يتعلق بالمذاهب الشاملة والعقائدتحديد المعقولية خاصة فيما 

ى مختلف اعلبيننبالمعقولية إذا حدث توافق بينه و صحة القول بأن مذهبا شاملا يوصف 
 .ى بالتوازن التأمليمنظور ما يسم خاصة منها العدالة منالمبادئ السياسية و 

 : تقييم الليبرالية السياسية: ثانيا

لى أن هذه إ بالرغم من أن كتاب الليبرالية السياسية قد دافع عن أسبقية الحق على الخير
ار نقد في بقية الأفكالفكرة وجد ساندل جوانبها مجموعة من النقائض جعلتها عرضة لل

 .المتصلة بها

  :برالية السياسية في ثلاث مراحل وهيقسم ساندل انتقاداته حول تقييمه للي 

ا لجملة ترض رافضة كبيرة للقيم السياسية إلا أن ساندل يعيرأى أن رولز يعطي أهم: أولا
ها جانبا ن أو طرحالمزاعم التي تنبثق من مذاهب أخلاقية أو دينية دائما بين قوسيالأفكار و 

ة إذا فإن أي معرف، بقضايا أخلاقية تشغل الرأي العامرتبط الأمر فإذا إ، لأهداف السياسة
اق سياسي إتفبهدف الوصول إلى أو ديني بإتباعها لهذه الطريقة  اعتمدت على جدل أخلاقي

 هونة بمعرفة المذاهب الأخلاقية والدينية المتنافسةعليه تبقى هذه المعرفة مر أمر معقول و 
 .هو الأصح
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هو و  ،ياسية على أسبقية الحق على الخيراضه هذا من دفاع الليبرالية السبدأ اعتر : ثانيا
ولة على حد قمشروط بالدعوىالتي تقر بأن المجتمعات الديمقراطية العصرية بواقع كثرة مع

 عاصرة يأخذون بكل ما هوفإن كانت المجتمعات الديمقراطية الم قوله نحو تصور الخير
لاق اقع كثرة معقولة حيال الأخنه لا يمكن القول إن هناك و إلا أأخلاقي وديني رغم تنازعهم "

 1"لدين لا تنطبق مع المسائل المتعلقة بالعدالة أيضاوا

فإن حسب  ،ي تعمل على تحقيق المصلحة العامةالتن الليبرالية السياسية و فيرى هنا أ:ثالثا
اسية أو سييا منطلقها ليس هناك أي سبيل للقول بمشروع للمواطنين لأجل مناقشة قضا

تبر في رأي ساندل يع إلا أن هذا، دستورية من خلال الإعتماد علىالقيم الأخلاقية والدينية
ضا إقصاء أييؤدي إلى إفقار الخطاب السياسي و قاسيا لا ضرورة لوجوده لأنه قيدا صعبا و 
 .جوانب المهمة في التداول العموميالكثير من ال

سياسية تدعوا فإن الليبرالية ال، خطيرة بين قوسينقيم الأخلاقية الوفيما يخص قضية وضع ال
لى فصاف السياسية لأنها تتعارض معها و إلى ضرورة طرح هذه القيم خارج الأهد لهوية ل اا 

 يدعوا إلى هذا حسب الليبراليين السياسيين هو أنوما يؤكد و ، السياسية عن الهوية الخاصة
هذا وضع هذه القناعات بين قوسين و  جبتصورات الناس مختلفة حول الحياة الخيرة لذلك ي

 .المجتمعات الديمقراطية المعاصرة ما تدعوا إليه أيضا

الدينية ة و تي تنبثق من المبادئ الأخلاقياليتفق عليها الليبراليين و  إن القيم السياسية كما 
المجتمع  مرتبطة ببنيةتتناول في جوهرها ذوات مختلفة إلا أن ساندل يرى أنهذه القيم هي 

ذاتية للإنسان الدين بالسيرة اللدستورية في حين ترتبط الأخلاق و الجوانب او الجوانب قاعدية و ال
ياسية سعليه فالصعوبة التي تواجهنا حسب ساندل في تقدير أولوية لقيم و ، وميةفي حياته الي

مسائل السياسي المرتبط بالالدين يظهر أكثر عند النظر في الجدل دون العودة إلى الأخلاق و 
الدينية و لعل من أبرز القضايا المطروحة في هذا الشأن نجد مسألة الحق في لاخ و ا
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لتي ارنا الحالي إلى جانب قضية الرق والعبودية و الإجهاض مهما تعددت أسبابها في عص
 فلاس.ها بجدية كل من أبراهام لنكولن وستيفن و ناقش

ية راء الأخلاقية والدينحل سياسي يضع الآالبحث عن إن النقاش حول السماح بالإجهاض و 
لكن وضع هذه الأخيرة بصورة كلية بين قوسين لأهداف سياسية ، المتعارضة بين قوسين

ية علق بأخلاقفما يراد تأكيده لا يتاءة أخرى حول أي المذاهب صحيحة "يوقعنا في قر 
نما بجدوى الحياد و  ليبرالية الأخلاق الديني الذي تلح عليه الالإجهاض من عدمها وا 

 1"ليد متراكمة في الثقافة السياسيةتقاالسياسيةلمصلحة قيم و 

ري وسين من خلال الجدل الفكهناك أيضا قضية الرق التي وضعت كمسألة أخلاقية بين ق
ستيفن دوغلاس حيث رأى هذا الأخير أنه يجب وضع الذي إحتدم بين إبراهام لنكولن و 

ون طنية أن تكبغي للسياسة الو الجدول الأخلاقي حول ممارسة الرق بين قوسين كما ين
لى هذه المسألة من حيث الصواب ترك الحرية للناس في الحكم عو ، محايدة لهذه القضية

إن إقحام السلطة الفيدرالية في المعمعةسواء لدعم تلك الولايات المؤيدة والخطأ يقول في ذلك "
ي الدستور ساسية فلمؤسسة الرق أو تلك التي تعارضها سيكون من شأنه انتهاك المبادئ الأ

 .2"مريكي بما قد يتسبب في حرب أهليةالأ

عدم  تمرد هو الاتفاق علىالالحفاظ على البلاد من الثورات و  عليه فالحل حسبه ومن أجلو 
في حين ذهب أبراهام لنكولن إلى رأي معارض لدوغلاس يرى فيه ضرورة اتخاذ ، الاتفاق

ذه ن تتعامل مع هعلى الدولة أالظاهرة أكثر و لتدابير اللازمة من أجل الحد من إنتشار هذها
قية في دن القضية الحقي" إ: ا من الناحية الأخلاقية حيث يقولعتبارها منكر المسألة بجدية وا  

التي تشغل بال كل واحد منا هو شعور طائفة من الناس أن مؤسسة الرق و  –هذا الجدل
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ش يطرح تساؤلات أخرى النقاإن هذا 1"ما لا تشعر طائفة أخرى أنها كذلكمنكر بين
ة يكيف أمكن لليبرالية السياسية أن تبرر إنهاء نظام الرق في الولايات المتحدة الأمريك:أبرزها

ة التي ئكيف لها أيضا أن تقضي على هذه الفرغم أنه كان سابق جزءا منها ومن عاداتها و 
لم يكن أبراهام أ ؟ح باب آخر لقضية التمييز العنصريبالتالي فتتشكل عنصرا من مجتمعها و 

الدولة والدستور نحو هذه القضية خاصة لنكولن على حق عندما أبدى معارضته على حياد 
أكثر في وجهة نظر الذي اتضح الشر الذي تتضمنه هذه المسألة و  أنه لاحظ كميةو 

هذا ما و  ،لى الاتفاق في المستوى السياسي والاختلاف أخلاقيا ودينياالذين إالمعارضين له و 
ة الاتفاق فيما انيأيضا مع تصور الحياد الليبرالي الذي يدعوا إليه رولز من منطلق إمكيتفق 

الاختلاف حول القيم الأخرى في ظل واقع التعددية التي يخص العدالة والقيم السياسية و 
يصفها بالمعقولة هذه الأخيرة التي تتضمن مشكلة جوهرها يكمن في إمكانية إيجاد مبادئ 

خمواطنين الأحرار المتساويين أن يتبنوها على الرغم عدالة بإمكان ال تلافهم من تعارضهم وا 
سية لا بالخير عدالة السياتلك هي الفكرة الأساسية التي ترتبط بالأخلاقيا و ، دينيا فلسفيا
لا لن تكو و ، يقوم على أسبقية الحق على الخير عليه فالحل ينبغي أنو ، الأسمى ن هناك ا 

، أنها معقولة ية والدينية إلابين أفراد مختلفين في قناعاتهم الأخلاق جتماعيقاعدة للتعاون الإ
رة المعقولة كثواقع الى التعارض بشأن العدالة وعليه "هذا الاختلاف لا يجب أن يدعوا إل غير

 يؤدي إلى عدم تناظر بين الحق والخير إلا عندما يكون الدين لافي مجال الأخلاق و 
 2"الواقع في حالة العدالة وجود هذافتراض عدم مشفوعا بإ

ندل تعج بالخلافات حول العدالة والتي يمكن إن المجتمعات الديمقراطية المعاصرة حسب سا
حقوق  ،حرية التعبير، عقوبات الإعدام، الرعاية الطبية، توزيع المداخيل:ذكر بعضها مثل

دور التناقض الذي يالتصويت أو الانتخاب...الخ وبالتي كل هذه القضايا وما يماثلها و 
ول حان الأمر على هذا النحو فلماذا و لكن إذا كو ، هو واقع كثرة معقولة حول العدالةحولها 
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اختلاف في الآراء حول العدالة والأخلاق والدين في المجتمعات المعاصرة  ماذا هناك
دهم ر إذا نوقش الأمر من وجهة نظر الليبراليين السياسيين فإننا نجد وخاصة الديمقراطية 

لق بخلافات يتع الأولالنوع ن موقفين متناقضين حول العدالة "بالدعوة إلى ذكر الاختلاف بي
ها هذه لتي يجب أن تطبق بحول مبادئ العدالة ذاتها بينما يتعلق النوع الثاني بالكفية ا

 تلافاتخم نجد ساندل يؤيد النوع الثاني ويرى أن أكثر الإنطلاقا من هذا التقسيوا   1"المبادئ
ين الآخر بان مثقفا إلا أن الاختلاف بينه و حول العدالة هي مرتبطة به لأن الإنسان مهما ك

سهامات حتى الإو ، الإشهار التجاري، ف القضايا الحياتية كصور الخلاعةسيكون حول مختل
المالية في الحملات الانتخابية هذا التمايز في الحقيقة مرتبط بالمبادئ من منطلق أن حرية 

 .أساسي تتضمنه المجتمع العادل هي حق التعبير

الدينية فإنها تحمل من العمق بداخلها ما لاختلاف حول المسائل الأخلاقية و في حين ا
من  بذلك فهي أعمقو ، آراء متعارضة حول الحياة الكريمةيجعلها أكثر أهمية لأنها تعكس 

 .اسيينبراليين السييالخير كما جاء على لسان اللا بإثبات عدم التماثل بين الحق و قولن

غير أن نقاشاتنا حول العدالة ، الاتفاق بين الناس له عدة قراءاتيرى ساندل أن عدم 
خاصة و  ،مرتبطة بالمبادئ لا المعاملات أوتطبيق هذه المبادئالتوزيعية قد تبدوا للبعض أنها 

هم الذي يعتبر من أخاصة ما جاء به حول مبدأ الفرق و فيما يراه المؤيدين لأفكار رولز 
بكونها إنصافا  تي تتميزهو الذي يشرح النظرة التوفيقية الو ، أفكار نظرية العدالة إثارة للجدل

يب بين مبدأ الحرية الليبرالية ومبدأ المساواة التي سعى فيها إلى التركو ، عند رولز
طيع ستأن الحالات العادلة من حيث تطبيق مبدأ الاختلاف هي فقط من ت، الديمقراطية

 لأنه في اعتقادهم أن لنظام، ية للأفراد الأقل حظا في المجتمعتحسين الظروف المعيش
....الخ حتى جالعلا، السكن وفير حاجياتهم الضرورية كالتعليمالسياسي هو من يضمن لهم ت

فرق إلا أنه هناك من يرفض مبدأ ال، حياتهم بشكل طبيعي في المجتمعيتمكنوا من ممارسة 
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هم نيبراليين المغاليين أنه من الأفضل للناس مساعدة من هم أقل حظا منهم لكحيث يرى الل
محتدم بين اللأن النقاش يربطون هذه المساعدة بالبر والإحسان لا على أساس إعتباره حقا و 

المعتدلين منهم رولز منحصر في المبدأ الحقيقي الذي يجب العمل وفقه هؤلاء الليبراليين و 
لا حول طريقة تطبيق مبدأ الفرق وقد كان رد رولز حول ذلك توزيعية في مسألة العدالة ال

ن كان هناك "حتى و : قائلا اقع ذلك لا يدل على و إلا أن ، واقع كثرة حول العدالة التوزيعيةا 
غير أن اللجوء إلى سلطة النظام السياسي من أجل معاقبة من هم مختلفون  1"كثرة معقولة

لتي في روح التسامح هذه اعليه فإن ساندل ينتقد رولز و ر يعد غير معقول عنا فهذا الأم
حات رولز في مقابل ذلك يطرح مقتر د إلى اختلافاتنا حول العدالةو يرى بأنها لا تمتو ، يمتلكها

ارضة المعإليه من حجج مؤيدة لمبدأ الفرق و ستند كتابه نظرية في العدالة حول ما إ في
صول الحيازات التي تسمح للبعض بالحالمواهب و ية حيث يرى أن نزوع للتصورات الليبرال

اط من كم الاعتبعلى أكثر و البعض الآخر على أقل في اقتصاد السوق إنما يندرج في ح
 2"وجهة نظر الأخلاق

ستقراطين نة من المجتمع كالاإن توزيع الحصص عيد الليبراليين قد يقتصر على طائفة معي
لآخرين لأن الأفراد إذا تداولوا على البعض دون اهذا ما يجعل ممارسة الحرية حكرا و ، مثلا

ن اء أهمية لما يمتلكو أو دون إعط، دون العودة إلى منافعهم الخاصةحول العدالة التوزيعية 
من دون معرفة مسبقة لها كما يمنحها لهم اقتصاد السوق فينبغي عليهم من مواهب وقيم و 

ليها توزيع يزة التي يقوم عالمواهب الركإذن أن يتفقوا على عدم جعل التوزيع الطبيعي لهذه 
 .الحصص

إن إدعاء الليبرالية السياسية القول بأسبقية الحق على الخير جعل ساندل يطرح سؤالا  
كيف أضمن عدم إمكانية وجود تأمل مماثل في : بجوهر هذه القضية فكان كما يليمتصلا
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ذا كان بإمكاننا التفكير والديني؟ و  حالة الجدل الأخلاقي العدالة  طارإفي مبادئ خلافية في ا 
نفس مل بفلماذا لا نملك القدرة على التأ، ل البحث عن توازن انعكاسيالتوزيعية من خلا

 ؟الطريقة في تصورنا للخير

للإجابة عن هذه التساؤلات انطلق من النقاش المطروح في الثقافة العمومية حول وضع  
جدل  الأخلاقية حيث ثاربالناحية الدينية و ستعي المثل من الجانب الأخلاقي وهو متصل م

القول  لآخر يذهب إلىالبعض احدهما يرى أن اشتهاء المثل إثم وغير أخلاقي و بين فرقين أ
في مقابل ذلك يرد الليبراليون السياسيون إلا أن هذين و ، بأنه جائز ويمثل خير بشرط

هما. يأخذ موقفا محايدا اتجاه ياسيالنظام السأن يتناقشاحول العدالة أو الحقوق و  الاتجاهين
 الخلافات التي عفها مجتمعنا حول الوضع هل :قائلاليه يطرح ساندل تساؤلا آخر بناء عو 

لعدالة الحال في خلافاتنا حول ال تعبير عن واقع كثرة معقولة كما هو الأخلاقي لاشتهاء المث
 يشكلون على مبدأ تشددين لامن منظور الليبراليين السياسيين فإن الليبراليين المية؟ و التوزيع

يجة التي ن النتعليه فإمن النظام السياسي حياديا حولها. و  الفرق واقع كثرة متعددة يجعل
شتهاء المثل هي أكثر إقناعا من الناحية يخلص إليها ساندل" إلى أن الحجج المؤيدة لجواز إ

 .1"خلاقية من الحجج المضادةالأ

يبرالي فإن رولز يرى أن هذا الأخير لا يقوم إلا على أما فيما يخص حدود العقل العام الل
طنون لا تجمعهم ء المواإلا أن هؤلا، فترض توقع قبولها من قبل المجتمعالقيم السياسية التي ي

لى جب عبالتالي يو ، العصرية شتراك أخلاقية دينية في المجتمعات الديمقراطيةأية نقاط إ
 .العقل العمومي ألا يحيل عليها

ذا يؤدي إلى التساؤل حول الكيفية التي يمكن بواسطتها معرفة إذا كانت البراهين إلا أن ه
ية أية علاقة بالقناعات الأخلاقالسياسية تتفق مع مقتضيات العقل العمومي لا يربطها 

ي مسألة ا ويتضح ذلك فغير أن رولز بإجابته يجعل من العقل العمومي أكثر قيد والدينية؟
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كذا القيد و  ،مومية مفهوم الليبرالية السياسيةالمناقشة في الساحة الع التي لا تقبلالإجهاض و 
ي الذين لا يملكون الحق في المشاركة فقاش المرتبط بحقوق مشتهي المثل و يظهر في الن

إضافة إلى ذلك يظهر الطابع المقيد في العقل العمومي ، الجدل السياسي حول قضايا العدالة
يات من القرن الأربعينفي أمريكا في سنوات الثلاثينات و  الليبرالي فيما يخص قضية الرق

نت االتاسع عشر فحسب رولز أن المناهضون للرق قدموا حججا يمكن تبريرها على أنها ك
 .الدينية أي دور في النقاش العاميصير فيه للحجج في عجلة حتى يأتي اليوم الذي 

ى العقل تها إلمن خلال نظر و  إن الليبرالية السياسية وبفلسفتها العمومية حسب ساندل
 ،قية للحياة الديمقراطية المعاصرةأضيق من أن تحتوي الطاقات الأخلاالعمومي هي أبعد و 

ذا نظرنا إلى القيد الذي يلف العقل العمومي فلابد من البحث عن مجال عمومي أرحب و  ا 
رام المتبادل حتلاسيما الا يبرالية السياسية إلى النهوض بهاسيضحي بالمثل التي تسعى الل

 .1الدينية "ى الرغم من خلافاتهم الأخلاقية و بين المواطنين عل

الذي يعد من أهم أفكار نظرية في العدالة إثارة يما يخص مبدأ الفرق أو التفاوت و أما ف 
لتي سعى اتتميز بكونها إنصافا عند رولز و  التيو الذي يشرح النظرية التوفيقية و هو للجدل 

رأى رولز  مبدأ المساواة الديمقراطية حيثيب بين مبدأ الحرية الليبرالية و فيها أيضا إلى الترك
أن الطريقة الأمثل للتفكير بالعدالة من خلال السؤال عن المبادئ التس سيقوم الشركاء 

 ؟فماذا استنتج عن هذاباختيارها في الوضع الأصلي للمساواة وراء ستار الجهل

ة لأنه وراء ستار الجهل "لا ندري أين سنحل في النفعي في كل الأحوال لن تيتم اختيار
 .2ا "لنا بالسعي خلف غاياتن وأن يسمح، نعرف أننا نريد أن نعامل باحتراملكننا ، المجتمع

تضح أن هناك أعضاء مدمجين في أقليات عرقية أو دينية فلا يجب ما إإلا أنه في حالة  
ار الجهل فعندما يرفع ست، الأكثريةالسعادة التي سيشعر بها أن يتعرضوا للاضطهاد رغم 
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، ض النفعيةاة بين الجميع لذلك ترفتنطلق البداية الحقيقية للحياة فيجب أن تكون هناك مساو و 
رات كإعطاء عليها عدة تغي التي سيطرأتم إختيار لسير هذه الحياة و لكن ما هو المبدأ الذيسي

: ثلالفئات الحكومية الأخرى مساب استحقاقات كالمرتبات العالية للأطباء على حالبعض إ
ه فقط الأقل تفع بالذي سينكما سيتم منح الفقراء العلاج... الخ وهكذا سيحل مبدأ التفاوت و 

 .حظا في المجتمع

 ؟ هو ما مدى مساوتية مبدأ التفاوت لكن السؤال الذي يطرح نفسه عند ساندل 

ما قد نما للبعض بين التفاوت سيخلف ظلالإجابة في نظره صعبة جدا خاصة وأغير أن 
 1"تطردة مع مبدأ التفاو إذا هذه التفاوتات يمكن لها أن تكون مينعم الآخرون بالرفاهية "

رف أن فكيف لرولز أن يع، لوضع الحالي سيختارون مبدأ الفرقعليه إذا كان الأفراد في او 
 فالناس لن يخادعوا خلف ستار الجهل هنا ساندل يرى أن هذه الفكرة عبثية أصلا فكي

ه طقوسخاصة إذا حرم من عاداته و يطلب من إنسان وضع خطة لحياته وهو يجهل من هو 
اختيار  هو غير قادر على هي في الأصل من تمده بهويتهو  وتقاليده الاجتماعةومعتقداته 

 .شيء

 : رولز يستدعي الاعتراض من نقطتين إن مبدأ التفاوت عند 

الأشخاص الموهوبون لن ينتفعوا من مواهبهم إذا لم تكن هنالك حوافز تشجعهم :/الحوافز0
لكن ساندل يرى أن هذه الحوافز تنتج نمو اقتصادي يجعل ، المحليلأجل زيادة الانتاج 

 .م القيام بإجراءات مساواتية أكثرالفئة الأقل حظا أحسن حالا يستلز 

 يالعدالة من منظور أن المواهب الت إن رولز يرفض النظرية الإستحقاقية في:/ الجهد2
ذ كان هذا صحيحاو ، يتمتع بها الناس ليست من صنعهم ك فماذا عن جهودهم المبذولة لذل ا 

د " لقد عمل بيل غيبس بإجتهاد ومثابرة لأجل تشيي: تدل ساندل لدحض هذه الفكرة قائلاسإ
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وهذا  1"رة السلةوال في صقل مهاراته في كبذل مايكل جوردن الساعات الطمايكروسوفت و 
 .أكبر دليلعلى اجتهادهم

ه خاص الطرح وبوجبصفة عامة يمكن تلخيص أهم انتقادات الجماعاتين لليبرالية السياسية و 
 :الرولزي كالآتي

راره لمبدأ قوا  ، فرق بحيث يشمل الأقليات الثقافيةم يعمم مبدأ القولهم بأن رولزل-
 .الأقليةاسية غير كاف لضمان حقوق المواطنة السي

ية في عهذه النقطة ترتبط بفكرة الوضع الأصلي حيث جرد الأفراد في هذه الوض-
من ثمة و  ،وضوع النظرية السياسية كائن مجردبالتالي أصبح مأي خلفية ثقافية و 

 .ثقافي من قبيلالمنافع الأساسيةعدم اعتبار رولز للانتماء ال

 اسنالنقد الواقعي النسبي عند أمارتي: المبحث الرابع

 التمكينثلاثية العدالة والحرية و : أولا

لفيلسوف اكذلك مفارقاتها لا يستقيم بتدخل العدالة ليمتاهلها أو مفاهيمها و إن الحديث عن 
نخرط في طرح هذه المسألة من خلال جو فكري هيمن عليه نقده الهندي أمارتياسن الذي إ

ة حتى أنه بنى نظريته الخاص كذلك براغماتيلعدالة الرولزية من منظور حدسي و لنظرية ا
 الة كإنصاف.بالعدالة بالرجوع إلى العد

 : نقد الطرح الرولزي*

امة حول ة في الهنطلق أمارتياسن في طرحه هذا بالتأكيد على دور نظرية العدالة الرولزيإ
خاصة و أن نظرية رولز قد جذبت جمهورا كبيرا من رموز الفلسفة ، موضوعه الخاص به

رتبط ولوجي مأكسي –جة إلى التأسيس فهو طرح أنطولوجيذه المسألة بحاالمعاصرة لأن ه
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نزلقات إيناع في ضوء قناعة بالمفالانخراط في هذا النقاش يهدف إلى ، بالكينونة الإنسانية
ن كنت كذلك محظوظا مجمة التي طرحها التصور الذرائعي يقول في ذلك "و المفارقات الو 

ا عندم، زالسياسية خطوات واسعة بريادة راولالأخلاقية و قيت فقد خطت الفلسفة حيث التو 
" العدالة بصفتها 1752قد ألقت مقالته سنة ى... و الأولكنت بالضبط أخطو خطواتي 

أثارته و  مثلما أضاءت فكريوصفا وافياإنصافا"شعاعا من الضوء يصعب علّي اليوم وصفه 
ز ماها راولية التي سالأولض المفاهيم ما تزال بعى في الخمسينات...و الأولارة مقالاته أيما إث

وبالرغم من اختلاف خط عملي وما أوصلني إليه من ، الأساسية تمد فهمي للعدالة مدا
 .1"نتائج

يهدف إلى  ماإن نقد سن لنظرية العدالة على حسب قوله لا يعني الهدم أو التفويض بقدر  
د ي العديقد اعترف سن بذلك فو ى السعى إلى استثمار مكتسباتها حتو ، تبيان أهم مغالطاتها
قاشات نا إما في نقد التصور الذرائعي أوالنزعة الجماعاتية أو التي جمعتهممن لقاءاته برولز و 

ي رولز الكبرى في فكرت أخرى حول مفهوم الانصاف في حد ذاته حيث يقول إن إسهامات
ستلزم أفكار إ لةأن في نظريته عن العداغير أنني بينت  الإنصاف والعدالة تستحق التنويه

، ؤسسات والسلوكللم، د وضع لنا جيدا تحليله للإنصاف وللعدالةلقو ، نقديا بل وتغييرا فحصا
بياتا لا  ،را تأسيسيا في نقد نظرية العدالةما يزال دو للعدالة كما أن تحليله ذلك لعب و فهمنا 

ره يجب علينا أن نستثمر في أفكا، الم تفكير رولز نقطة نهاية فكريةنقدر على جعل ع
 2"عوض الاكتفاء بمكاسبها، ومواصلة عمله

 ،أسرع أمارتياسن بالنقد والتعقيب عليه 1791ام بمجرد صدور كتاب نظرية في العدالة ع
 .لأنه يرى أنه يتضمن خللا ما
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توجب ية يسأي تحليل أخلاقي لهذه النظر و ، أن نظرية رولز تقوم على المساواةيرى سن 
 ؟ لماذا المساواة؟ وما مساواة بماذا:سؤالين متصلين هناطرح 

، الحمختلفان بسبب اختلاف المفاهيم والمص ى أنهما مترابطان إلا أنهماالأولقد يظهر للوهلة 
ستخدم أما سن في، بينما يرى آخرون كنوزيك وهاديك الحرية، إلا أن رولز قد اختار المساواة

التي تعني عنده أي القدرة "حرية انجاز عمل فعالية و المصطلح القدرة والتمكن أو العمل و 
عليه فإن و  1" ترتكز مباشرة على مفهوم الحرية وليس على وسائل تحقيقهافهي ، ذي قيمة

، سيةس بما يملكون من مواد أساليو ، ريتهم في اختيار أمور حياتهممطالب الأفراد تقاس بح
هكذا و  ،التي تأخذ من القدرة مصدرا لها ةتظهر العداللك نجد أن القدرة تماثل الحرية و بذو 

أن توزيع الخيرات الأساسية أمر مهم إلا أن ما هو أهم  الأوليعارض سن رولز فقد رأى 
جاز أما الثاني فقد ذهب إلى القول بأن ان، لإنسانية و ليس الخيرات في ذاتهامنه هو القدرة ا

 .لبا للمساواة القدراتيةساسية طللخيرات الأ الوظائف مرهون بتوزيع غير المتساوي

بالرفع من قيمة  إن تحقيق مجتمع عادل في نظر سن لا يكون بطريقة مخطط لها أو
إن إدراك المظالم التي يمكن ":ن يكون في تحديد المظالم حيث قاللكمؤسسات الدولة و 

 معنى ذلكو 2"اضالظلم فحسب بل نظرية العدالة أيبدفعنا إلى التفكير في العدالة و رفعها لا 
أن رولز قد ركز على المؤسسات عوض أن يركز على المعاش للإنسان إضافة إلى ذلك 
 يعترض سن على نظرية العدالةفي كونها تضع شروطا لتحقيقها بالمطالبة بتوفر مؤسسات

هذا ما جعل سن يستدل بشعوب العالم التي تعاني من تعمل على تطبيق مبادئ العدالة و 
انه أن د بإمكيضع سن نظرية يبين من خلالها أن الفر لهذا اتها بشكل خاص و ظلم مؤسس

ؤسسة فاسدة ترفع مستوى العدالة وخفض معدل الظلم وعليه لو داخل ميمارس عمله يوميا و 
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قد يتطلب سنين طويلة حتى تزول نهائيا أيضا في مجتمعات ، فإصلاح المؤسسات الفاسدة
هم مما حتياجاتلا تلامس اناس و سسات العامة إلى غالبية الكبيرة في العالم لا تصل المؤ 

د تحقيق أثر ملموس في أرض ها ضرورة لمن أراإطار العمل خارج يجعل من تجاوزها و 
 .1"الواقع

 : اليوهي كالتثلاث فروقات حسب سن أثناء صياغة نظرية في العدالة يجب الاهتمام ب

 تكون أي نظرية في العدالة موضوعية أكثر لابد لها من أن تحتوي على طرق حتى :أولا
عوض التوجه إلى وصف المجتمعات التي ، تتمكن من خلالها إعلاء العدلوطمس الظلم

ي ظريات العدالة فتتصف بكونها عادلة لأن هذه الرؤية هي التي تطغى على مختلف ن
 .الخصوص الفلسفة السياسية على وجهفي عصرنا الراهن و 

أو  ائل العدالة النسبيةالكثير من مسهناك اتفاق في إيجاد حلول ناجحة فإذا كان : ثانيا
أخرى لا مجال لإحداث توفيق فيها نظرا للتعارض الكبير في فإن هناك مقاربات ، المقارنة
قلاني بين أطرافها واجب الوجود وهو ضروري بدل طرح فكري ما إلا أن النقاش الع، آرائها
كسول من قبل أنت محق في مجتمعك وأنا محق في بحل ، زاليالتسامح الانع»ب ى يسم

 .2"مجتمعي

من المحتمل جدا أن تكون المظالم التي يمكن تسويتها مرتبطة بانتهاكات سلوكية : ثالثا
ن العدالة مرتبطة بحياة البشر وليس لأ 3أكثر مما هي مرتبطة بنواحي قصور مؤسسية"

ت على كيفية بناء مؤسسات عادلة أن بعض نظريات العدالة قد ركز إلا ، بنمط المؤسسات
فمثلا يعطي نهج جون رولز العدالة بصفتها لمقابل هناك طمس للسلوك الصحيح "في او 

لا تعني إلا بإقامة مؤسسات إنصافا المشاد به عن جدارة مجموعة فريدة من مبادئ العدالة 
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ليم لب العمل السمطاسلوكاتهم و توازن بين  بالرغم من أن الناس مطالبين بإحداث 1"عادلة
سات بدل سبالتالي فرولز قد وقع في قصور حرج أثناء تركيزه على المؤ لهذه المؤسسات و 

ز من اد التام لرولإن نقد سن هنا واضح خاصة في نقطة الاعتمالتركيز على حياة الناس. 
 مؤسسات الدولة.

 مقاربة القدرة عند أمارتياسن : ثانيا

رح مفهوما ريف الليبرالي الكانطي المثالي ويقتقدم سن تعريفا للعدالة اعتبره بديلا عن التع 
 .الحياة المعيشية للإنسان التي يطغى عليها الظلميتماشى و 

لى حسبه مرتبطة بتوزيع المنافع والخيرات كالحقوق والحريات إن العدالة الاجتماعية ع
ب القول نزمة التي تضمن للفرد تحقيق كرامته إلى جاكذلك أهم الشروط اللاوالدخل المادي و 

عطاء أكبر فرصة للحر بالمساواة في القدرات والإمكانيات والفرص و  تى ينجز ية الإنسانية حا 
 .ما يناسبه

ن تختار أ السياسة أو العدالة بصفة خاصةن كل نظرية فلسفية في الأخلاق أو يؤكد سن أ
لم عند الحكم العاالتي ينبغي التركيز عليها في  أي تحديد السماتنقطة تركيز معلوماتي "

  :ت التي تتصف بها هذه المقاربة هيمن أهم السماو  2" على مجتمع ما وتقييم العدل والظلم

ء تقيم التركيز المعلوماتي أثنافي هذه النقطة تشير مقاربة القدرة إلى مؤشر :ىالأولالسمة 
جود ام المعلومات رغم و ع طريقة معينة لاستخدمع عدم وض، شاملةمقارنة المنافع الفردية الو 

هكذا و  ،ضية المدروسة كالفقر أوالعجز أوالحرية الثقافيةالتي تحددها نوع القعدة طرق و 
ل كرة من خلاالواقع يطرح هذه الفاربة عامة تركز على الفرص أكثر و تكون هذه المق

 .الاستخدام القوي لها
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تعطي من س بتوزيع القدرات البشرية لكل أفراد المجتمعبما أنها تقسم لقدرات و إن مقاربة ا
ن اختيار ما يجعلها أكثر استخداما خاصة و  الأهمية تباه نها للتركيز المعلوماتي قد يشد الإا 

تمعات تسم اتخاذه في التحليل السياسي "فقد يتأثر تقييم المجأكثر إلى القرار الصحيح الذي ي
ط الإسهام بهنا بالض ها ،المقاربةت التي تركز عليها علوماالمؤسسات الاجتماعية بعمق بالمو 

 .1"الرئيس لمقاربة القدرة

، لمجاعةا، ف شواغل الحياة الإنسانية كالعملإن مقاربة القدرة تهتم بمختل:السمة الثانية
كالمداخيل  ة والراحةليس بوسائل الرفاهيوهكذا فتركيزها مرتبط بالحياة و  تطور المهارات

 بالتالي تقترح هذه المقاربة بنيونة جدية من التركيز علىالتي يملكها و والثروات والسلع 
جاه تما يؤدي إلى نوع من التغيير في إ هذاالعيش إلى فرص الحقيقية للعيش و  وسائل

ى ما يدعواه للاسيما التركيز علتقييمية التي تعتمد على وسائل "الابتعاد عن المقاربات ا
متيازات الوظيفة و  ية" وكلهاالأولجون رولز "السلع  لقواعد اوسائل عام كالدخل والثروة وا 

 .2"الاجتماعية لاحترام الذات

ذه المقاربة بفئة داخل المجتمع والتي ينظر إليها البعض وكأنها غير موجودة وهم تهتم ه 
مع حدث فروقات كبيرة داخل المجتخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي ستالمهمشين و 

ذلك حول شخص معين يملك ثروة إلا أنه يعاني من مرض مقيم أو  يعطي مثالا علىو 
ا الإنسان على أنه يعيش في رغد يعاني من إعاقة بدنية عندها لا ينبغي النظر إلى هذ

ليم خص سخير لمجرد أنه ثري فهو يواجه صعوبات كثيرة جراء مرضه مقارنة مع شو 
ام بدأ استخدهنا بالتحديد يو ، يشالعيش ليست هي نفسها غايات العمعافى و عليه فوسائل و 

 .مقاربة القدرة كطريقة عملية وناجحة من طرف العديد من الباحثين

 : ا يلياربة يمكن الإشارة إليها كمإلى جانب السمتين السابقتين هناك سمات أخرى لهذه المق
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 ما  ليس إلىو تتعلق بما يستطيع الفرد تحقيقه :الانجازن القدرة و سمة التباين بي
يا وماتشاملة معلدامت مقاربة القدرة عامة أكثر و  ما، ينتهي الفرد إلى أن يفعل فقط

، ييمماد على أولويات أخرى في التقكما تتيح الاعت، فهي تركز على الوظائف المنجزة
 .مع إعطاء أهمية للفرص والخيرات

 رةأدوار التفكير في استخدام مقاربة القدو  سمة تعدد أشكال تكوين القدرات  

ائع في هذا ما هو شمميزاتها مرتبطة بجملة الوظائف والقدرات و إن الحياة البشرية بكافة 
 .الأشياء المتغايرة مثل القدرات والوظائف لطالما ولّد توترا وقلقا للأفرادواقعنا إلا أن تقييم 

 .التجانس القابل للقياسلنفعية في بث نوع من الاطمئنان و لقد ساهمت ا

ي إن القدرات ف :في فكرة القدرات وعلاقاتهم المتبادلةالجماعات فراد و *سمة مكانة الأ
بين ذلك  قدك يصعب التفكير في هذه الأخيرة و الأصل هي سمات فردية ى جماعية لذل

إذا أخذنا مثلا قدرة استراليا على غلية سائر البلدان التي تلعب من خلال المثال التالي "
لا ، رالياش قدرة فريق الكريكيت الأستالدوليةيكون موضوع النقالكريكيت في المباريات 

ذه النقطة تحظى بانتقادات ربما هذا ما جعل ه1" رات أي لاعب كريكيت أسترالي معينقد
 .متعددة

ي ية فلالأو الذي يركز بصورة كلية على السلع د سن في مبدأ التفاوت عند رولز و لق
التركيز إلا أنه في موضع آخر يعطي اهتماما رغم هذا الحكم على الوسائل التوزيعية و 

هذا و إلى ضرورة تصحيح تركيز الموارد من أجل التعامل بطريقة أحسن مع حرية الناس 
 ولز مع فئة المحرومين في المجتمع.يظهر أكثر في تعاطف ر  ما

، دالةاحتياجاتهم من أجل تحقيقالع تلبية كافةيعمل على الاهتمام بهذه الفئة و  إن رولز
إلا أن الطريقة التي يعمل بها لمعالجة هذه المسألة كانت محددة لأن تصحيح الموارد 
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ن هذه أسسية على مبادئ العدالة الخاصة و تحقيقه لن يحصل إلا بعد إقامة بينة المؤ 
حتياجات حتى لو أخذت هذه الاحتياجات في أثر بهذه الإالمؤسسات لا تبدي أي ت

وم قة محاولة من أجل تفادي هذه التفاوتات التي تالحسبان فإن رولز لا يلجأ إلى أي
 .عليها فرص التحويل بين الناس

ئ القدرات غير أنه في تأسيه لمبادرولز بالإنصاف في توزيع الحرة و  لقد كان اهتمام
سات جعل من المؤس، ية في مبدأ التفاوتالأولي للسلع العدالة على المنظور المعلومات
توجيه لية وحدها على أساس لالأوليعي مرتبط بالسلع الصحيحة تحدد الانصاف التوز 

هذا وجه القصور لا يترك لاهتمامه بالقدرات كبيرا أثر ي صادر عنها" و الأولالمؤسسي 
 .1في المرحلة المؤسسية التي يعنىبها مبدآه في العدالة عناية مباشرة "

ل صهل يحو  درة الأشخاص على انجاز أعمالهمإذن مقاربة القدرة عند سن مرتبطة بق
مرتبطة بالقدرة منها  في هذا يقر بأن هناك حالاتو ، الرضا إذا قام الناس بأعمالهم

التي تعني عيش الإنسان في ظروف جيدة مستمتعا بكافة حقوقه المدنية الرفاهية و 
 .لا أن هناك صعوبات بيت التطبيق والقولإ، صحة والتعليم والعملكال

 : المؤسسة المافوقيةفي مقابل  تيةالقدرة التح: ثالثا

يرى سن أن مشكلة العدالة في التفكير الليبرالي لا تقدم مقاربة فعلية لها لأن هدفها هو 
هذه الدراسة هي موجودة عبر ظري خاصة في المؤسسات الأساسية و دراسة الجانب الن

 ا المقاربة المؤسسيةبذلك يطلق عليهو ، ريخ منذ توماس هوبز حتى جون رولزالتا
 : ة والتي تتميز بميزتان مختلفتانالمافوقي
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ذلك بلا على الجانب النسبي للعدل والظلم و ، تعتمد على مفهوم العدالة الكاملة :ىالأول
فهي تحدد جملة الخصائص الاجتماعية لأنها لا تعني بالمقارنة بين المجتمعات الفعلية 

 فهي بعيدة بصورة كبيرة عن الكمال.

المافوقية أثناء محاولة بحثها عن الكمال فإنها تسعى في معناها أن المؤسسة  :الثانية
 لا يهمنا في ذلك المجتمعات الفعلية لأنهاى الوصول نحو المؤسسات العدالة و البداية إل

كما أن المجتمع الذي ينبثق عن هذه ، من تلك المؤسساتفي آخر المطاف ستنبثق 
فراد لسلوك الفعلي للأكأنماط ا المؤسسات لا يرتكز فيطبيعته على سمات مؤسسية

 .وتفاعلهم الاجتماعي

جدر الاشارة تو ، رتبطتان بنظرية العقدالاجتماعيإذن هذين السيمتين هما في الحقيقة م
 ائلين بمذهب المؤسسة المافوقية وقد ناقشوالا أن الباحثين عن المؤسسات عادلة هم الق‘

سي الذي ينطوي عليه قدمواإضاءات معمقة سواء للواجب الأخلاقي أو السياوحللوا و 
نت بشكل خاص حال عما نويل كانط وجون رولز تلك كا"السلوك الاجتماعي المناسب 

إلا أن كلاهما قد صرح بتحليلات كانت  1"شارك في البحث المؤسسي المافوقي كلاهماو 
عدالة رغم ذلك يبقى بحثهما كمقاربتين للو ، عيدة لمتطلبات المعايير السلوكيةآثارها ب

كل المؤسسات الصحيحة إلا أن رولز و بشبط بالترتيب الذي اهتم بالسلوك و تدورهما مر 
" حيث أن مبادؤه في العدالة أقوى من عبّر عن هذه المقاربة "المؤسسة المافوقية خاص

ن اقتصر بحثه على وجه التحديد عفت بصورة كل ية بعلاقتها بالمؤسسات العادلة وا 
طرقا أخلاقيا من أجل تحقيق العدالة متيا و بمعايير السلوك الصحيح سياس بشكل عميقو 

قد  الظلم ومؤسسات الرسمية هي موقع الفساد و إلا أن هناك بعض البلدان تعتبر ال
أعطى البديل من خلال تركيزه على العدالة الاجتماعية إلا أنه استدرك فيما بعد قيمة 
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اد والوقوع الانتق إعطاء أهمية أكثر لسلوك البشر وهكذا أنقذ نفسه من المؤسسات لكن مع
 .في التناقض

مؤسسة عدالة مقابل الدعي سن إلى مقاربة أخرى أسماها بالبنائية التحتية للنظر في ال
ن كانا يشالمافوقية و  تركان في التركيز على الترتيب أوالتسوية الذي يشمل السلوك ا 

إلا أن هناك اختلاف جوهري بينهما فتصور العدالة الذي يعتمد  والمؤسسة الصحيحة
ول ز على الواقع أوالبناء التحتي وفي ذلك يقعلى الترتيب يختلف عن الفهم الذي يرك

ن لكن يجب أأجل تحقيق الخير لأعضائه و إن هذا المجتمع لا يصمم فقط من رولز "
أنه مجتمع يقبل كل شخص عنى يكون أيضا منظما من خلال تصور عمومي للعدالة بم

تماعية جون يقبلون مبادئ العدالة نفسها وتلبي المؤسسات الإيعرف أن الآخر فيه و 
 .1الأساسية عموما هذه المبادئ "

تنوعة قاربات مبعكس المؤسسة المافوقية نجد الكثير من رواد عصر الأنوار يتخذون مو 
 مختلفة جانب أنهم اقترحوا سبلاجتماعي كما أنها تتسم بالنسبية إلى مرتبطة بالواقع الإ

تماما في مقارباتهم الاجتماعية حيث أنهما اعتمدوا على المنهج المقارن حول مجتمعات 
 .م المافوقيموجودة حقيقة بدل الاقتصار على التحلي لهذه المسائل في بحثه

ن المقارنة التحتية شاسع حيث أالمقاربتين المؤسسية المافوقية و إن الاختلاف بين  
ثل سية في بحثها عن نظرية العدالة وأهم من مى يعتمد عليها أنصار الفلسفة السيالأولا

كما سبق القول هو جون رولز حيث أن مبادئ العدالة عنده تعرّف بعلاقتها ذلك و 
نبالمؤسسات ا سياق سلوك الصحيح في الكان يبحث أيضا في معايير ال لعادلة حتى وا 

 السياسي والأخلاقي.
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فيه  عالم تكون فيبالتحديد حول المؤسسات العادلة و الة الرولزية يدوران إن مبدآ العد
ر هل ستسمح بظهو وض يكمن في تعدد أسباب العدالة و لكن الغم، كل البدائل متاحة
غير أن هذا الفحص سيؤدي إلى تعثر الفحص ، الوضع الأصليمبادئ معينة في 

 .لى المؤسسات العادلةالدقيق للعدالة الاجتماعية التي تعتمد في تعريفها ع

غموض ه المؤسسي بهذا اليعيب سن على رولز أنه كان بإمكانه تجنب أن يصاب برنامج
ن كان مو ، المبكرحل تلك المشكلة بإسقاط المؤسسية المافوقية من عمله من خلال "

جاه تستطيع الزعم للأسف أن هذا كان الإشأن هذه الخطوة أن تشدني كثيرا لكني لا أ
كانت المقاربة المافوقية كافية وتفي يتساءل سن عما إذا 1إليه رولز نفسه "الذي يسير 

فرأى أن المافوقية تعطي قدرا كبيرا أكثر مما يقول شكلها ، بالغرض الذي اقترحت حولها
 ؟الصريح أنها تفعل

ن كان لها في الظاهو ، إن مقاربة مقارنة درجات الابتعاد" : يقول ة ر شيء من المعقوليا 
تكمن في وجود عدة سمات مختلفة تدخل حيث رأى أن هناك صعوبة و  2"نفعالا تجدي 

أبعاد المخالفة و طرق الترجيح و ، لها علاقة بمجالات الابتعادفي تعريف الابتعاد و 
ف عليه فالتعريو ، فة تجمعها مع أوجه الاختلاف أخرىالمتنوعة للمخالفات المختل

لمشكلات بهدف التوصل إلى ترتيب المافوقي لا يقدم طريقة ناجحة لمعالجة هذه ا
بتحليل  لكقد استدل سن على ذو ، سبيعن المافوقي أو العدل التامعلائقي لابتعاد الن

 تظهر بشكلالابتعدات تحدث في مجالات عدة و  الذي رأى أنرولز للمجتمع العادل و 
هذا و  ،يشمل إلى جانب ذلك انتهاكات أخرىالذي اضح في مبدئه الحريات الأساسية و و 
لتي ؟ النتيجة اا كانت المقاربة المافوقية لازمةا يجرنا إلى طرح تساؤل آخر حول ما اذم
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ل إلى وصو غير كاف من أجل الو تصل إليها ين أن التعريف المافوقي غير لازم أيضا 
 أحكام نسبية في العدالة.

ن لم يكن كافيا لازم التعريف الأفضل أوالصحيح و ن إ نا أمام قد يصف وضروري لأنها 
داها وحتين شهيرتين إحقد أعطى سن مثال حول لارين أو بديلين بدلالة العدالة و اختي

 .يار أكمل لوحة في العالمالأخرى لبيكاسو فهنا لا أحد يستطيع اختلفان غوخ و 

إن هذا المثال يحيل إلى نقطة تساؤليه حول ما إذا كانت نظرية تعرّف بديلا مافوقيا من 
مماثلة أن تعريفنا بالجانب النسبي للعدالة غير إن إجابة سن ترى أن ذلك خلال عملية 

لى الخيار إلا يحصل لأننا نميل إلى تصور أنه يمكننا وضع البدائل مرتبة لأنها أقرب 
 .جود نظرية تقوم بالمزاوجة بينهماهو و لذلك هناك اقتراح آخر و  الكامل

أيضا  إلى ما سبق ذكره فهو يعترض ةمختلفة فبالإضافإن إنتقادات سن كانت متشبعة و 
حول مدى تيقن رولز من انتقاد الأطراف في الوضع الأصلي لمبادئ العدالة في حين 
يصرح رولز تعدد الخيارات الممكنة مع مناصرته لتدخل الدولة لتعديل الأنماط التاريخية 

 العنف الرفع من حدة المتشددة المبنية على اللامساواة مجتمعة مع عوامل أخرى في
أما في ما يخص ، ما يوجب تدخل الدولة للدفاع عنهمم، الاجتماعي وقهر الضعفاء

 تساؤلات حول جدوى هذهالقول بأسبقية الحرية في مبادئ العدالة فقد طرح سن عدة 
يش قيود ظروف عسبة لمجتمعات تعاني من اكراهات و مطلقتيها خاصة بالنوية و الأول
 .اولةئمة تغنيهم عن الحريات المتدملا

الاقتصاد مبدأ المساواة حيث رأى أن رولز عاجز عن انتقد أيضا في كتابه الأخلاق و  
مراعاة تنوع الأفراد في الواقع نظرا لعدم إعطائه أهمية للأفراد المعاقين على أساس أنهم 

وجودين أن هؤلاء الأفراد مغير ، جتمعات تنظر إليهم بعين الشفقة والقلقيعيشون في م
لعدالة بالتالي يصبح مفهوم او ، لعدالة أن تهتم وتلّم بجميع أفراد المجتمعفعلا وعلى ا
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نجازاتهم و  الاجتماعية مرتبطا بالامكانيات التي تتاح للأشخاص تي لاحسب حاجياتهم وا 
الصحة كما يقوم سن نظريته في تحققها طرق معتمدة كالقراءة والكتابة والعمل و 

عدالة يعتبر كتابه فكرة الأنها محور العدالة و اش على أساس الديمقراطية كقضية للنق
هم لى فيقود إما، ينظر إلى الديمقراطية كنقاش عام في هذا الكتابدليلا على ذلك "

كما يرى أيضا أنه ينبغي أن ينظر إلى الديمقراطية بنظرة 1"الديمقراطية كحكم بالنقاش
دة عمل على توفير الماال عامة كونها تملك القدرة على إثراء المشاركة العاقلة من خلال

الإمكانيات اللازمة لحدوث نقاش تفاعلي لذلك يجب الحكم على الديمقراطية المعرفية و 
نما بمقدار فعاليتها وخدمتها للشعب، صلتها بالمؤسسات الرسمية فقطب وعلى المدى  ،وا 

كل تى تبلغ لي حعليه فهذه النظرية لها تأثير على المستوى العالمي قبل المحالبعيد و 
لمية انطلاقا من فعالية النقاش والتواصل ويصبح العدالة مكانة عامن الديمقراطية و 

دا في جإذن العلاقة بينهما حميمية  ي متساويان في القدرة على فهمهاالدانالقاضي و 
 .الفلسفة السياسية المعاصر

يخ ار اش عام باستقرائه لتلقد أعطى سن مثالا توضيحيا عن استخدام الديمقراطية كنق
التي انجر عنها حوالي و  م1761-1752من مجاعة بين سنتي  ما تعرضت لهالصين و 

ان ف الدولة نفسها بتغيير سياستها وهذا لانعدام البرلمرغم ذلك لم تكلو مليون قتيل  30
 كذا الصحافة الحرة والأحزاب و 

سية اإن الذي جعل مجاعة ما كارثة سيبالنقاش لما كانت هذه الكوارث " فلو كان الحكم
كبرى للحكومة الحاكمة هو فعل النقاش العام الذي يشحن نسبة كبيرة جدا من جمهور 

 2محاولة إسقاطها "الحكومة اللامبالية و  والصراخ علىيدفعها إلى الاحتجاج العموم و 
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  هابرماس نموذجا يورغنالنقد المفاهيمي الشامل : سالمبحث الخام

 الفعل التواصلي بديلا من الافتراض الأصلي : أولا

أثارت نظرية العدالة كإنصاف نقاشات معاصرة في غاية الأهمية خاصة تلك التي جمعت 
تبارها عظر إلى مسألة العدالة الرولزية بإجون رولز بيورغن هابرماس هذا الأخير الذي ين

اب جون رولز يمثل كتد "ية المعاصرة يقول في هذا الصدمنعطف رئيسي في الفلسفة السياس
في العدالة نقطة تحول محورية في أحدث تاريخ للفلسفة العملية لأنه أعاد الأسئلة الأخلاقية 

ر أنه نظر إليها غي 1المكبوتة منذ فترة طويلة إلى المواضيع الجادة في البحث الفلسفي "
 .أيضا بعين ناقدة

فتيهما مختلفين تماما نظرا لتباين فلسهابرماس لوجدناهما لو تأملنا في العلاقة بين رولز و 
عن الفلسفة  دافع ،في سياسي نفعي متشبع بنزعة وضعيةفرولز ولد من رحم تراث فكري فلس

ميز ي رأى أنها بإمكانها أن تتخذ طابعا عموميا من دون أن تصد التعدد الذيالسياسية و 
ة التي الميتافيزيقيدون أيضا أن تكون صادرة عن الافتراضات و ، الديمقراطيات المعاصرة
 .الذي تطور في أحضان الديمقراطية طالما ساندت هذا التعدد

نقدية وقد جدد النظرية ال هل من تطور تراث مدرسة فرانكفورتفي حين نجد هابرماس قد ن 
 .بنائها على بنية التواصل العموميأعاد و 

تناولت  كتابات التيالأقر بذلك الكثير من الاختلاف لا ينفي مدى تقاربهما و غير أن هذا 
صاحة الفلسفة فة و بالتالي فهما ينتميان إلى نفس الأسرة أي تحت المظلة الليبراليأعمالهما و 

سعينات دار بينهما في منتصف التالكانطية حتى أنهما صرحا بذلك في النقاش الشهير الذي 
ين تكو  هو العمل علىي القول بأن هدف العدالة واحد و شتراكهما فوهو ما يؤكد أيضا إ

                                                           
رجمة السياسية لجون رولز، تيورغن هابرماس: التوفيق من خلال الاستخدام العمومي للعقل، ملاحظات حول الليبرالية 1

 .1، ص 2020علي سليمان الرواحي، مجلة حكمة، 
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 جديرفالرهان الفعلي للفيلسوفين هو المزيد من تده كل أنواع التكافل والتعاون "مجتمع تسو 
ل لمواطن فيها هو الفاعبناء شرعية ديمقراطية يكون امسألة الديمقراطية في المجتمع و 

غير أن جوهر هذا النقاش يحمل 1"الحقيقي لممارسة السلطة السياسيةالمصدر الأساسي و 
وعه بصيغة مختلفة تماما عن ات ما يؤكد ميل كل واحد منهما إلى تأسيس مشر من العروق

 .الآخر

 مطارحات نقدية حول نظرية رولز : ثانيا

ة عدم يانطلق هابرماس في مناقشته لرولز من نظريته في العدالة حيث عاب عليه بدا
ته في ظرينغياب اهتمامهأيضا عن الحقيقة لأن رولز حصر و ، اهتمامه بالتسويغ المعرفي

 .الجهاتعرضها للنقد من كل مما جعل مقدماته نظرية و ، الجانب الإجرائي المؤسساتي

 عدالة يمكن حصره في ثلاثخاصة نظريته في الانتقاد هابرماس للطرح الرولزي و  إن 
ها كما وصف العدالة بوصف، ص بالتشكيك في قدرة الوضع الأصليأولها تتلخمسائل "
ما أحكم أخلاقي موضوعي حيادي واجبي بشأن مبادئ العدالة  على التعبير عن، إنصافا
لتسويغ بين مشكلات ا، الأجدر برولز أن يميز تميزا أدق فهي ما يرى فيه أنه كان، ثانيها

رى في ثم ي، رة رئيسية فكرة الإجماع المتشابكالأمر الذي يطال بصو ، ومشكلات القبول
دستورية يبرالية الأساسية خلال تنظيره للدولة الالحقوق اللالثها أن رولز بتقديمه الحريات و ث

ه الحريات ل في المواءمة بين هذعلى مبدأ الشرعية الديمقراطية أخفق في تحقيق هدفه المتمث
ق المقاربة وفأو ، وبين مفهومها عند الأقدمين، وفق المفهوم الليبرالي المعاصر، والحقائق

 2الجمهورية التي يأخذ بها "

                                                           
حميد لشهب: العقل والدين في المجتمع الحديث وما بعد الحديث، نموذج الغرب والدول الجرمانية، نداكوم، أقدال، 1

 .27، ص 2005، 1الرباط، المغرب، ط
 .320لفكر الليبرالي المعاصر، مرجع سابق، ص محمد عثمان محمود: العدالة الاجتماعية الدستورية في ا2
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سألة م التفصيل لهذه النقاط الثلاث نجد أن هابرماس قد عمل على تفصيل كلينوع في و 
ما طرح حوله ثلاثة أسئلة هي كالذي و  الأولهر ذلك خاصة في الانتقاد يظبعدة تساؤلات و 

 :يلي

وضع الأصلي إدراك مصالح منافع " هل تستطيع أطراف ال: كالآتي صاغه الأول: السؤال
اسية أن الحريات الأسى الأنانية العقلانية؟ كيف للحقوق و تأسيسها عل خيرات من يمثلونو 

 1هل يضمن حجاب الجهل الحياد النزاهة في الحكم" ية؟الأولتمثل في المنافع 

مناقشة لهذا السؤال ذهب إلى القول بأن المواطنين الذين يتمتعون بالاستقلال  إثرعليه و 
طنون افالمو  ،الذين يفتقرون لهذا الاستقلالين الذاتي لا يمكنهم أن يمثلوا من قبل بقية المواطن

العقلية نجدهم لا يحترمون مصالح الآخرين خلاقية المتمثلة في العقلانية و ذو القوى الأ
لأهداف سياسية الأخلاقية مرتبطة بالعدالة في مقابل ذلك يكون الأطراف مقيدين من خلال 

 .عقلانيمن الشروط على تفكيرهم ال حجاب الجهالة الذي يضع مجموعة

حصائها يعيب على رولز وضعه فإنه :الثانيالسؤال   حيث أنها  ،لقائمة المنافع والخيرات وا 
بغية تحقيق مجموعة من الأهداف  ذلكاملة لكافة احتياجات المواطنين و كانت ش

المخططات الحياتية على الرغم من إدراك هؤلاء الإفراد هذه المنافع تمثل أساسا حقوقهم و 
الحريات  نلأنها تعبر ع الأولهي تأتي في المقام و  ،مواطنو مجتمع جيد التنظيمحقوق أي 

 .وغير السياسية والحقوق الليبرالية

ت قدرة المواطنين في اتخاذ مواقف وقراراهذا النقاش شكك هابرماس في  في :الثالثالسؤال 
مصطلح  اءفهو يقترح أنه كان على رولز أن يحرص على إبق، محايدة في ظل حجاب الجهل

 مشبوبا بالموضوعية والحياد. العقل العمومي بخصائصه دون أن يكون
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نقد مجموعة من حوري فقد تطرق هابرماس لمناقشة و أما النقطة الثانية من تساؤله الم
 الإجماع المتشابكيم التي طرحها رولز حول الحقوق والحريات الأساسية و المفاه

كد أن حيث أ، فكرة تقديم رولز للحق على الخير في حين تمحورت النقطة الأخيرة حول
رولز يشكك في قدرة الأفراد على تطبيق الديمقراطية بالاعتماد على طريقة الحوارية لذلك 

 .ا يقر فيه تجريد الذات البشرية وتصورها في حالة عقلانية محضةيضع اقتراح

جزة على الة قوله بأنها عامن أهم الانتقادات التي ركز عليها هابرماس في نقده لنظرية العد
 .التعامل مع واقع التعددية في المجتمعات الليبرالية المعاصرة

هة بيبالتالي فهذه النظرية شز يغلب عليها الطابع الاقتصادي و إن نظرية العدالة عند رول
 ي يعتبر مبدأ العدالة عند رولز والمتمثلين في الحرياتالذو  ،في نتائجها بالنموذج التجاري

ف بين الاختلا لكن ،سيره الحسنالسوق و  رمبدأ الاختلاف ضروريان في تطو سية و الأسا
طرح رولز يكمن في أن هذا الأخير يعطي أولوية للفعالية بصيغة الطرح الاقتصادي و 

 في نفس السياق يذهبو  حسين وضعية الأفراد الأقل حظااجتماعية خاصة في محاولة ت
م وصفا جيدا للتوظيف العقائدي للخطاب الاقتصادي العديد من الباحثين إلى أن رولز قد قد

ا مقتصادية لكن بوسمه بصفة جديدة ويتخذ إسلأنه ركز على فعالية الأفراد من الناحية الا
اظا على ها هذا الفرد حفالجذر التي يتصف بوضوع الحق كتعبير عن العقلانية و آخر هو م

 .مصالحه وعدم أذية الآخرين

 : نقد الوضع الأصلي: ثالثا

نما  لقد أقر هابرماس في مقاله الموجه لرولز أن نقده ليس موجها للمشروع في حد ذاته وا 
 .كان ضد بعض جوانبه والتي يعد الوضع الأصلي من أهمها

 يرى رولز أن الوضع الأصلي هو عبارة عن تصر يخضع فيه الاختبار العقلاني لممثلي
ت ن حكما حياديا على التساؤلاالحتميات حيث تضمالمواطنين لمجموعة من العوائق و 
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ل مجتمع يعيشون داخوذلك أن فكرة الاستقلال الشامل مرتبطة بالمواطنين كالأفراد ، العملية
 : ماالاستقلال السياسي إلى قسمين همنأجل بناء الوضع الأصلي قسم رولز جيد التنظيم و 

هة نية من جلى تحقيق مكاسب عقلاالخصائص المحايدة أخلاقيا للأحزاب التي تسعى إ"
أخلاقيا التي بموجبها تختار تلك الأحزاب مبادئ نظام التعاون ، د الظرفية الموضوعيةالقيو و 

 1العادل من ناحية أخرى"

لى تصور ضبط القدرة عي تقيد المواطنين بخصائص معينة و إن هذه الحتميات المعيارية الت
رى مهمة أخرفان لهذه الاعتبارات إضافة إلى الخير بغض النظر عن مدى استيعاب الط

تتمثل في قدرتهما على معالجة المسائل الأخلاقية لبعض الخطط الحياتية لأنهم في غالب 
نع ن حجاب الجهل يمولأ، من منطلق المواطنين الذين يمثلونالأمر يتخذون القرار الحاسم 

دون أنفسهم تحت رحمة إلا أنهم يج، م معرفة حقائق رغم كونهم أحرار ومتساوينعنه
أوقع رولز في نتائج غير مرضية والتي حصرها  بالتالي هذا الطرحخصية و مصالحهم الش

 : هابرماس فيما يلي

ط على فقهل يمكن للأطراف في الوضع الأصلي استيعاب المصالح العليا لعملائهم /1
 ؟أساس الأنانية العقلانية

 ية؟لأولا/هل يمكن تشبيه الحقوق الأساسية بالخيرات 2

 2/ هل حجاب الجهل يضمن حيادية الحكم؟3

رأى هابرماس أن رولز لا يمكنه أن يقر دائما بأن المواطنين المستقلين  الأولفي التساؤل 
بشكل كامل سيتم تمثيلهم من طرف المواطنين الذين تنعدم فيهم الاستقلالية حيث يضع 
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 .4سابق، ص 
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ه القيم ذالعدالة دون التخلي عن ه حسسم المواطنون بالروح الأخلاقية و فرضية مفادها أن يت
إلا أن هذه الوضعية الأصلية سيتغير فيها هذا الانتماء ليستبدل هذه الخصائص ، بتاتا

 .المعقولة لهؤلاء الأشخاص بقيود التقييم العقلاني

بإنصاف تعديل على فرضية الوضع الأصلي حيث قام لقد قام رولز في كتابه العدالة  
ميع بطرق مختلفة ليصل إلى نتيجة يؤكد فيها على أن جللأطراف المتعاقدة و يئة عقلانية بته

ها التي سيتميز بوعا ما لنوع التبادلية الملزمة و الأشخاص في هذه الوضعية مدركون ن
 لمواطنون الذين يمثلونهم مستقبلا.ا

جها الناس اينتقد تقديم رولز للخيرات الأساسية كوسائل عامة قد يحت فهو :الثانيأما التساؤل 
من أجل تحقيق أهدافهم على الرغم من إدراك هؤلاء الأفراد إن هذه الخيرات في الأصل 

كذا همن فئة واحدة في الوضع الأصلي و  حقوقهم إلا أنهم لا يستطعون وصفها على أنها
 .يةالأولالتوزيع العادل للخيرات  ما يسمى بمسألة إطارفلن تكون هناك عدالة إلا في 

ع قة أن الأطراف في الوضنطلاقا من المطارحات السابالتساؤل الثالث إ في حين ناقش
ن إ تخذوا قرارات عقلانية فلين تكون بالقدر الكافي لفهم المصالح العامة أو الأصلي وا 

 .الحقوق من منطلق أن قيمتها أكبر من الأهداف الجماعية

يز غير المتحضمان الموقف لى عجز الوضع الأصلي في تفسير و إن هابرماس يؤكد ع
 .آ العدالة لكونها من طابع إجرائيالذي يصدر عنه مبد

مقبولة تمييزه بين القضايا التبريرية والقضايا ال بالتالي في نظر هابرماس كان غامضا فيو 
عتقاده أراد أن يحصل على الحياد الإيديولوجي لبناء مفهوم العدالة فوقع فهو على حسب إ

التي  وعليه فالإستراتيجية العامة، معرفيةصلوحية الفي مشكلة أخرى فضحى بالطموح لل
ية الأساسية ية لمبادئ الليبرالاعتمدها رولز في نظريته جعلته يضع مبدأ الشرعية الديمقراط

وفيق و التهة كانت إخفاقه في أهم مشروع له و النتيجيه فقد وقع فيما لا يحمد عقباه و بناء علو 
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قديم لها من ى الالمعن.. الخ و .ت التفكير والتعبيرحرياالمرتبط بين المعنى الحديث للحرية و 
بذلك لم يعد للمواطنين الدور الهام الذي كانوا عليه و ، حيث حرية الانتماء والمشاركة وغيرها

لعامة اسية التي تضبط الحريات اأن المبادئ الأسا في تأسيسهم للديمقراطية خاصة و سابق
ولة من هنا فإن الدعوى إلى تأسيس دو ، الأصليالوضع أسيس في بداية والتعددية تبنى وت

ني ستورية لمجتمع عادل بالقانون الديمقراطية ليس بحاجة إلى أن يستعاد في الظروف الد
ليه عيس من المهم منح شكل دائم لمسار إنجاز الحقوق و إضافة إلى أنه ل، من قبل وتأسس

ستمر للحصول ومادها انفتاح دائم التي مفية و تؤول هذه الفكرة إلى إضعاف المقاربة الديمقراط
 عليه يعتبر رولز أن حرمان المواطنين منو الحفاظ عليها على كافة الحقوق والدفاع عنها و 

المعلومات التي فرضت عليهم في الوضع الأصلي بسبب حجاب الجهل عبئا ثقيلا عليه 
أفكر في  " إنني: غاير يقوليجب تخفيفه من خلال تفعيل وجهة النظر الأخلاقية بشكل م

خدام العام سبقة "للاستالإجراء الأكثر انفتاحا لممارسة جدلية تنطلق في ظل الافتراضات الم
إن تفسير  1"تضع بين قوسين تعددية المعتقدات ووجهات النظر للعالم منذ البداية لاللعقل "و 

رولز إلى المفاهيم  هذا الاجراءيقبل التطبيق في بناء الوضع الأصلي دون اللجوء
 .وضوعيةالم

شابك فكرة الإجماع المته لمحاضرته حول حقيقة التعددية و أقر هابرماس أن رولز منذ إلقائ 
السبب الذي جعله يصرح بذلك هو مدى العدالة كإنصاف هي مفهوم سياسي و شدد على إن 

ون حجاب ن مضمية لأقبلها التعددية الإيديولوجو ، ه حول حقيقة التعددية الاجتماعيةتحلق
 نطلاقا منه يقدم رولزوا  ، لإثبات الذي يعتري نظرية العدالةيوضح فعلا عبء االجهل 

لاقة بمعنى ها عقبل أي شيء جملة الأفكار التي لياري في إجراء التسويغ ذاتهو المحتوى المع
بالتالي و  لةالحس بالعدامدى قدرة الفرد على تصور الخير و الذي يعني الشخص الأخلاقي و 
تأكيد ضافة إلى ذلك ينبغي الإ، ئن معنوي بحاجة إلى تسويغ مسبقكافإن حقيقة المواطن ك
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سي فلسفعلى أن هذا المفهوم محايد لمجموعة الآراء العالمية المتعارضة إلا أن النقاش ال
هذا ما يوضح اهتمام رولز أكثر بالعدالة السياسية بدل يتوقف بعد رفع حجاب الجهل. و 

ماس يشير إلى نوع من الغموض حول الطابع  الذي هو في منظور هابرو ، الميتافيزيقية
 .الدقيق لما هو بحاجة إلى التسويغ

يركز هابرماس على فكرة الاجماع المتشابك الذي تعتمد عليه نظرية العدالة الرولزية متسائلا 
فيما إذا كان له دور في مزيد من ، عب دورا معرفيا أو مجرد دور فعالحول إذا ما كان يل

 دم التسويغ السابق للنظرية فقط.يخالتسويغ أو أنه 

إن كتاب نظرية في العدالة في فصوله الأخيرة قد بحث في مسألة إمكانية صمود 
ضوء حقيقة التعددية الاجتماعية المجتمع الذي تشكل بناء على مبدأي العدالة في 

عدالة لل يعليه أراد رولز بنفس الطريقة أن يفحص ما إذا كان المفهوم النظر و ، والأيديولوجية
عى إليه النظرية تس التنفيذ الذيينطوي تحت فن الممكن ولذلك فهو يقبل التطبيق الفعلي و 

 .في النهاية وهو تحقيق الاستقرار الذاتي

الإجماع المتشابك يتضمن جانبا خاطئا يجب دراسته فهو على علاقة مع مبادئ العدالة  لقد
 ما جعل فكرة الإجماع تعبر فقط عنهذا و ، مسألة الاستقرار على رأس القائمةفرولز وضع 

ن السلمية على التعاون مساهمة الوظيفة التي تقدمها نظرية في العدالة لإعطاء نوع م
فعي حتى يؤكدعلى صحة يجب على هذا الإجماع أن يبتعد عن كل ما هو نو ، الاجتماعي
 .تقرار الاجتماعيضمان الاسالنظرية و 

ائل الاستقرار مسإلى التمييز بين أسئلة التسويغ و رولز وفق خطته هذه لا يهدف ف ومن ثمة
القبول ي إلى تقليص بين القبول المبرر و فعندما ربط العدالة بالسياسة فإن مقصده كان يرم

و ه لأن الهدف من العدالة كإنصاف هو صياغة مفهوم بديل للعدالة السياسية عماالفعلي "
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يؤكد هابرماس أنه ينبغي  1"لحدسيوالمذهب االمذهب الكمالو ، موجود في مذهب المنفعة
وا القبول لأن المواطنين لابد أن يقتنعميز بصورة واضحة بين المقبولية و على رولز أن ي

بالمفهوم الحقيقي للعدالة قبل أن يتحقق اتفاقهم عليها فدخول عالم السياسة يجب أن يكون 
ؤدي ذلك إلى لن يسية فمبني على ركائز متينة لأنه إذا كان هناك فهم صحيح للعدالة السيا

أما إذا استبعد رولز دور العدالة ووظيفتها كونها انصافا ينبغي عليه أن ، تسوية مؤقتة فقط
دية ته صحيحة أو أنها ستكون حيايسمح ببعض العلاقات المعرفية بين إذا ما كانت نظري

ذي يؤكد لاأثير استقرار الاجماع المتشابك و تأخذ بوجهات نظر عالمية بعدما يأتي دور تو 
ماس الذي يقصده هابر و ، وقفا محايدا نحو العقائد الشاملةعلى أن العدالة كإنصاف تتخذ م

 في هذه النقطة هو تردد رولز في قبول المقدمات التي بإمكانها أن تعيقه من وضع نتائجه.

كما ذهب هابرماس أيضا إلى التأكيد على أنه يستحيل جعل صحة مفهوم العدالة مرتبطة 
ات لأنه من المنطقي جدا تحليل افتراض، لنظر للعالم مهما كانت معقوليتهايقة ابشرط حق

على نحو ، ميةأيضا تقييمباشرة بمعطيات معيارية وصفية و  الصلاحية المتنوعة التي تربطها
ها بطريقة غامضة سواء في منفصل عن الأجزاء المركبة لإدعاءات الصحة التي يتم دمج

 تأويلات الواقع.حتى الدين والميتافيزيقا و 

التي تسعى إلى استقرار الهوية والتي  عتقاد رولز أن الآراء العالميةأما التساؤل حول إ
مجال مستقلة لا الالاقتناع بأي الأخلاق الدنيوية و ؟ فيجيب ردا ذلك احتمالية تعترف بالحقيقة

ن الأخلاق ينبغي أن تكون محو ، للدفاع عنها ذا ما يلائم هو تواة في الميتافيزيقا أو الدين ا 
 .اء طرحه لمسألة الإجماع المتشابكمنهج رولز أثن
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  ونقاده رولز الفصل الرابع:
 

111 

 : الاستقلال الخاص والعام: رابعا

ة السوسيولوجي للمارس –تنطوي فعلا في الدستور الاجتماعييرى هابرماس أن الأخلاق 
 التي بدورها تجمع العلاقات المعقدة للاعتراف المتبادل الذي تم بين الأطرافحجج و العامة لل

لقول بأن اهنا يذهب رولز إلى ، المشاركين في الخطاب العقلاني والذي ينبغي عليهم قبوله
لإجرائية لا تحتوي على التناسق ستخدامها لهذه المصطلحات انظرية العدالة تطورت بإ

 .يننسجام الكافيوالإ

 عا خاصة على مستوى الوضنماذجهمن فكرة الاستقلالية السياسية و  إن منطلق رولز كان
الهيكلية التي  الشروطفاعل بين الاختيارات العقلانية و التي تم تمثيلها من خلال التالبدئي و 

يذهب إلى أن هذه الفكرة لا تحمل غير أن هابرماس يناقض ذلك و تضمن فعلا حياد الحكم
ل الإدارة ذلك من أجل تشكيوى المؤسسي للإجراء الديمقراطي و إلا بطريقة تلقائية على المست

المساواةإضافة إلى القول بأن رولز قد أعطى لشكل ة لمواطنين يتمتعون بالحرية و اسيالسي
اد عدد ز وكلما ارتفع حجاب الجهل و ، ياسي وجودا افتراضي للوضع الأصليالاستقلال الس

 الطقوس والأفكارخضعوا بصورة مطلقة لكل المبادئ و المشاركين من منظور رولز كلما 
ري و أصبحت بعدها مؤسسة خارجة عن إرادتهم بالفعل إلا التي تنبؤاتها من الجانب النظ

فكار كثيرة يمكن لهم تصورها أن هذه الطريقة غير مجدية لأنها ستحرم المواطنين من أ
 .أيضا

حسب هابرماس مع الحدس إن الحدود المسبقة بين الحكم الذاتي الخاص والعام تتناقض 
اقض تنكما أنه ي، الإنسان من نفس النهر الذي مفاده أن السيادة المشبعة وحقوقالجمهوري و 

قبلها مع مسألة الحدود المتغيرة تاريخيين بين المجال الخاص أيضا مع التجربة التاريخية و 
 .من رؤية معيارية والعام لطالما طرحت كإشكالية
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إن نظرية العدالة من الناحية النظرية هي مفهوم سياسي وليس ميتافيزيقي خاصة إذا اتخذ  
اصة ختأخذ الظرف السابق بعين الاعتبار ولهذا أن ، الحياد أمام الآراء العالمية المتعارضة

إذا عملت على تمييز السياسي من منطلق التنظيم القانوني حيث يكون القانون هو المنظم 
 .أفرادهالمجتمع و لحياة 

إن الإشكال الذي فرض على الليبرالية إعادة النظر مرة أخرى في المقاربة الإجرائية نفسها  
ينتج عن الفصل بيم الدين والدولة من منظور  ماذا :الآتيقد صاغه هابرماس في السؤال 

 ليبرالي؟

نظرية لمولوجية ماس أن يجيب عن السؤال من خلال العودة إلى الخلفيات الابستيحاول هابر 
ك إلى فكرة العقل العام المشتر  فأرجعها، الفصل بين ما هو أخلاقي وبين العقل العمومي

 .الدولةالدولة العلمانية التي من أهم مبادئها الفصل بين الدين و و 

غير أن هابرماس يقر بأن أي إلغاء للخلفيات القيمية المرتبطة برؤية العالم ومقاييس الإجماع 
نظور الإكراه القانوني قد يؤدي إلى إلغاء التعددية والنقاش الحر الذي لا تستقيم المدني من م

 .لديمقراطية الليبرالية من دونهماا

ه إلى مردإن تشتت المجموعات الدينية وتصورات العالم وما يحدث بينهما من عدم اتفاق 
تضامن مبدأ اللا يقضي على رغم ذلك فهذا التعارض المعرفي و ، عدم وجود انسجام بينهما

مادها على عتينية أن تساهم في النقاش العام بإبالتالي يمكن لهذه المفاهيم الدو ، المدني
مجهود تأويلي باطني دون من خلال ممارسة تأملية خاصة و و ،قواعد الاستخدام العام للعقل 

الأمر هنا يعني على الخصوص البحث عن حل ابستيمي :أن يكون هناك خروج عن عقائدها
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ست"يضمن التوفيق بين مضامين الاعتقاد الإيماني والمعرفة الدنيوية للعالم  يعاب قيم الفردية وا 
 1الأخلاق الكلية في أنساقها الشمولية "المتساوية والقانون العقلاني و 

مات بول مساهادئها تتطلب قالمرجعية المدنية الديمقراطية بمبإن الدولة الدستورية و  
، عموميت قابلة للترجمة في لحقل العتقاد إمكانية اشتمالها على محتوياالمواطنين الدينية وا  

لوعي كما أن ا،على كل حال فإن الوعي الديني بحاجة إلى التلاؤم مع التعددية العقلانية و 
عقلانية بدل  رة أكثاللائكيين بحاجة إلى نفس التأقلم حتى يكون نقدهم للتصورات الديني

من دون هذه الفرضية المعرفية لا يمكن توقع أي استخدام عمومي للعقل أحكامهم المسبقة و 
 2من لدن العقل العلمانية الوثوقية المنجزة"

انطلق هابرماس من مطارحته ما بعد الميتافيزيقة للدين وهي التي بين الجانب العقدي 
لمزدوج تحقيقه لنموذج التمرن ا جر عنه في الأخير هوهذا ما انة و المضامين القابلة للترجمو 
ائم بين قاللائكي بهدف إلغاء الانفصال الالعلاقة التي تربط بين المتدين و المتمثل في و 

 .الوعي الذاتي للمواطن والوعي العمومي

 هرد رولز على انتقادات هابرماس لكنه في البداية تشكره على مناقشته وتعليقاته التي أجبرت 
زالة الغموض والضلال مع توخي ال فيماعادة التفكير على حد تعبيره في إ دقة كتبه سابقا وا 

فين لامراجعة اختنت أولى ردوده حول أهم انتقادات و قد كاوالانسجام في كتاباته اللاحقة و 
 .أساسيين من وجهة نظر الطرفين
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 : نختلافان رئيسياإ: خامسا

بين هابرماس يكمن في أن هذا الأخير نظرته بينه و رولز أن الاختلاف الجوهري يرى 
 شمولية في حين رأي رولز سياسي.

يع له بالمواض ولا علاقة/إن الليبرالية السياسية من منظور رولز مذهب سياسي كامل 1
هب شاملة من ابالتالي فالفلسفة السياسية بكل حيثياتها ينظر إليها كنتائج لمذالخارجة عنه و 

 .وأخلاقيا وميتافيزيقيا كل النواحي دينيا

ياسية تتكون رأوا أن الفلسفة السالمتمثل في الليبراليين السياسيين فقد أما الرأي المعارض و 
 ،أفكار سياسية مختلفة حول الحق والعدل والتي تكون في معظمها راديكالية ومحافظة من
 .وك الديكتاتورية قد تنتمي إليهاحتى تصور الحق الإلهي للسلو 

هي على ف الفلسفة السياسية إطارفي التصورات السياسية حول العدالة و ن مختلف عليه فإو 
الي يبر أعتقد أن نظرية العدالة إنصافا كتصور سياسي لقسمين منها الليبرالي وغير الليبرالي "

 1"للعدالة تصلح لنظام ديمقراطي

الفلسفة  ارإط/أما تحليل هابرماس في كونه مذهب شمولي مرتبط بمواضيع عديدة تجاوزت 2
ها تطويرا للأخلاق وصفبخلال نظريته في الفعل التواصلي "السياسية في الواقع فإن هدفه من 

عليها  فلسفته الخاصة التي أطلقفي سياق ، تجريديتها المثالية الكانطية وحلا لمشكلات
رية يمة معيابوصفها ق ثر نجاعة عند التفكير في العدالة" بديلا أك"نظرية الفعل التواصلي

ن كانتإن العدالة عند هابرماس و  2"لة إنسانية عالمية الأساسية فحسبشام خاضعة  ا 
يث لا يمكن أن تنجح إلا إذا تم توجيه التحدلضوابط النظرية النقدية وطبيعتها اليسارية "
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إلا أنه في آخر المطاف سعى إلى 1"أسماليةالاجتماعي أيضا إلى دروب أخرى غير الر 
قترح التداولية لليبرالي لذلك امتطلبات المجتمع الديمقراطي االة تتوافق و سياغة نظرية في العد

 .الفضاء العمومي إطارحقيق ذلك في التواصلية كآليات مهمة تهدف إلى تو 

إضافة ما سبق يرد عليه أيضا في أن التصور الفلسفي للشخص في الليبرالية السياسية 
نائية متساوين في حين أن البحرار و ياسي للمواطنين في كونهم أسيستدل بالتصور الس

ور المواطنين صتحتوى المبادئ السياسية للعدالة و السياسية فإن دورها مرتبط بالوصول بين م
عقول م من جهة نظر هابرماس لا يمكن الحصول على رأيو ، على أنهم متعقلين وعقلانيين
 .دون مفهوم المعقول والعقلاني

 العاموالتسويغ الإجماع المتقاطع : سادسا

 : هذه النقطة أثار هابرماس مسألتينفي 

مسوغ  ة هو في الأصلسياسي للعدالأن الاجماعى التقاطعي يسوغ تصور  ى فالأولتتمثل "
يبرالية السياسية لها اللتتعلق المسألة الثانية بالطريقة التي تستخدم من خلابوصفه معقولا...

 الأخلاقية أم أنهالسياسية و لح عن صلاحية الأحكام " هل يعبر المصطمعقولمصطلح "
 .2"موقف مترجم من التسامح المستنير يعبر فقط عن

لال يتضح ذلك أكثر من خالعلاقة الوطيدة بين المسألتين و يرد رولز على ذلك مؤكدا على 
لتي يقسمهما امن خلال تحديدها أيضا للإنصاف و الطريقة التي تحددها الليبرالية السياسية و 

 .وصنفين من الاجماعف من التسويغ إلى صن
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أخذ التصور يهذا التسويغ لاواسع النطاق في العقل العمومي و  على حسب رولز فإن التسويغ
ضو يتم عن طريق المواطن باعتباره ع كما ،السياسيةعين الاعتبار إلا القيم السياسي في 

 .لحالة فقط يقبل التصور السياسي ويبرر تسويغهفعال في المجتمع لأنه في هذه ا

لفكرة التي ا –للإجماع في الليبرالية السياسية فتكمن الفكرة المختلفةأما نقطة الإجماع " 
 1أسميها اجماعا تقاطعيا معقولا"

 : النقد العام لنظرية رولز: المبحث السادس 

ا هذه النظرية له إن القراءات النقدية التي وجهت لأفكار رولز حول العدالة وضحت أن 
 لعل أهم المناقشات التي طرحت بعد تلك التيو ، منعطفا نقديا بامتياز ة ما جعلهامن الأهمي

منها  العنصر التطرق إلى ما خفيتم تحديدها مع أبرز المفكرين المعاصرين سيتم في هذا 
  :ة من أجل تبيان أهم نقاط الخلل والنقص والتي يمكن حصرها في أهمهالكن بصورة عامو 

 أولوية الحق على الخير و مسألة الحياد الميتافيزيقي : أولا

الذي توخاه رولز من نظريته في العدالة كان حول الاعتراض على طغيان  الأولإن الهدف 
الفكر النفعي في الليبرالية المعاصرة من خلال تأكيده على أسبقية الخير على الخير إلا أن 

للنظرية  كنقيضالواجب  تصور أخلاقحاولة لإحياء الفلسفة الكانطية و الطرح الرولزي كان م
كانت  هلكن ما يعاب على رولز أن مقاربت، لي القول بأسبقية الحق على الخيربالتاالنفعية و 

بالتالي لا يمكن إدراجها كنظرية في العدالة السياسية تصورية محضة كنظرية كانط و 
نما تدمج في فلسفة العدالة بصورة عامة إلا أن اماعية الإجرائية مثلما أراد هو و الاجت سؤال لا 

 .ر بالقول بأسبقية الحق على الخيرالمطروح هنا لماذا هذا الإصرا
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في المجتمعات التقليدية كان الناس يريدون صياغة ": في هذا الصدد يجيب رولز قائلا
الدينية الكلية إن في المجتمعات الديمقراطية السياسية حسب مثلهم الأخلاقية و  حياتهم

ميزنا الدينية فيه فإن ما يرة وجهات النظر الأخلاقية و ف بكثالمعاصرة مثل مجتمعنا المعرو 
إضافة إلى ذلك نجد مسألة مبدأ الحياد  1هويتنا الشخصية "و تمييزنا بين هويتنا العمومية و ه

 :لتاليايمكن صياغتها في التساؤل  التيبين المسائل التي تعرضت للنقد و  الأخلاقي من
 ؟ميتافيزيقيا فعلاالعدالة محايدة نظرية رولز في  هل

ما دامت الغاية في نظرية العدالة هي القول بأسبقية الحق على الخير فهذا دليل على إقرار 
ة يسمح بتطور حق الحري نوع من الحياد الميتافيزيقي نحو أي رؤية عن الخير العام مما

وليست عية اتمجته في العدالة ليبرالية سياسية وا  يقرر رولز أن نظري طارفي هذا الإالفردية و 
ول بالحياد ته القهذا ما جعل الجماعاتيون ينتقدون في نقطة محاولميتافيزيقية و  فلسفية

ؤية في الوقت نفسه ينتقده الليبرتاريون تناقضه خاصة أنه يطرح في الأخير ر الميتافيزيقي و 
 .لة الاجتماعية تحدث بتدخل الدولةجامعة عن الخير العام من خلال الاقرار في أن العدا

ة هي نظرية العدالة الرولزي هل :نفسهالسابقة هناك سؤال آخر يطرح إلى جانب التساؤلات 
 ليبرالية؟نظرية فلسفية ذات صبغة ميتافيزيقية أم أنها سياسية 

طروحات رولز يجد أنه بدأ شموليا بمعنى أنه صاغ في نولوجيا أعمال و رو إن المتأمل في ك
رة نظريته دمتكاملة إلا أن الواقع السياسي أفقده الثقة في قالعدالة في البداية صياغة فلسفية 

مرور الوقت تخلى عن مثاليته ليصرح بأن نظريته سياسية وهي  عالمية، ومععلى أن تكون 
ناقضات التي كان رغم التق فقط مع المجتمعات الليبرالية ولا تقبل التحقيق في غيرها و تتواف

 .نتقاداة ترك فراغات جعلته أكثر الا أنه في النهاييواجهها أثناء تحليله لوجهة نظريته إ
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 ....الكونيةنقاشات عامة حول الوضع الأصلي : ثانيا

في كل مرة كان رولز ينتقد كان يعيد مراجعة أعماله سواء من طرفه هو أو من خلال 
حاولت في عرض نظرية في العدالة جمع الأفكار ": ل التي يضعها دارسوه لذلك يقولالبدائ

وات أو أكثر في رؤية متسقة التي وردت في المقالات التي كتبتها على مدى عشر سن
 1كما تمت مناقشة الأسئلة المتعلقة ببناء النظرية "واحدة...

جة وب تتطلب المعالذات عية كتابه لأنه وجد أفكارا ناقصة و وبعد ذلك أعاد رولز صياغ
ل لنظرية عليه فالمتأمستغناء عنها و ر استدعى الأمر الاحتى هناك بعض الأفكاوالتنقيح و 

يجد أنها تعبر عن العدالة إنسانية كونية ذات طابع "العدالة في كتاب نظرية في العدالة 
دة تضمنت مفهوما سياسي للعدالة وليس نظرية شاملة وقد فلسفي إلا أن صياغته الجدي

ورة صسي="نظرية العدالة كإنصاف=حق اجتماعي افتراضي=مفهوم سيا:لخصها كما يلي
 2جماع متشابك"إية تسوية لكنها ليست تسوية مؤقتة=النظر عن المذهب الليبرالي السياسي= و 

ياز ت عالمية لأنها ذات انحبالتالي فهي ليسفي العدالة ثقافي و  إن مصدر نظرية رولز 
ل جعلها لامع التدريج المتزايد للانتقادات حاول أن يكسبها مصداقية أكثر من خو ، ثقافي
رضت عقد وضع لها معالم مهمة أهمها فرضية حجاب الجهل التي تو ، ليبرالية سياسيةنظرية 

أنها فرضية تصورية محضة فلا يمكن لأي عقل أن يقبل لانتقادات هي الأخرى خاصة و 
ني أن إلغاء الفوارق بين هل هذا يعو ، ناس لا يملكون معلومات عن ذواتهمالحديث عن أ

 ؟المطلقة بينهم أمر ممكنالمساواة خلق حالة من البشر و 

يجعل المساواة فيها مطلقة كمسلمة مبدئية تؤسس إن فرضية حجاب الجهل حسب رولز و  
 ثمنطقيا حي تبريرها الوحيد يكونلنوع من ميتافيزيقا العدالة وبالتالي فهي أبعد عن الواقع و 
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ر مشروعية ييلة لتبر هي المساواة كما يمكن استعمالها كوسو ، تصبح بعدها تسويغا لنتيجة
 .نتائج نظريته

بالرغم من أن نظريته في البداية كانت محلية إلا أن أبعادها أما فيما يخص كونية العدالة و 
ها إلا هذه الصياغة التي كان يهدف إلى تحقيققد تزامنت لتصبح إنسانية كونية و فيما بعد 

لى عالتركيز  أن ذلك لم يحدث كما كان يأمل فتعالت أصوات النقاد مما اضطر رولز إلى
كونية لربط نظريته بالفكر الليبرالي رغم أماله باحتمال تحقيق هذه اخطاب أكثر واقعية و 

 .يوما ما

 نقد مبدأ الفرق : ثالثا

أنه ب نظرية العدالة الرولزية خاصة و لقد وجهت سهام النقد لمبدأ الفرق رغم أنه يشكل عص
 ويدعوا يعتبر عند رولز غير عادلارة الاختلاف الطبيعي بين البشر والذي يعترض على فك
 ،براليانتمائه إلى التيار اللي هذا ما يجعل رولز اشتراكي في رؤيته أكثر منإلى المساواة و 

رغم ذلك فإن الهدف من مبدأ الفرق هو سحب حق احتكار نظريته في العدالة من مختلف و 
، ساواة والحريةبين الم ابع إنساني موفقةالتصورات الاشتراكية أي جعل نظريته ليبرالية بط

فها  ،ة له من كل الجوانبإلا أن هذا المبدأ لا يمكن له الصمود فعليا أمام انتقادات موجه
إلى ،فرص لتكافؤ ارالية تسعى إلى تحقيق المساواة و دوروكين الذي رأى بأن الليب هو رونالد

ي حين الخاصة فالفردانية و بذلك يتحمل كل إنسان مسؤولياته جانب الدفاع عن الحرية و 
يذهب رولز إلى السماح للدولة بالتدخل من أجل حماية حق المساواة الاجتماعية أما 

ة في العدالة ز هي نظريبالتالي فنظرية رولي مسموحة فقط للفئات الأقل حظا و الفروقات فه
 .التوزيعية

عيد النظر الارتباك لأنه ين الشعوب بأنه يضاعف من التوتر و كما انتقد رولز أيضا في قانو 
يتافيزيقي ليس مفي مشكلة العام فهو يكرر فقط الرأي القائل بأن العقل العام هو سياسي و 
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ة والمفاهيم جدل المتعلقة بالطبيعة البشريأنه لا يملك شيئا ليتعامل مع المعتقدات المثيرة للو 
 وية وحريات أنه يقربان العقل العام يحددالأساسية المتساإلا 1"الأخلاقية والدينية الشاملة

 .هنا تظهر مثل مطالبة أخلاقية بجذور ميتافيزيقيةالجميع و 

 ما هو يوتوبي لأن نظريته في العدالة اشتهرترولز في صراع بين ما هو واقعي و  لقد وقع
على أنها يوتوبيا فلسفية رغم محاولاته بأن نظرية واقعية سياسية لذلك زاد جون رولزموقفه 

عن موقفه  –مع توالي مداخلاته بدأ من الثمانيات  –سواء بأن بدا عليه أن يتخلى تدريجيا 
ول أن نه يبدو على عكس الفكرة التي تقفالواقع أ الأولالكلي الذي كان قداتخذه في كتابه 

عليه فإن ما يقره الواقع هو أن و 2"كانت صالحة مسبقا لأي مجتمع كان نظرته في العدالة
فكينونتها  لديمقراطية الدستورية الليبراليةنظرية العدالة لا يمكن تطبيقها إلا على المجتمعات ا

أن المذهب الليبرالي ب–ولز محصورة في المجتمع الذي نظمت من أجله فعندما يقول ر 
، للشعوب يشير إلى توسعه لتحول إلى قانون فذلك البنائي كوني النزعة في توجيهه ومبتغاه

لكنه لا  ،مقصد الكوني يلائم جيدا البنائيةإن رولز هنا لا يقول بأنه كوني في صلاحيته فال
  3يلائم الصلاحية الكونية "

 : لزيةتثمين المجهودات الرو : المبحث السابع 

ثارت كتابات رولز نقاشات ثرية وبناءة لمدة أربعين عام وخاصة كتابه نظرية في العدالة أ
حوث البال النقاش متواصلا في الدراسات والمقالات و لاز و ، وهذا راجع لأصالته وجديته

د في على وجه التحديأخرى قد نربطها بعالمنا العربي و الأكاديمية مما قد يفتح مطارحات 
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قراءة قيم و  ،مسألة العدالة ورؤيتها في القرآن قراءة :شعبجال الثقافي باتجاه ذي ثلاثة الم
الدخول في مناقشة مسألة العدالة في العالم و ، افة الإسلامية من وجهة النظر هذهالثق

  .1"المشاركةوالإسهام و المعاصر من مواقع الإفادة 

شار لى تحقيقه في ظل انتالشعوب إيبقى قيام مجتمع عادل مطلب إنساني تسعى جميع و 
 .يفةالضعتي تعاني منها الشعوب المختلفة و تزايد وتيرة الظلم الالحروب والمآسي و 

إن الانتقادات التي واجهت نظرية رولز في العدالة بصفتها إنصافا سواء من طرف 
مارتياسن كأها اقشاتهم في إثرائالليبرتاريون أو الجماعاتيون أو أصدقاؤه الذين ساهموا فعلا بمن

كل و الركيزة المتينة لن هابرماس كلهم أشادوا بقيمتها ودورها في وضع القاعدة أيورغو 
 .المفكرين الذين يطمحون إلى تطوير مسألة العدالة

واء أكانوا سغيرهمبفضل انتقادات ملائمة و إن رولز بحد ذاته يعترف بنظريته قد تطورت 
دت اعتق لقد": اره مع طلاب جامعة هارفرد قائلاو قد صرح بذلك في حمؤيدين أو معارضين و 

ن يكون أسان يتعلم أفضل من خلال الكلام والكتابة و فالإن، دائما أن الفلسفة موضوع حواري
 .2"موضوعا للكلام والنقد

قلنظرية العدالة الرولزية إشادة و كثيرا ما صاحبت انتقادات سن  على  رار بدورها الايجابيا 
سفة السياسية لة خاصة والفلأثر رولز العظيم في فهمه للعداهو نفسه و الفرد والمجتمع وعليه 

لفلسفي هتمام امفكر فذ كونه أشعل في نفسه جذوة الاكما يشيد أيضا كشخص راق و ، عامة
يقول في تلك "لقد أضاء تحليل رولز الإنصاف والعدالة  الإنصافبمسألة العدالة و 

جدا في  بنا دورا –يلعب  يزال-ومالوك فهمنا للعدالة إضاءة عميقة ولعب السوالمؤسسات و 
 .3"تطوير نظرية العدالة
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بأهمية  في الأخيرلم تمنعه من الاعتراف جهها ساندل للطرح الرولزي الانتقادات التي و  ان
تها جإلا أنها تمثل أقوى حجة أنت، طرحه قائلا " وسواء نجحت نظرية رولز أو لم تنجح

 .1حتى الآن في سبيل مجتمع أكثر مساواة"، فة السياسية الأمريكيةالفلس

يمنة على لة تبقى المهالمتنوعة لرولز إلا أن نظرية العداالكتابات الكثيرة و  من وعلى الرغم 
لتي اورغم الانتقادات الكثيرة أيضا و ، لأصح أنها شغلت كل حياته العلميةاكل جهوده و 

ة والأخلاقية يالجميع اتفقوا على نظرية العدالة بأبعادها السياسساهمت في إثراء فكره إلا أن 
تركت آثارا و  وصلت إلى كل أنحاء العالم تقريباكذالك الاقتصادية قد والإجتماعية والثقافية و 

السياسي  لأبرزها في المجاو  صراع الهوية والتعددية الثقافية هذه المجالات أهمها واضحة في
، على حساب الآخرين لتي تهدف إلى تحقيق المصالح الخاصةامن خلال فكرة العولمة و 
دمار في الة جعل البشرية تعاني من الحروب والصراعات و للعدال غير أن هذا الفهم السيئ

مما يجعل حاجة الجميع لرولز  والعدالة كإنصاف، عدالة الرولزيةشبه تام لمبادئ الغياب 
، ة المعاصرةفة الغربيأهم شخصية في الفلسه ما جعل الاتفاق مؤكدا على أنلعل هذاوأفكاره و 

 فصلا في تاريخ العدالة الغربية وعلى مستوى الخطاب الفكرياستطاع أن يحدث م
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 : خلاصة الفصل

فنقده كان  ،دات الموجهة للفكر الرولزي ليست الا تعبيرا عن نزعة فلسفية شاملةاان الانتق
 ليهمإومن أهم النقاد اللذين تطرقنا  ،في العدالة هحول نظريت ةيزيد يوما بعد يوم خاص

 ملالشا النسبي، المفاهيمي الجماعاتي، الواقعي ،النقد الليبرتارينذكر وباسهاب 

احد، و فكر الرولزي منحدرة من التقليد الفلسفي المتباين لكل لكانت انتقادات الفلاسفة ل لقد
ى الفلسفة عل واضحة، يدافعوضعية  الفكر السياسي النفعي المتشبع بنزعةابن  فرولز

ويقر بإمكانية اتخاذها للطابع العمومي دون أن تمنع التعددالذي يميز الديمقراطيات  السياسية
 المعاصرة.

ان أمل رولز قد خاب في جعل نظريته تكسب مشروعية كونية خاصة وانه قدمها بشرح 
، نوزيك، ساندلتمن طرف الى أصوات النقد التي تعال البداية، إضافةغير مكتمل منذ 

برالي، اللي...مما جعله يعود لخطاب أكثر واقعية من خلال ربط نظريته بالحقل هابرماس
أوقع هذا الأمر رولز أيضا في صراع داخليبين النزعات الواقعية والنعات اليوتوبية  كما

 لةاخاصة وأن نظريته في العدالة قد كسبت شهرتها من كونها يوتوبيا فلسفية حول العد

كل، كالا أن أفكار رولز هي أهم انتاجاته والتي أثرت في الفكر الفلسفي بالرغم مما تم قوله 
 كان معظمها ردا على منتقديه. مراجعاته فقد أما
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ه التي فهي غايت، إن البحث في مسألة العدالة ومحدداتها قد شغل الإنسان على مر التاريخ
حقوقه يبحث عن هويته و  لأنه ،عنهايسعى إلى الوصول نحوها وطريقه في البحث الدائم 

في صياغة لنموذجه الحضاري ولعل هذا ما جعلها تفرض نفسها في عصرنا الراهن 
 باعتبارها مطلبا معرفيا وسياسيا وأخلاقيا.

لقد أثارت مسألة العدالة منذ العصر اليوناني وصولا إلى نظرية جون رولز نقاشات حادة  
في الوسط الأكاديمي والفلسفي والسياسي والأخلاقي خاصة وأنها الوحيدة التي يمكنها أن 
تضبط تصرفات وسلوكيات الإنسان وتوجيهه نحو الحق والاستقامة والصواب وكذا تصحيح 

ور فهي نموذج للرقي والتط، كرامة وحقوق وقدسية الكائن البشري التجاوزات التي تمس
 الحضاري الذي يجمع بين الأنا والآخر. 

إن السؤال الذي يطرح دائما نفسه هوكيف تتحقق العدالة؟ في ظل الاختلافات والتجاوزات 
 شوالمظالم السائدة؟ كيف نصل إلى مفهوم مطلق وثابت للعدالة يأخذ بيد الإنسان إلى العي

 في سلام؟

إذن هي إشكالية عميقة عمق جذورها فأفلاطون أسكنها مملكته المثالية فأعطاها طابعا كليا 
وكانط الذي سار على نفس المنهج فجردها من كل ، وجردها من شوائب العالم الحس

الرغبات ولأهواء الإنسانية وأكد على أن العقل الإنساني يملك القدرة على التمييز واكتشاف 
 عادل. ما هو

لقد كان لفلاسفة العقد الاجتماعي فضل كبير في ازدهار الفلسفة السياسية في العصر 
الحديث فقد كانت فكرة العدالة والمساواة محور اهتمامهم حيث ذهب روسو إلى أن الإنسان 

ستدعى مما ا، في حالة الطبيعة كان عادل إلا أن المدينة أفسدت فطرته المتميزة بالخيرية
في حين جعل كانط من أخلاق الواجب والعقلانية ، بين الأفراد من أجل إقامة العدل إبرام عقد

 والإنسانية جوهر فلسفته الأخلاقية.
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أما جون رولز والذي هو محور اهتمامنا في هذه الأطروحة فقد بحث من خلال نظريته في 
تي وصلت ت النظرية إصلاحية للتصدعا وجعل منهاالعدالة متجاوزا كل التناقضات السابقة 

بديل الناجح فنظريته هي ال، إليها الليبرالية وما آلت إليه من طبقية وفقر وتمييز عنصري
 للمذهب النفعي الذي خلف نزاعات ومظالم.

إن العدالة كإنصاف تمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع كما تحدد مدى استطاعة 
من تكافؤ الفرص لكن مع مراعاة الاختلافات أفراده على أن يحسنوا العيش وبالتالي تض

حيث تكون هناك موازنة بين جعل الموهوبين في المكانة ، والمؤهلات والقدرات الفردية
طلق اعتمد رولز على مقاربة بنائية تن ولذلك، تضييع حقوق الفئة الأقل حظا دون ،المرموقة

ظريته لتحديد مبادئ ن، للعدالةية الأولمن الصلة التي تربط بين الشخص وبين المبادئ 
لقد  ،باعتبارها جوهر أنشطة المؤسسات الاجتماعية والسياسية داخل مجتمع جيد التنظيم

وقد رأى رولز أن هذا ، كان مفهوم الشخص مرتبط بمبدأ الأمر المطلق الذي حدده كانط
متلكه يالمبدأ يمثل مكونا أساسيا في تكون فكرة الشخص هذا الأخير الذي يدل على ما 

الفرد من حرية وقدرة على الاختيار والتصرف بطريقة عقلانية ومعقولة وكلهم متساوون في 
 ذلك.

قائمة من المصطلحات الفلسفية السياسية الجديدة والتي تحمل  من وضع رولز تمكناذن  
 ،حجاب الجهل، معاني خاصة وتعبر عن نظريته أحسن تعبير منها الوضع الأصلي

 لديمقراطيةا ،السياسية الليبرالية ،التنظيمالمجتمع الجيد ، العام العقل ،المتشابكالإجماع 
 التداولية.

مبادئ العدالة أهمية فهي تجعل الناس مثقفين فيما بينهم لأنها نابعة من قد أعطى رولز لل
نزاعاتهم في فكرة الوضع الأصلي الذي يمثل الأرضية الملائمة لاختيار مبادئ بعيدة عن 

ذا اختار سيكون كل مصلحة  فهم يجهلون مكانتهم ومواهبهم وقدراتهم ومن يكون أصلا وا 
وعليه فمبادئ العدالة يتم اختيارها من وراء حجاب الجهل دون تحيز أو ، له وللآخرين
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يته وهكذا تمكنت نظر ، مصلحة مما يجعل الجميع متساوين في وضعية يطبعها الإنصاف
 الأخلاق من أجل تحقيق الإرادة. من الجمع بين ما يقره العقل وما تقره 

افترض رولز أن الأشخاص في الوضع الأصلي عقلانيون ولا يعرفون  طارفي هذا الإ
تصورهم للخير لكن هذا لا يعني أنهم لا يعرفون غاياتهم ومصالحهم التي تدعم وتعزز 

لحقوق ا إن مبدآ العدالة المتمثلان في الحرية والمساواة هما من يضمن، خططهم لفهم الحياة
على وضع الأساس الأخلاقي والسياسي  وقادران، الدستوروهما جوهر ، الأساسية للأفراد

 لمجتمع عادل مستقر.

هدفه تحقيق الاستقرار نظرا للمساواة التي يفرضها بين أفراد المجتمع في نيل  الأولفالمبدأ 
 لأولاأما المبدأ الثاني فهو يكمل ، حقوقهم والتي تجعل ممن هم أقل حظا في نفس المستوى
كما ، رصتكافؤ الف وتحقيق ،الجميعلكن بتقييد حالات اللامساواة وأن تعم المصلحة على 
لذلك يرفض رولز المساواة المطلقة ، أنه مسؤول أيضا عن الوضع التراتبي في المجتمع

 التي تخل بالنظام الاقتصادي للمجتمع. 

ة فالولاء أما الثاني، ى تفرض الطاعة التامةالأول مثالية فقسم رولز نظريته إلى مثالية ولا
ولد نوعا من الصدام بين الأفراد لأن الدستور سيحتفظ دوما بصيغة الطاعة جزئي مما

 العمياء المتشددة. 

يين من خلفية ليبرالية سواء مع الليبرالطلق تنالحالي فلسفة العدالة في عصرنا كما نجد
بعودة طرح العدالة الاجتماعية إلى السياسة أو اليمين الليبرالي اليساريين الذين ينادون 

 المنادي بالحرية الفردية والعودة إلى الليبرالية الكلاسيكية.

 الحقف ظرية العدالة و فتحت نقاشا واسعالقد طرحت إشكالية أولوية العدل على الخير في ن
 مها ميولاتفالطبيعة البشرية تحك،الثاني يفرقد و يوح الأولأسبق على الخير باعتبار  فيها
ني ؤل المطروح هل الخير ما ينفعأهواء مما يجعل تصورهم للخير مختلف من منطلق التساو 
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يختلف من شخص لآخر بين الديني والعقلي الشر ما يضرني فمقياس القيمة الأخلاقية و 
وتبقى ،للظلم افي حين العدل يبقى دائما مخالف،النسبيوالنفعي والاجتماعي أو بين المطلق و 

وهنا يتضح الاختلاف والفرق أكثر بين ، نصاف هي سبيل توحيد هذا التعددالعدالة كإ
هرت ظة رولز إجرائية أو توزيعية منصفةمطلقيه العدالة ونسبية الخير وهذا يؤكد أن عدال

بق على ينطفي مجتمعات طغت عليها الطبقية وأصبحت الحرية محفوفة بالمخاطر وهو ما 
 ية.الديمقراط

عدم الربط بين الوعي الفردي  إطاروية للعدل على الخير ضمن الأولهكذا إذن أعطى رولز 
 يمكن اعتباره لا لكن ،ومحفزمعبر  فرغم أنه لا ينكر حقيقة الخير كمبدأ إنساني والعقل العام

 .غاية نهائية مثلما فعل أيضا المذهب الغائي الذين ركزوا على الخير وأهملوا العدل

ون الشعوب والذي كوّن من خلال مبادئه مجتمعا للشعوب يضم نرولز في كتاب قا لقد ذهب
ستبدة استثنى منها المجتمعات الم، مجتمعات غير ليبرالية إلى جانب المجتمعات الليبرالية

الظالمة التي تسعى إلى الحروب والهيمنة فهدفه كما هدف جميع البشر هو الدعوة والسعي 
عالميين يعيش في كنفهما الإنسان بحرية وكرامة ويتمتع بكافة إلى تحقيق عدالة وسلام 

مطلقة بالرغم من أنه صح تطبيقها على لنظريته صبغة عالمية و  ولذلك أصبح.حقوقه
 المجتمعات الديمقراطية الليبرالية فحسب.

إن قانون الشعوب جعل من الشعوب الليبرالية تنفتح على باقي المجتمعات غير الليبرالية 
وترضى بهذه القوانين وتشترك فيها بهدف الحفاظ على تراثها ومجالها الثقافي ومعتقداتها 

 اعتمد رولز على مفهوم الشعوب بدل الدولكما أنه الدينية من منطلق مبدأ التسامح نفسه. 
بالسيادة وتعتمد على القوة والتوسع والحروب في حين أن الشعوب ترفض كل التي تحتمي 

 تجند السلام وتدعوا إليه من خلال الديمقراطية والعدالة.  مظاهر العدوان والاستغلال



 خاتمة
 

111 

إن مساهمة جون رولز حول مسألة العدالة والليبرالية في الفلسفة السياسية المعاصرة لها 
همية أوتشبعها بين تقديس الحرية وفقا للتقليد الليبرالي و تأثير ودور عميق عمق نظريته 

 .ساواتيةا السياق بالليبرالية المضرورتها بين الناس حيث عرفت نظريته في هذالمساواة و 

انتهت عالمية بين الشعوب من خلال كتابه قانون الشعوب بدأت العدالة الرولزية محلية و 
وعه لتحقيق السلام الدائم على أمل تحقيق فكان الفكر الكانطي نواة نظريته خاصة مشر 

 .براليةغير الليالسلام الديمقراطي المستقر من خلال التعاون بين الشعوب الليبرالية و 

ات المجتمع الليبرالي وسيفقدها في سياق الجماع إطاررأى رولز أن الفرد يكسب هويته في 
الأيديولوجية والدينية مع الحفاظ على هويته القانونية إن كان ينتمي لهذه الجماعات إذا كان 
لا يزال في دائرة الدولة الليبرالية لذلك فهو يضع طريقتين للربط بين هذه الطوائف و الميثاق 

الما سيجد الفرد ضالته ط الأولل العمومي حيث أن الدستوري وهما الإجماع المتشابك والعق
أنه يتضمن أهم حقوقه وهنا يتضح اعتماد رولز على قيد العمومية والعالمية التي انبثق 

وهو ما يدعوا إليه رولز من خلال ، منها الوضع الأصلي حيث يعتبر كانط من وضعهما
نما أن يقتنعوا أن مبم إن أرادوا و عدم التخلي عن انتمائه دها ادئ العدالة هدفها قيام دول يسو ا 

التعاون في حين يلعب العقل العام دورا أساسيا في ربط سيادة الشعب بسلطة الدستور حيث 
والذي  داخل المجتمع الليبرالي،يجب أن يكون أفراد هذا المجتمع يتمتعون بالوعي السياسي

رعين لكل يكون هؤلاء مش تكون فيه قيم الحرية والمساواة مرتبطة ومتأصلة في الأفراد حيث
 صلاحية أخلاقية. 

 –إنصاف ك العدالة :العظمىالأمثل للقيم  طارلقد جعل رولز الفكر الليبرالي السياسي الإ
 لذلك تعتبر العدالة المفهوم سياسي ليبرالي تعمل.. و .الحرية المدنية –المساواة السياسية 

ي نظام يفية صياغة مفهوم للعدالة فعلى صياغة القيم السياسية والدستورية الأساسية أو ك
 فرولز ينطلق من الأفكار الأساسية الخاصة بمجتمع ديمقراطي. –دستوري 
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إن نظرية العدالة الرولزية قد أعادت الأخلاق إلى لب السياسة من خلال إعادة التفكير في 
ستشراف ا الليبرالية السياسية في مجتمعات ما بعد الحداثة انطلاقا من مبادئ العدالة بهدف

 .والفرديةآفاق الديمقراطية التوافقية والحد من انتشار النزعة الآداتية النفعية 

قدمت نظرية العدالة كإنصاف حلا لمشكلة الاستقرار في الديمقراطيات التعددية وهكذا 
الدستورية بالرغم من أنه في كتاب نظرية في العدالة كان شغله الشاغل هو رفض خطر 
التمسك الأناني للمصلحة الخاصة بدل العامة وعلى حسب ضوابط ومحددات العيش 

لسياسي د توسعت النظرة فأصبح تهديدا للاستقرار افي الليبرالية السياسية فق أما ،المشترك
نما كل المذاهب الأخلاقية الشاملة الذين يجعلون  ليس المشكك في صحة الأخلاق فقط وا 

 .الأعظممن الخير القوة الأسمى و 

إن الانتقادات التي وجهها المعارضون للطرح الرولزي في نظرية العدالة أو الليبرالية قد 
وجدنا أنه انتقاد ل وهابرماس ،وأمارتياسن ،كيمليكاأخذنا نقد  فلو ،البسيطو تباينت بين العمق 

حول تفاصيل النظرية وليس جذري وحتى يمكن القول عنه أنه مجرد سوء فهم أو كما حدث 
 أنه نقاش عائلي.بين هابرماس على بينه و 

ين الاستقلال بفيما يخص ويل كيمليكا فقد أسس منظوره الليبرالي عن العدالة من فكرة الجمع 
ن خلال مفهومها أكثر م وتجدد ،الثقافيةالذاتي والثقافة فالعدل هو صمام الأمان للتعددية 

تمع مقابله يعمل رولز على بناء المج وفي ،والذلتصورها بمثابة غياب لعلاقات الاضطهاد 
 .التنظيمالعادل والذي ما هو إلا المجتمع جيد 

ا أكثر مما وقد اتفق، إثراء الفلسفة السياسية المعاصرةساهم كل من رولز و أمارتيا سن في 
اختلفا خاصة حول قيمة الحرية والحريات الليبرالية باعتبارها حقوقا لا يمكن تجاهلها وتشكل 

غير أن الانتقاد الذي صوّب نحو رولز في اعتماده ،من مبادئ العدالة الرولزية الأولالمبدأ 
العدالة مشيرا إلى أنها تمثل بؤرة الظلم و الفساد في الكلي على مؤسسات الدولة من تحقيق 
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وفيما يخص مقاربة القدرة عند سن التي مفادها أن المجتمعات الليبرالية ،بعض الدول
هذا الأمر صحيح إلى حد ما لكن ذلك لا ينفي وجود ، الديمقراطية لا تحدث فيها المجاعة

 .الفقر والجوع فيها

" ما الةمؤلفه "نظرية في العد ويعد ،كبيراعتراضات كان بأهمية هذه الارولز  فوعيوعليه 
ره لعدل باعتبااأثيرت بعد نشره لمقاله الشهير " هو إلا محاولة للرد على هذه الانتقادات والتي

رها والتي قام بتطوي،والذي يعتبر نقطة الانطلاق لنظريته  1752" عام تجردا من التعسف
كواحد من أهم  1791نظرية في العدالة عام  في مقالات متعددة إلى أن أصدر كتابه

الإبداعات الفكرية التي عالجت مشكلات أخلاقية وسياسية وفلسفية واجتماعية عبر التاريخ 
 الفكر الفلسفي السياسي رغم ما أثاره هو الآخر من أوجه النقد.

ة الديمقراطيبرماس حيث ركز على فعل التواصل و كما تجدر الإشارة إلى وجهة نظر ها
 .ورية بدل الديمقراطية الليبراليةالتشا

وجد أن رولز  فقد ،الخاصة قلق ويل كيمليكا حول التعددية الثقافية وحقوق بعض الأقلياتو 
لأساسية والحقوق ا،لم يناقشها بالطريقة الأمثل فقط عالجها من خلال مبدأ الحرية الفردية 

 .فيها التعددية المعقولة ومن خلال أهمية العقل العام إطارفي 

 ،كتملةمإن تتبع كرونولوجيا كتابات رولز عن العدالة يحيل إلى أنه قدم نظريته بصورة غير  
اخل ولكنها لم تحقق ذلك وبقيت د ،كان واثقا من أنه صاغ نظرية بأبعاد عالمية كونية فقد

الحقل الليبرالي مما جعل الأصوات تتعالى بالنقد أكثر فقرر الرجوع إلى خطاب أكثر واقعية 
 .في مجال العدالة السياسية
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وضع رولز فكرة العدالة لكي تقوم الفلسفة السياسية بمهمتها من خلال العدالة وهكذا
أرض الواقع هو مطلب إنساني على مر فقيام مجتمع عادل وتجسيده على  ،كإنصاف

 العصور ولا زال وسيبقى خاصةأن الحروب في زيادة وانتشار.
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 الملخص:

لسفة السياسية والف ،بصفة عامةسفي تعالج هذه الدراسة موضوعا بحثيا مهما في السياق الفل
تها وقد خاضت اشكالا "،زحيث تحمل عنوان"العدالة الليبرالية عند جون رولبصفة خاصة 

 نوتطورهما على مدى عصور الفكر الفلسفي الراه مطارحات في فلسفة العدالة والليبرالية

ة الى دائرة الفي عودة سؤال العد لقد شكل كتاب جون ولز"نظرية في العدالة"منعطفا رئيسيا
ي سفة المعاصرة مما ولد نظرية جديدة في الفكر السياسفي الفلالنقاش الفلسفي والسياسي 

كالحق، وقد أعادت طرح قيم ومسائل هامة  أكثر من كونها فلسفة مجردة، والاجتماعي
ها تاريخي محكم تهيمن عليه الليبرالية بسياق إطارفي  الخير، المساواة، التفاوت، وغيرها

 كسيولوجيالأ

برالي للعدالة هل المفهوم اللي :تمثلت في الطرح التالي تضمنت هذه الرسالة إشكالية رئيسية
عند رولز قابل للتحقق في المجتمع الغربي بصفة عامة وفي المجتمع الأمريكي بصفة 

 استدعى الإجابة عنها بتقسيم الرسالة الى أربعة أقسام حيث يتناول القسم الأول خاصة؟ مما
أما القسم  ،تأصيل المفاهيم والمصطلحات وأبرزها مفهوم العدالة في تاريخ الفكر الفلسفي

فيه إلى  اتعرضن والقسم الثالث ،العدالة في المنظور الكوسموبوليتيحمل عنوان  الثاني
 نقاده رولز و  يحمل عنوان خيرالقسم الرابع والأ في حين كان، رولزالليبرالية عند جون 
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Summary: 

 This study addresses an important research topic in the 
philosophical context in general, and political philosophy in 
particular, as it bears the title “Justice Liberalism according to John 
Rawls.” Its problems have been debated in the philosophy of 
justice and liberalism and their development over the ages of 
current philosophical thought. John Wells's book "A Theory of 
Justice" constituted a major turning point in the return of the 
question of justice to the circle of philosophical and political debate 
in contemporary philosophy, which generated a new theory in 
political and social thought that is more than an abstract 
philosophy. It re-presented important values and issues such as 
right, goodness, equality, Inequality, and others, within a tight 
historical framework dominated by liberalism in its axiological 
context this thesis included a main problem represented in the 
following proposition: Is Rols liberal concept of justice achievable in 
western society in general and in American society in particular 
Which necessitated answering it by dividing the thesis into four 
sections, where the first section deals with the rooting of concepts 
and terminology, most notably the concept of justice in the history 
of philosophical thought. The second section was titled Justice in 
the Cosmopolitan Perspective, and the third section dealt with 
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liberalism according to John Rawls, while the fourth and final 
section was Rawls and His Critics  

 


